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الحوجز البعضهاء وكثالك: تويجل أسماء #أماكن كثرة حرق العمل على ار ف 
الموجز لبعضها 4 

8 - استخدم ب بعض المؤرّخين لفظ «الرّومان» مع لفظي «الرّوم» و«البيزنطيّين) 
بمعنىَّ واحد» دون مراعاة أن لفظ «الرّومان» كان يطلق على الإمبراطوريّة 
الموحدة كما كان يُطلق على الإمبراطوريّة الرّومانيّة الغربيّة التى بقيت عاصمتها 
اروفة روا بعد السام الأ راطو رة إلى إمبراطوركين. وكذلك كان الا 
بالنسبة لاستخدام لفظي «رومة (روما)» و«ابيزنطة)» التي كانت تعني 


«القسطنطينية» عاصمة الإمبراطوريّة الرومانية الشرقيّة» حيث تم استخدامهما 
بمعنى واحد يرمز إلى الإمبراطورية الرومانية. 
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ولهذاء وحتّى لا يضيع القارئ في الأسماء المتعدّدة» فقد ت استبدال لفظ 
«الرُومان» بلفظ «الرُوم» الأشهر استخداماً ذ فى اغلاب مرحلة حكم الغساسنة» 
مع تركه كما هو في أماكن محدودة E e‏ 


9 كانت الأمبراطورية الرُومانيّةه :وعاصمعها رة روا تمد على سباحات واسعة هن أورونة 
يقية» ثم انقسمت عام ١۳۹م‏ إلى قسمين: 
١‏ «غربيٌ روميٌ» يُسمّى: «الإمبراطوريّة الرّومانيّة) وعاصمته «رومة (روما)»» التي يشير إليها 


بعض المؤرّخين أحياناً بلفظ «رومة (روما») أو «الرّومان»» وهو يتبع «الكنيسة الغربيّة). 
۲ - شرق بيزنطيٌ» يُسمّى: «الإمبراطوريّة البيزنطيّة» وعاصمته «القسطنطينيّة (أصبح اسمها بعد 
أن فتحها السّلطان العثماني محمّد الفاتح كث4: إسلامبول؛ أي: الإسلام اا وتحرّف 
الاسم إلى: إستانبول» إسطمبول» إسطنبول)*. التي يشير إليها بعض المؤرّخين أحيانا بلفظ 
«بيزنطة» أو «الرّوم)» وهو يتبع (الكديسة الشرقيةة, 


۷ 


خريطة دولة الغساسنةء نقلاً عن سيف الدّين الكاتب» أطلس التاريخ القديم» 
سلسلة أطلس تاريخ الحضارات؛ دار الشرق العربيء بیروت» 410اه/4١٠1م.‏ 


أصل الغساسنة 


لم يجئ مجد «العَساسِئّة) عن عبث» فلقد أثبتت أرومتهم «العربيّة المَحطانيّة» 
نهم أصحاب مجد وحضارة. 
«وكان قطان أبو «اليمَنِ» كلها » ولما ا مبعدين عن الترف والملك» 


فقد حافظوا على قوّتهم وعددهم»؟ وتعددّدت أفخادهم وعشائرهم» وتنافسوا مع 
إخوانهم من «العمالِقة» ف بناء الدّولة والسلطة» ونبغ يغرب بن تَحْطانَ» فكان 


من أعاظم ملوكهم» وقيل: إلّه أوّل مَّن حيّاه أولاده بتحيّة المُلك». 


رفاك ابن ميك ارعن الذئ ملك بلاد اليَمَن» وغلّب عليها قوم «(عاد)» 
وقلب «العَّمالِمَةً» على «الججاز». وولى إخوته على جميع أعمالهم» فولى 
اجَرُهُماً) على «الججاز»» واعادً بن قَحْطَانَ؛ على «الشّحر»» و١حَضْرَمَوْتَ‏ بن 
اطا على جبالهاء وان ۳ 0ن على بلاد «غمان)»› وقيل : نه 
هو أوَّل مَن نطق بالعربيّة» وإليه أشار «حَسّان بن ثابت0”” ' بقوله : 


62 3 ذکر ل علط الى 1 مق مبوزة الأعراف: اول عاد و َعَم 


e الشّحر:‎ )0( 

(۳) حَضرَمَوْتٌ بن فخطان: E e‏ اول الک يقولون: ١حَضْرَّمَوْتُ‏ بْنُ قطان بن 
عابر» وهو هود. ويقولون: . ابن وَهْب» الجامع في 
الحديث» تحقيق د: و يدوه مق وان دار ابن الجوزي» الرّياض - 
المملكة العربيّة السَعوديّة» طاء 5415١ه/19940مغ2‏ صه". 
عُمانُ بن تَخطان: سيت باسمه منطقة عُمان. القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 
دار الكتب العلمية» بیروت» 509١ه/1988م.‏ ج٥»‏ ص38 ا1. 
حسّان بن ثابت (ت؛ ده/ ٤1۷م):‏ الصّحابِيَء شاعر النَبيَ بلا وأحد المُخَضْرَمِينَ الذين 
أدركوا الجاهليّة والإسلام. عاش ستّين سنة في الجاهليّة» ومثلها في الإسلام. وكان من = 
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ق من کو لاوخ ج الصو تلربيخ في تنو 
وم قدبما ما کم عير عجمة ١‏ گلا وتم كالتهائم في القثر 
قال قاع أي ا ْ 
ما مِثْلّ قطان التماعة والتذئ ولا كَابْيِهِ رت المّصاعة يَعْرْب 
يلك بعده ابنه ١يَشْجَبا‏ ثم اعبدٌ شَمْس) الملقّب باسباء»» وكان لهذا 

شر ة او فسكن اليمنّ سنّة والشَامَ أربعة» فالذين سكنوا اليمنّ اكِنْدَةً) 

و«مَذج» ' وارد انما واجَمْيّرًا و«الأشعَرِيُونَا ۳ والذيق سښکٽوا 


Da 


«الشام» 07 ولحم e‏ و«عاملة»» وات ب«(سباء» لكثرة سبيه 


وهو الذي ابعتى ند «مَأربَ» العظيم في اليمن» على بعد ثلاث مراحل من 
مدينة (صَنْعاءَ) في القرن الثاني قبل الميلاد» بين جبلين بالصّخر والقار» وساق 
إليه سبعين وادياً تصبٌ مياهها فيه . ولمّا انهدم السَّد تفرّقت «الأزدا» فمنهم 
من رحل إلى «غمان» فسميَ «أرْدَ غُمان»» ومنهم عق ٿزل ب«الئّني) من (شَنّ) 
فسْمُيّ (أَرْدّ ا ومنهم من أسعوظة «الأراك ىا ب«بَظْنِ لقان فكانت 


= سكان المدينة المنوّرة. واشتهرت مدائحه في الغسانيّين» وملوك الحيرة» قبل الإسلام» وعَمِيَ 
فل وفاته. لم يشهد مع التب ية مشهداً» لعلّة أصابته. خير الدّين الرَرْكِلِنْء الأعلام» دار 
العلم للملايين» بيروت _ لبنان» ط٥۰۱‏ 5١٠5م.‏ ج۲» ص76 .١‏ 

)١(‏ ورد عن ابن شهاب» مرفوعاًء قال: (أْكُثَرْ القَبِائل في الجَنّةٍ مَذْحِجُ). ابن وَهْب» م. سء 
صن 5 7 

(۲) الْأشْعَرِيُون: قبيلة تنسب إلى الأشعر بن ادر بن يزيد بن يشبجبء نزلوا غور تهامة من اليمن. 
کی الرّؤوف بن تاج العارفين بن عليّ بن زين العابدين الحدادي» التيسير بشرح الجامع 
الصغيرء مكتبة الإمام الشافعيّ» الرّياض - المملكة العربيّة السعوديةء ط۳ ۸١١٤١ه/‏ 
44م جا» ص٤٤٤.‏ 

(9) ضغير آالذيب+ سورية الحتويية عورا منذ عهد الكنعانيّين حتّى عهد الاستقلال» الجذور 
التاريخية الانتماء الوطن والتراث» نيتوى للدّراسات والنشر شر والتوزيع» ققشق - سورية+ طا 
6 اهم :١٠6٠م‏ ص0۷. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(5) الأراك: جَبَلّ لهُذَيْل. مرتضى الرَّبِيديَ» تاج العروس من جواهر القاموس» مجموعة من 
المحققين» دار الهداية» د. ت.» ج۲۷» ص5”. 

0) بَظنٌ مُرّ: قرية عظيمة كثيرة الأهل والمنازل» وعلى أربعة أميال منها قبر ميمونة زوجة 

التي ية وعلى سنّة أميال من ذلك مسجد عائشة» ثم إلى مكة (المكرّمة) ستة أميال» ومنها = 
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«خُراعَةً» حامية «الكعبة المشر شوفةا) ولحق بايَثْرتَ)! 7 الا ( و«الخَرْرَجا) 


ولحق باابصر غ0 و«الحفيرا س أرض «الشام» ى عساكن). ثم ذهب 
آتحرون إلى أرض «العراق»» وات عله الكسايئة ل 


اختلاف الرّواة في نسبة مؤسّسي الدّول التي ظهرت قبيل الإسلام 

يختلف الرّواة ومؤرّخو العرب في نسبة مؤسّسي الدّول التي ظهرت قُبيل 
ظهور الإسلام في وبال جزيرة العرب» فبعضهم ينسبهم إلى لابني قحطانً) من 
اخم و«كهلان» أو ادا أو «العَمالِقَة), وأهمّها ذول: «الخمناستة» فى 
«الشام»» و«المَناذِرَة) فى «العراق»“» و«كِنْدَةً) فى «تَجد». 


وعلى أيّ حال» فإنّ دليلَ «قحطانيّة» هذه الأمم يرجع إلى أقوال التَّسّابِين» 


= بحرم أهل مكّة (المكرّمة)؛ وهو حدّ الحَرّم» فين بطن مر إلى مكة (المكرّمة) سنّة عشر ميلا 
ابن خِرْدادَبّة» المسالِك والممالكء دار صادر» أَفْسِتْ لَيِْن» بيروت ‏ لبنان» ۱۸۸۹م» 
ص۱۸۷. 

)١(‏ يثرب: مدينة الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام» وسماها المدينة» وكره أن تسمى 
يثرب. وكانت المدينة عاصمة الإسلام ومنها انطلقت أعظم فتوحاته» وبها مرقد خير البشر 


ر 


وفي الحديث: (إن الإسلام لاو إل المدينة كما ارز الحنّة إلى جحرها). عاتق بن غيث» 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» دار مكة» مكة المكرمة ‏ المملكة العربية 
السعودية» ط۱ ۲١٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م» ص780. 

(؟) بُصرى: موضع بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» دار صادرء بيروت - لبنان» ط۲» ۱۹۹۵م» جا» ص١‏ 44. 

() الححفير: موضع بين مكة والبصرة. المرجع نفسه» ج7.» ص۲۲۷» وتقع الحفير على أربعة 
أميال من البصرة. ابن العربيّ الإشبيليَ» العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وفاة النبئ بي تحقيق محبٌ الذّين الخطيب» محمود مهدي الإستانبولي؛ دار الجيل» 
وتە لات :طا ۷ اه/ 1۹۸م« صض/ا5١.‏ 

0( الصَّجاعِم: هو يكو صجعم بج خماطة برخ سحدبين سَليح بن عَمْرِو بن الحاف بن قضاعةء 
وكانوا الملوك بالشأم قبل قدوم الغساسنة. أبو جعفر البغدادي» المُحَبَّرَهِ تحقيق إيلزة ليختن 
شتيتر» دار الآفاق الجديدة» e‏ د تع صن :لاا 

(0) منیر ى الدييعة عن س» ص۷٥‏ - 

0) كان «المَناذِرَةُ آل نَضْرٍ) في آخر أمرهم عُمَّالاً ل «الأكاسِرَة» على عرب العراق. وأصلهم من 

البسن مين «الأزد بني گهلان»؛ لأنْ «الأزْدَ؛ لما أحسّت ب «مَأَربَ) انتقاض «العَرِم1 وخشِيّت 

السَّيْلَ تفرَّمَت. رزق الله يوسف شيخوء مَجاني الأدب في حدائق العرب» مطبعة الآباء 

اليسوعيّين» بيروت - لبنان» ۱۹۱۳م» ج"اء ص۴۱۲. 
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لكن هناك دليلٌ يشير إلى «عدنانيّة؛ هذه الدول» وأنّهم من «عرب الشمال»» 
وهو معبوداتهم» فمعبوداتهم ترجع إلى عرب الشمال» ولو كانوا من اعرب 
اليمن» لوْجدَ بين معبوداتهم اسم «عِشْتارَ) أو «إيل» أو نحوهما. 

وكذلك يقال في أسمائهم» فليس فيها رائحة الأعلام «السَّبْيِيَّقا أو 
«المَعينِيّة؛» بل هي مثل أسماء سائر عرب الشّمال قبلهم؛ ك«الأثباط) 
ونحوهم» وا «الحارث» وتا و«جَبّلة» و«النغمان» وغيرهم. ولا 
يُعترض بما ذكره العرب بين أسماء ملوك اجِمْيّرَا من أمثال هذهء فإن أكثرها 
مُبْدَلُ بأسماءٍ شماليّة» وعدم تنافي ما در على الأسماء التي وَقفوا عليها في 
الآثاز المتقوشة. 

أما الدّليل على «قحطانيّة» هذه الأمم فَقَوْلُ النَّسَابِينَء وهو أضعف من أن 
يُعَوَّلَ عليه» وما أغنى «القحطانيّين» عن الرّحلة إلى «بادية الشام والعراق» 
والرّجوع إلى البداوة» وهي شاقّة على من تَعَوَّدَ الحضارة والرّخاء"" . 
لمحة عن العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربيّة 

لا يستطيع أحد أن يزعم أنه كانت هناك أَمَّةٌ عربيّة لأحدة في أهدافها في 
«شبه الجزيرة العربيّة»» تلك المساحة الشّاسعة من الأرض المخاطة بالبحار من 
جوانبها الثلاثة» فلم تكن القبائل المتفرّقة في وسطها أو تواحيهاء والتي كانت 
تتبادل فيما بينها العداوات والأحلاف بحسب الظروف» تُحِسٌ ا و 
تجمعهاء ولا كانت تستشرف هذه الوحدة» أو تعمل من أجلهاء مع أنه كانت 
هناك إمبراطوريّتان كبيرتان تحدّان «شبه الجزيرة العربيّة» مالا واشرقان هما 
دولتا «المُرس“ و«الرّوم)”" كما كانت هناك دولتا «العْساسِنَة) و«المَناذِرَة)» 


/ه١41١5‎ »٤ط محمّد إبراهيم الفيّوميَء تاريخ الفكر الذَّينيَ الجاهليّء دار الفكر العربيّ»‎ )١( 
.1١17"ص م.‎ 14 


(؟) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح» أول حدودها من.جهة العراق أرّجان» ومن جهة كرمان 
السّيرجان» ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف» ومن جهة السند مكران. لمزيد من التفصيل 
انظر ياقوت ال لحموي» م. س2 ج4؛: ص٣۲۲‏ وما بعدها. 
الرّوم: هم سكان الإمبراطورية الرومانية الشرقية والمعروفة بالإمبراطورية البيزنطية» وكانت 
تحكم دول: اليونان والبلقان» وآسيا الصغرى؛ وسورية وفلسطين» وحوض البحر الأبيض 
المتوسط بأسره؛ ومصرء وكل إفريقية الشمالية» وكانت عاصمتها القسطنطينية» وكان ابتداء = 


۱۲ 


ودولة «حِمْيرَة فى «اليمن». وكانت دولة «الفْرْسِ السَاسانيّينَ؛ ذات سلطان وقوّة 
و عا في نظام الدولة» هما أعطاهم خبرة كبيرة في شبؤون الإدارة 
بالحرب» وعلى رآ الثولة قنك سک العرب «اقشرى ا برهو اتعريب 
ل سرف (خُسرّو)» باللقة «الفارسيّة)» ومعثاه «المَلِكُ)» أو «الشلطان»» 
وكانت ديانتهم وثنية وهي : «الزَّرادِشْتِيّةُ أو «المَرْدَكِيّة)» وهي تقوم على عبادة 
8او وسكاها العرب « الو 
ظهور الغساسنة 

كان ١بَدُوٌ‏ شبه الجزيرة العربيّةا» فى الفترة التى كانت تتوارى فيها دولة 
«تَدْمُرَا في الظلام بعيداً عن المسرح السّياسيَ لفاو يمتلئون بقوّة 
جديدة» فالظروف الاقتصاديّة التي أحاطت باليمن» من انهيار سد «مَأرب»» 
وحدوث سيل «العَرِم) وغيره من أحداث أدّت إلى اضمحلال «دولة حَمْيَرَ 
اليَمَيّهه» كل ذلك وغيره كان سبباً في أن تهاجر قبائل بأسرها من جنوب بلاد 
العرب إلى شمالهاء بحثاً عن أرض جديدة. 

وكانت التّتيجة الأخيرة لهذه الحركة أن ذاق «الفرس» و«الرّومٌ» مر العذاب 
من هجرة «الأغراب» وغزواتهم» فأنشؤوا على أطراف الصّحراء الحصون» 
ومدّوا الظرق العسكريّة ليأمنوا غارات قبائل «البَدُو)» وليسَهلوا طرق التجارة» 


الإمبراطورية المذكورة سنة ١۳۹م‏ وانتهاؤها بغلبة العثمانيين على القسطنطينية سنة ١١٤٠م‏ . 
أبو الحسن الندوي» السيرة النبوية» دار ابن كثير» دمشق ‏ سورية» ط؟217 157568ه/ 5١٠٠م‏ 
ص16. 

لم تكن «الدّولة الفارسيّة» قبيل ظهور ا قد تدهورت» أوآلت إلى السقوط» ولكنٌ 
هزيمتها أمام العرب كانت بسبب أنّهم واجهوها بالإسلام» وهو أعظم و في الأرض» 
فاستطاع في وقت قصير القضاء عليها وتحرير أهلها. وبالسّلاح نفسه أيضا غلب العرب 
«الرّومَ البيرّنطيّين»» ولم تكن دولتهم على أيّام «هِرَقْلَ) ضعيفة أو متدهورة» فعندما هاجم 
العرب «الشَّامَ» كانت دولة «الرّوم» في اج قوّتهاء ولكنّ الانتصار كان بفضل الإسلام» وهي 
العبرة الباقية والذائمة للمسلمين على مر الأيَام. عبد الله بن عبد المُحْيِن الثّرْكَيَء الملك 
عبد العزيز آل جود عد في رجل» > وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد» 
المملكة العربيّة السعودية» طا ١5ةاهلهء‏ الل ض۲۲ : 

المَجوسِيّة : عقيدة المجوس التي تقس الكواكب (الشّمس والقمر) والتار. المعجم الوجيز» 
م س» ص۷۳٥.‏ 

عبد الله بن عبد المُحين التُركيَه م. س» ص۲۲. 


وا 


TEES 


وَانَّخَدَّ «الفرسُ» قبائل من «العرب» عرفوا ب«اللَخْمِيَينَا أو «المَنَاذْرَة)» كما 
اتد «الرّومان» ول فباكل من تی سلی» ت قباقل هن اتی ان 
أعوانا لهم 

وهكذا جاءت عقب دولتي «البَثّراء» و١تَدَمَرَ)‏ دوَّيْلتَان جديدتان على أطراف 
الصضحراءء ففي القرئين ليا مين والسادس الملا دين 2 ازدهرت حول الدِمَشْقَ) 
مملكة «العساستة»» وفي الوقت نفسه ازدهرت دويلة اللخ )ف ي 
بالقرب من ضفاف «الفرات». وكانت هاتان الدُوَيْلتَانِ تابعتين لأميراظو 
«بِيرَنْطَةً) و«افارس)» وكانتا يمثابة مَرْكَرَيْ حراسة لهما على حدود ا 
وقد نتج عن هذه السياسة التي سارت عليها الإميراطوويقات القديمتان دوام 
الحرب بين دولتي «المَنْاذِرَة) و«القسايتة)» وهما أبثاء عم ومن د واحد» 


والكتيهنا الها وَاخكمنا قبيل «الفتح ح الإسلاميٌ العظيم). تاركتين 
الامبراظوريتين وجهاً لوجه مع الهّداة الدد 3 لواء الإسلام» وهداية 
«القرآن الكريم»؛ وإسنة tf‏ صلوات الله وسلامه عليه" . 


)١(‏ بني سَليح: بني سليح بن حلوان من قضاعة» ومنهم الضجاعمة. محمد بيّومي مَهُرانء 
دراسات في تاريخ العرب القديم» دار المعرفة الجامعية» الإسكندريّة. مصرء ط ١ء‏ د. ت.» 
ص00 0. 
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A الشقت]‎ 


أصل الغساسنة والظروف التي أذت إلى قيام دولتهم 


السب والثّسمية 


«الغساستَةً» قوم من «عرب اليمن» غادروا أوطائ أت جدوث 
قوم من اعر روا أوطانهم إثر حدوث سي 
«العرما ) نحو كة 11 للميلاد ا 


ويرجع أصل الغساسنة إلى قبائل «الأزد" التي هاجرت من جنوب بلاد 
العرب بعد حدوث سيل العرم وانهيار سد ارت 

غير 9 بعض (مؤرّخي العرنت» ير جحون أن «العساسِنَةً) و «المَنازِرَةً) هم من 
عرب الشمال» لآسباب مھا 


)۱( الفِيكُئْتٌ فيليب دي طَرَّازي» أصدّق ما کان عن تاریخ كان وك برق اتان السا 
مطابع جوزف سليم صيقلي» بيروت - لبنان» ۸٤۱۹م»‏ م۰۲ صا 

9 ادر : هم من ولد (الأزْدِ بن الوت بن نبت بن مالك بن ادو بن رَيْدِ بن كَهُلان). ومن قبائلهم 
«الغساسنة» ملوك الشام» ٠‏ وهم بنو ثرو بن مازنٍ بن الأزدا. . ومنهم: «الأوؤس » و الخَزْرَج) 
أهل قربا وهم «الأنصارً» ا . ومنهم: : راق وبارق» ودّؤسء والعَتيك» وغافق» 
فهؤلاء بطون الأزد. أحمد بن يحيى القرشيّ» > مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المجمع 
الثّقافي » أبو ظبي ‏ الإمارات العربيّة المتحدة» طا 417اه/؟١٠1م؛‏ ج٤»‏ ص٤٥۲٠‏ 
هناك خلاف بين العلماء ء حول زمن هجرة الغساسنة والمناذرة من اليمن إلى الشّامه صحيحٌ أن 


الروايات العربية تحدّد ذلك بانهيار سدّ مَأرب» ثم حدوث سَيْل الع لعَرِم» ولكن صحيحٌ كذلك 
أنّ سد مَأَرِبَ إِْما انهار عدّة مرّات خلال الفترة الظويلة التي مضت منذ تشييده لاأ زل فی 
منتصف القرن السَابع قبل الميلافه ورا الان عذلك» ويم اشر عة أضلع فوا الشف 
عام ۳م على ايام «أَبْرَهَةَ الحبشيّ" إذ إن هناك عدّة إشارات ت في التصوص العريئة الجنوبية 
إل تهدّم السَّدّ وإصلاحه» ومن نَم فلا يُعرف على وجه التحديد في أي وقت من هذه الفترة» 
التي ربّما تزيد على اثني عشر قرناء قد حدثت هذه الهجرة. وأمًا الرّوايات العربيّة» فبعضها 
يذهب إلى أن ذلك إِنْما كان قبل الإسلام بأربعة قرون» وبعضها يرى أن ذلك إِنْما كان على 
ايام «الحَبَّشَّةاء وبعضها يرى ذلك في القرن الخامس الميلادي» على أيّام «حَسَّانَ بن تَبَانَ 
سعدا وهناك روايات ترى أن ذلك إتما كان في القرن الر لرابع الميلادي. محمد بيّومي 


مَهران» م س» ص 5١‏ 


1١ه‎ 


د أن الغنة ااا و«المناذرة» إثما هي لغة «عدنانيّة» أكئّر منها 
«قَخَطانِيّةا بل إنها لا تمت إلى «الجمْيرية) الجنوبية E‏ 
عاك أسماءهم إِنّما تشبه في مجموعها أسماء «عرب الشّمال). 
= العادات والدّين أكثر انطباقاً على عادات وديانة «عرب الشّمال)0©. 
واختلف اوررق في أصل تسمية «الغساسنة» فقالوا لقان أبو قبيلةٍ 
كالبعن: وهو مازِنُ بن الأزْهِ بن بن القؤث. ٠‏ وقالوا: عَمان ا 
بالبمنء وقيل؛ بالمُشْلَلء نزلوا به فنسبوا إليه. وقالوا: لس ا 
عليه قوم من الأزّدِ فنسبوا إليه» منهم: بنو جَمْنَةَ رَمْظ الملوك. ويقال: غسّانٌ 
اسم قبيلة. وقالوا : : غسَانُ أبو قبيلةٍ باليمن» منهم: ملوك غسّانْ. وقالوا: 
ساق : بثؤ جفتةة والحارثٌ وهو مُحَرّق» وتف وهو العَنْقاى وحارثّة» 
ومالك» وكَغب» وخارجة» وعَوْفُ بن عَمْرِو بن عامِرٍ (ماء السَّماءِ) ابن حارتة 
اليف بن امرئ القَيْسٍ (البظريق)”"» ويقال عن غسان: البَهُلولٌ بن تَعلَبَةَ بن 
ِن بن الأزد. وقالوا: غسان: ھر امس ملو رل عليه بتي عازن بن الأزي ين 
الغؤث» وهم: الأنصار» وبنو جَشْنَة وحُزاعة» فسّمّوا به. وقالوا: الغساسنة 
ملوك الشام» وهم : بنو عَمْرِو بن مازِنَ بن الأو 


0 


وهناك رأي آخر يقول بان لفظ «الغساسنة» سيان رامين ١‏ الأصل» وفى 
ذلك قال «الفيكُنت فيليب دي طَرَازي2: «لمَا انتزح العرب اليمنيّون عن ور 
رأسهم پا بلاد شان“ الآراميّة غلب عليهم فيما نرى اسم تلك البلاد. 
: فتسموا (يَسَان صووهة8) بقلبهم «الشينَ» الآراميّة (سيناً) فعا لاصطلاح «الرّوم» 
امياد البلاد في اتلك الأ ؤكة:. وبتمادي الرّمان صحف «العرب» ذلك الاسم 
فجعلوه «غَسَانَ) بدلاً من ايسان أو شات لذن الجر اعتادوا أن يَحَرّفوا 
أسماء الأعلام فقالوا مثلاً: اعيسى» يحيى» يونُس» طالوت» جالوت» 


602 محمد بِيُومي مَهُران» م. س» ص0050. 
© الق لع كان سره 3 
ب لبظريق: لقبٌ كان يُطلق على القائد من قُوَاد دولة الرّوم. المعجم الوجيز» م. سء ص٤ه.‏ 
5 
عمر رضا كخالة» > معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» مؤسّسة الرّسالة» بت انا 
ط۷ 4 هام > ج۳ ص5 88. - 7 


0( ادن 
ناذه کا : كانت تمتذ من فلسطين إلى سورية عبر الأردنٌ. 


1 


إلخ.»» بدلا من «يسوعء يوحَمَاء يونان» شاؤل» جُلڵيات» إلخ.» 

وقد يكون لفظ «ماء غَسَانَ» من فعل «غسا» السَُرْيانِيَ الآراميّ بمعنى «فاض 
راا و ه اغُشیان»»؛ آئ: «الفيضان والسَّيّلان). ما فعل «عسَّنّ) 
العربي فلا علاقة له به ب«الغساسنة) ولا بمعنى الفعل «السُرْينِيَ؛ المشار إليه. 
فالتتيجة أن لفظة «عَسَانَ» ليست «عربيةً» لكنّها ١سُرْيانِيّة؛‏ بحتة قد تكون 
سويت «يَشَانَ)ء أو تكون من فعل «غسا» الشُؤياق: والله أعلم)””© 

ويُطلق على الغساسنة عدّة أسماء» ولعل أهمّها: 

١‏ أرْدُ عَسَان: مَرَدُ الكلمة كما يروي الأخباريّون أن «أَزْدَ؛ إنّما هو اسم 
قبيلة؛ وأنّا «غَسَان» فهو اسم ماءٍ في «تِهامّة)» نزل القوم عليه وشربوا منهء 
ومن ت فقد غُرِفوا بازرد غسّان»» وعُرفَ نشلهم بال الكساسنة)”” 

؟ - آل تَعلبة : نسبة إلى جد لهذه الأسرة يُعْرَفُْ بِالَعلَبَة بن مازن» 

آل جَمْنَةَ وأولاد جَفْنَة: نسبةً إلى جدّهم الأكبر اجَفْنَةُ بن عَمْرِو 
EL)‏ بن عاو (ماء السَّماءِ) بن حارِنَّةَ بن امرئ القَيْسِ بن تعْلبَةَ بن 
0 


(£) 


مازِنٍ بن الأزْد) 


الغساسنة في تِهامَة قبل وصولهم إلى الشام 
باکر تابو العرب أن «الأزد» لم پرخلوا إلى «الشام» مباشرة» وإِنما أقاموا 


(1) كل أصحاب الأسماء المذك رة التي انّهُم الفيكنت فيليب دي طَرَّازِي العرب بتصحيفها وُلِدوا 
في المنطقة العربيّة في الضفة الغربيّة في فلسطينء ما عدا يونس ## في نينوى في العراقء 
والأستماع التي اعتبرها الفيكتتثت أصليّة هي أسماء غربية» فهل كانت هي الأساس من قبل 
الرّوم في فلسطين أ ال سريان والآراميّين وحرّفها العرب؟ أم في الأصل هي عربيّة حرّفها 
اروم والسّريان والآراميُون؟ 
الفيكُنْتٌ فيليب دي طرازي» م. س» م7ء ص۷ - ۸. 
محمّد بيّومي مَهْرانء م. س» ص/ا١6.‏ 

أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم» تاريخ العرب في عصر الجاهليّة» مؤسّسة شباب الجامعةء 
الإسكتدريّة - مضرء طاء 1477ه/ 1555م ص۱۹۷. 

د. محمود عرفة محمودء العرب قبل الإسلام» أحوالهم السّياسيّة والذينية واه مظاهر 
حضارتهم» > عين للدّراسات والأبحاث» القاهرة ‏ مصرء 515١ه/‏ 1998م: ص177. 

د . حلمي محروس إسماعيل» الشرق العربيّ القديم وحضاراته (بلاد ما بين النَْرَيْنٍ والشّام والجزيرة 
العربية القديمة)» مؤسّسة شباب الجامعة. الإسكندرية ‏ مصر» هوام ض۳ 


۱۷ 


حينا من الوقت في ايِهامَةً) بين بلاذ «الأشْعَرِيّين E‏ على اء تقال 
له: اغسّان) فثيبوا إليه » ويفشر االمسعودئ) هذه التسبة بقوله» قوإتما 


«غسان» ماءٌ شربوا منهء.فسّمُوا بذلك» وهو ما بين 'زَبِييِ)"" وارمع» 


ووادي «الأشْعَرِيينَ نّ»" بأرض اليمن». ويدعم «المسعودي» هذا التفسير ببيت من 
الشعر شان بن ابتة: 
آنا سات ا مسف لقت ال متها وال ن 
وذكر «بطليموس» بان ذلك كان في أواسط القرن الثاني للميلاد» وقال: 
لتم يقيموة على شواطيع جريرة العرب الغريية تجو ما هى الان واه . 
هجرة الغساسنة إلى الشام بقيادة عفرو بن مَرّيقياء 


واصل الغساسنة هجرتهم نحو الشام» حيث استقرًوا في الأزدُن وجنوبي 
سورية في بُضْرى التي كانت تقع ضمن سلطان «سَليح»» وكان الرّوم قد ولوا 
«الصَّجاعِمَة؛ من آل سَليح القُضاعِيينَ» على تلك البلادء وقاد «الغساسنة» في 
هجرتهم زعيمهم «عَمُرو (مَريقياء) بن عامر (ماء السّماء) بن حارتَّةَ الغِظريقٍ بن 
امرئ القَيْسِ (البطر ريق) س د بن مازنٍ بن ادر ال 0 E‏ 05 
مالف ين رَيْدِ بن كَهُلانَ بر ة ن سا , 


ويفسّر الأخباريّون سبب تسمية «عَمرو بن عاضا بامريقياء» بتفاسير عدة» 


عَكَ: قبائل عَكَ من العدنانيّة» نزلت في نواحي زيدة وجنوب تَهامّة» وقد ذگرها اليونان في 
كتبهم فسموها اط۸ . محمد إبراهيم الفيّوميّ ' م س ين 17 
أ: 3 السَّيّْد عبد العزيز سالمه م سن» صن186. 

اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب» ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به 
وهي مدينة مشهورة باليمن. ياقوت الحموي» م. سء ج"اء ص۱۳۱. 
رَمْع: وادي رمع من أودية السراة مما يلي زبيد» وهو واد حارٌ ضيّق. ابن الحائك» صفة 
جزيرة العرب» مطبعة بريل» ليدن» ٤۱۸۸م»‏ ص الا. 
د. حلمي محروس إسماعيل؛ م. س» ص54". 
محمّد إبراهيم الفيّوميَ. م. س» ص4١١.‏ 
د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص54". 
نشوان بن سعيد الحِمْيَرِيَ اليَمَنِيَه شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تحقيق د. 
حسين بن عبد الله العُمَّرِيُ وآخرون» دار الفكر المعاصر» بيروت - لبنان» دار الفكر» دمشق - 
سوريقء طاء ١545١ه/1949م:‏ ج75 ص١5١١1.‏ 
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منها قول «احمزة الأصفهاني» : اوتزعم الأرْدُ أن عَمْراً إنْما سمي «مَريقياء» لانه 
كان يُمَرقْ كلّ يوم من سني مله الْمَيْرَقا > فسَمَيَ هو امَرّيقَيا) »> وسمي ولده 
«المَرَاقِيَّة). وقيل: (إِنّما سمي «مَزيفياءً) » لأنَّ الا ر اتماقت على غهيدة كل 
)01 1 


ر 


0 «فَانََخَدْتِ العرث افتراقٌ الأَزْدِ عن ارض 
[شفا 


ق» عندما تهدّم سيل العَرِم) 
سَبَا بسَيْلٍ العم مثلاً» » فقالوا : ذهبّت بنو فلان أيادي س 

ويُعقير التفسير الاو وَل تفسيراً خرافياً» ربّما قَصِدَ به إظهارٌ ثراءِ «عَمُرو بن 
عامر» وا 


ويعتبر التفسير القّاني» تفسيراً مقبولاً لأنّه يعتمد على قوله 


روم جو عد ص عانم م کے ام زد 


بنذ بين أسقارتا وظلموا أنفسهم a‏ حَادِيتَ رتهم 14 
کیت لکل صبار شکور [سبا/ ٠۱۹‏ 


ومنهم من قال: بن (مَزَيقَياءَ) هو ١حَفْتَةٌ‏ ين عَمرو» مسن ملك «غسان»» 


وهو أو قن 'تولى قيادة العْسَانيِينَ إا لى أطراف الام الجتويية؟ اليه تسب 

الغساسِتئة فيقال لهم: «آلّْ جَفْنَةَ) و«أولاد م" وفي هذا قال الشاعس 

ڪان بن ثابت: 1 1 
لله ا صا EL‏ يَؤْماً بلق" في الرَّمانٍ الأول 
أؤلادُ جَفْنَةَ حَوْلَ قَبْرِ أبيهمم قَبْرَ ابْنِ مار الكريم المْفْضِلٍ 


.1) محمّد إبراهيم الفيّومِيَء م. سء ص!١15.‏ 
(۲) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. سء ص195. 1 
059 يُرجع انسابو لیر د هذه اة الاک إلى الملك اعَمْرِو بن عامر» الذي الست 
شخصيّته مَسحة من الخرافة. وهذا يتفق على الأر رجح ج مع الزوايات القديمةء إذ إن سكان 
يَكْرِبَء الذين ينتمون أيضا إلى قبيلة غسّان» كانوا يُرجعون نسَبَهُمْ إلى «عَمُرو 5 برو قاس )رحس 
شهاد خسان فق ابت . تيؤدور نولدكة» أمراء ESS‏ وهي رسالته اشا خسان من ال 
]1 3 
جَفْنَةة نشرتها أكاديميّة العلوم البْروسيانيّة في برلين» > نقلها إلى العربية وات إليها 
تصضحيحات مؤلفها الأخيرة د. بيدلى جوري» د. قسطنطين زريق» المطبعة الكاثوليكية» 
منشورات كليّة العلوم والآداب» الجامعة الأميركيّة في روزت بيرويك- لبان 1917م 
ب 
. حلمى محروس إسماعيل» م. س» ص714. 
5" اسم لكورة الغوطة كلهاء وقيل: بل هي دمشق نفسهاء وقيل: جلّق موضع بقرية من 
قرى دمشق . ياقوت الحموي» م. س» ج۲» ص٤١۱‏ . 
مارِيَةُ ذات القرطين: هي التي يقال فيها : «ولو بِقِرْطَيٌ مارية» . وهي مارِيّةٌ بنت الأرقم بن = 
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يُسْقَوْنَ مِنْ وَرْدِ البُريْصٍ عَلَّيْهِمْ : 
بيضٌ الوُجوو كُريمَةٌ أحسابّهُم شُمٌ الأنوفٍ مِنَ الظراز الأول 


واقع الشام قبل وصول الغساسنة إليها 

كان يسكن مشارف الشام قبل وصول «الأزْدٍ الغساسنة» إليها قوم يَعْرَفُونَ 
ب«الصَجاعِمَة»» وهم قبائل «بني سَليح بن حُلُوانَ» من «فُضاعة . 

وكانت «سَليح) ينورها قد تعليك على اننوخ70" وَتٌَضَدّك10: فملكتها 
الروم على ا الذين بالشام» وهم ولد «سليح بن خُلُوَان بن عِشْرانَ بن 
الحافٍ بن قضاعة)0 2 وأعطوهع ألقاباً مثل «فيلاركوس»» وأوّل مَّن حصل 
على هذا اللّقب هو جدّهم َعَم و3 آل أعطي هذا اللقب في عهد 


تعلبةً بن عَمْرِو بن جفنة. وقيل: مارِيَةٌ بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور» 
وهو كِنْدَة» وإليها ينتسب ملوك غسّان. علي بن الحسن الخزرجي الرّبِيدِيَء العقود اللؤلؤيّة 

في تاريخ الذولة السولقة» سحفيق: محهد بق علج الأقوع الحوالن». مركز التراساك 
ا لبحوث اليمنيّ» صنعاءء اليمن» دار الآداب» عزوت لقان طا "17 ° ه/ 1989م 
چ ص۲۷. 


0 


نشوان بن سعيد الحِمْيّرِيّ اليمن؛ م. سء ج7ء ص١5١1.‏ ا 

أ اقم اليد عبد العزيق سام م سن ا1۹۷ 0 

مَلكَ من ١تَنوحَ»‏ «الشغمان بنُ عَمْرِو بن مالك»» ثم مَلَكَ بعده «عَمَرو بن ئ الان بن عَمُروا» 
ثم مَلْكَ بعده «الحواري بن ن التُعُمانك ولم يملك من «تَنوخَ) إل هؤلاء. المَسْعودِيَ (علىٌ بن 
الحسين بن على المسعودي)» مروج الذهب ومعادن الجوهر» شرحه وقدم له د. مفيد مخمد 
قميحة» دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» طا 405١ه/1945م:‏ ج٤»‏ ص١٠١‏ 
التصرانيّة: الاسم الأصليّ ل «الرّسالة السّماويّة» التي نقلها رسول الله «السَّيّد المسيح» #4 
هو «التصرانيّة»» ولكن علب استعمال تعبير «المسيحيّة» في معظم المصادر والمراجع وعند 
العامّة» ولهذا سيتمٌ استبدال تعبير «المسيحيّة) في هذا البحث بالاسم الأصليّ الذي هو 
«التصرانية) . 

المَمْعودِيَ. م. س» ج٤»‏ ص5١١.‏ 

فيلارك س: فیلاز؟ ى»ء فيلازٌخوسء فیلازك› فيلازخ» Phylarkos, Phylarcos, phylarchos,‏ 
»Phylarchus Phylarch‏ وتعني : رئيس قبيلة» سيد قبيلة» شيخ قبيلة» عامل (حاكم منطقة). 
وترجم العرب هذه الألقاب بمعنى «ملك». تم أخذ معلومات هذا الهامش من مراجع عدّة 
وردت فى هذا الكتاب. 

ضَجْعَم: من ولد سَليح وأولاده الصجاعمة كانوا ملوكاً بالشّام. ابن منظورء لسان العرب» 
دار صادر» دار بيروت» بيروت - لبنان» اهم ختكام ج17 ص707. 


0 


اتيخو ا وكانت ديار لافشباقةا في المناطق الواقعة بين «جبل الشيخ» 
و«جبال فلسطينقٌ») و«البلقاء»” "© و«العور۸“ Ny‏ و«جبال الكرّك». 
حكم الغساسنة في الشّام بعد القضاء على الضجاعمة 

استقر ١‏ للغساسنة في الشام بعد أن أخذوا د أيدي 
اناس م هذه المنطقة قبلهم» وَيُدْعَوُْ الضجاعمة ٠‏ وهم من 
«سَليح بن حلوان»» على يد القائد الغسّاني اتَعْلَبَةَ بن عَمْرِو بن المُجَالِدٍ بن 
مرو بن عَدِنّ بن مازِنٍ بن الأزداء ومن تَسْلِهِ كان ملوك «غسّان). 

وابّنو سَليح» الذين كانوا يسكنون تلك المنطقة» هم عربٌ ينيهم النّسَّابون 
إلى «سَليح بن خلواة ك3 ران بن الحا بن وا وقد نسَبّهم «ابن 
دُرَيْدِ) إلى «سليح بن هران بن الحاف»» وجعل لاسَليح) شقيقاً هو و تَرِيدٌ) 
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ويقول المستشرق الألمانن «نولذكة» في أصل الصَّجاعِمّة: «وقد أفادني 


)١(‏ یوس «ودطةة»: طيظس» طيظش: إمبراطور بيزنطي» خرب القدس في سنة ١۷م.‏ د. جواد 
علي» م. سء ج5» ضص8 ١١‏ 
البلقاء: محافظة أردنيّة قاعدتها السَّلط. 
العَؤْر: غور ر الأردن بالشام بين البيت المقدّس ودمشق» وهو منخفض عن أرض قمشق وأرضن 
البيت المقدس ولذلك سمي الغورء طوله مسيرة ثلاثة أيام» وعرضه نحو يوم» فيه نهر الأردن 
وبلاد وقرى كثيرة» وعلى طرفه طبرية وبحيرتها ومنها مأخذ مياههاء وأشهر بلاده بيسان بعد 
طبرية» وهو وخم شديد الحر غير طيب الماءء وأكثر ما يزرع فيه قصب السكر » ومن قراه 
أريحا مدينة الجبّارين. ياقوت الحموي» م. س» ج٤»‏ ص۳۱۷٠‏ 
العَقَبّة: مرفاً أردنيَ على خليج العقبة في البحر الأحمر 
وَجِدَ «الضَّجاعِمَة؛ من عرب اليمن في حَوران وجنوبيّ سورية 
وفي زمنڻ التب «إيلياة» نه + أي : قبل قبل «المسيح» 4 بنحو ستمائة سنة. فقد عا القائد 
اناف العربي ق «الشام» يستشفي من «البَرَصٍِ ؟ عيبل «أليشّعَ» تلميذ «إيلياء» 4 ثم کان 
البو تلع وكانوا كمون حتی أبواب مدينة دمشق. محمد رشيد رضاء مجلة لماز 
(صدرت أعدادها بدءاً من عام ۹م في المنصورة - مصر» وتوقفت عام ¢ c(6‏ القاهر 


قبل الإسلام بأحقاب متطاولة» 


EE TT 
مصرء ج صن‎ - 
» د. جواد عل على» المفصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» دار الشسّاقي» بيروت - لبان طخ‎ 
جا“ ص۸۲.‎ ai 
ثيودور نولدكة: اععمك يعض الم لفيق على معلومات المستشرق:الألماني ثيودور نولدكة عن‎ 
الغساسنة؛ لأنّهِ أقدّم مَن درّس الغساسنة في أطروحته الجامعيّة عام 1977م.‎ 
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الأستاذ «4نسطاءوان6©»: في كتاب بعثه إليء أن الصَّجاعِمَةَ هم سلالة 
«زوكوموس» الذي عاش في أواخر القرن الرابع ل«المسيح ٠٠44‏ وكان عاملاً 
لدى الرّوم في سورية في زمن ازدهار سلطتهم». 

وكان الضَّجاعِمَةُ قد استقرّوا هناك» ورضخوا لحكم الرّوم ودانوا 
ب«النصرانيّة)» واعترفت «الدولة البيزنطيّة» بهم ووضعتهم تحت حمايتهاء 
واتخذتهم أعواناً لها ضدّ المناذرة والفرس» وكان ذلك في زمن الإمبراطور”"”© 
انتاوما حوالي خر القرن الغاس لادی ومن كم كانوا أو كن 
شيك لكا ارب ف“ : 

ومن ملوك «سّليح» الذين ذكرّهم الأَخْبارِيّونَ «زِيَادُ بن الهَبولة“ ملك 
الشام» وجعلوه من مُعاصري «حُجر بن عمرو بن مُعاوِيّةَ بن الحارثِ الكِنْدِيٌ 
(أكل لانن > وذكروا أنّه سَمع بغارة قام بها «حْجْرْ» على «البَحْرَيْنَاء 


)١(‏ ثيودور نولدكة» م. س» صضص1. 
(۲) الإمبراطور: المَلِكء ورديفها كلمة «قَيُضَراء وهي من أصر ل اتی هو «سیسر ٣4ة)).‏ د. 


جواد علئّ» م. س» ج5١؛:‏ ص7904. 31 
فق 000000 س» ص000. 5 
)4( زياد بن الهبولة فن أشهر ملوك الضجاعمة. محمّد کرد علي تخل الشام» مكتبة النورِي» 


دمشق - سوریة» طلا ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م» ج۱» ص٣۲.‏ 

(5) اكل المرار: اختلف المؤرخون في تحديد اسمهء. فقيل: هو حجر بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث الأصغر» من كندة من بني حمير» سيد كندة في عصره» وولي على قبائل معد بن 
عدنان في الحجاز» وهو أول ملوة كندة» وقيل: بل آكل المرار کو ل ارزع ال :2 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية» ويسمون ملوك اليمن «آل آكل المرار. 
السمعاني» الأنساب» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وآخرون» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد ‏ الهندء طاء 1887ها1935م: ج17ء ص721١.‏ 

(5) تذكر الأخبار أنَّ ١حُجراً»‏ قام إثر تولّيه المُلك بحملات تُوسَّع بها في أطراف «تَجدا» إذ هاجم 

قبائل «الججاز» وشمالئ «شبه الجزيرة العربيّة» وجهات «البخرين ن»ء بعد أن بسط سيطرته على 

أرضن #اليمانةة فى الشرق» 8 جانباً من الأراضي التي كانت تحت سيطرة «مناذرة 
الحيرة». وفي روايةة إنّه بيتما كان في غروة بجهنات ماتا استغل أحذ راء القساسة 
فرصة غيابه عن بلاده» فأغار على أراضيه وغنم أموالاً كثيرة» وثَيْئَةٌ (مُعَئية) من أحَبٌّ قِيانه 
إليه. ويُرجع الأخباريّون سبب تسميته بلقب كل المُرّاراء الذي غلب عليه لهذه المناسبةء 
عنتما يذكر ارون أن عيببه تک کان بده شه اکير الإبل إذا كلت مرا فعاضت 
مشافرّها. 


۲۲ 


فسار ل آهل «(خجرا» فأخذ الحريم والأموال» وسَبى منهم «هِنْدَ بنث ظالِم بنٍ 


3 ا 
وَهْبٍ بن الحَرْثِ بن معاو يَهِ) 


سيب الحرب بين الفغفساسنة والضجاعمة 


لم يكن دخول الغساسنة للشام وتعَلّبُهم على الصَّجاعِمَةٍ أا شس اة د 
کر حمزةٌ الأصمَهانِيُ أن الغساسنة لما نرَلّت في جوار «سَليح بن حُلواد» 
ضَريّت «(سَليح) عليهم الإتاوة» فلا طالب «سبَيط الشَجْعْوِي)» اا بق عَمرو 


الغسانيّ» بالإتاوة» تحايل عليه حتّى قتله أخوه «جِذّعٌ بن عَمرو)» فقامت 
ي 


الحرب بين سَليح وغسّان وانتهت بهزيمة سّليح› وآلَ المُلك إلى الغساسنة 

وتفصيل ذلك أن «متليحا» لما ضربوا الإتاوة على الغساسنة كان الذي يلي 
جبايتها منهم سْبَيطاًا» فاستبطأهمء فخاطب «سْبَيْظ) «تَعْلَبَةَ) رأسهُمء وقال: 
عجن لي الإتاوة أو شرق أهلك.. وكان كَعْلَبَةٌ حليماً» فقال: هل لك في 
تن يزيح جاك بالإثاية؟ قال: نعم. قال: عليك بأخي جِذّْع بن عَمْرو. وكان 
«جِذّعٌ) فاتکاًء فأتاه سْبَيْظ وخاطبه بما كان خاطب به ثعلبة» فخرج عليه ومعه 
سبك کب وقال: فيه عضن من حك إلى أن أجمع لك الإتاوة. ع قال 


#02 


نعم . . قال: كله نارن ف عق اليف" " واسْئَلَ جِذُعٌ نصلّه وضربه به. 

فقيل: حَُذُ من جذع ما أعطاك. . فدهت مكل . فوقعت الحرب بين سَليح 
O‏ 

وغسان» فأخرّجّت غَسَانْ سَليحاً من الشَّامم وصاروا ملوكا 


= ولما توفي «حُجْر» طاعناً في السّنْ خلمّه ابنه هعَمْروه الملَقّب ب «المقصوراء ربّما لأنه افْمَصَرّ 
على ما تحت نفوذه من أراض» ولم يستطع الوقوف أمام | القبائل التي انشقّت عنهء أو لأن 
«ربِيعَةً» قَصَرَّنَهُ على مُلك أبية» الأمر الذي يدعو إلى الظَن أنه ته لم يكن قويّاً صاحب عَم 
وإرادة. ويُروق أنه عقد علاقات طيّبة مع المناذرة» لا سيّما وأنه رَوّجَّ ابقتة مق #الأسود بن 
المنذر الأوّل» ملك الحيرة» فوَّلَدَتُ له ابنه «النْعْمانَ بن الأسود» الذي ك الحيرة ن ٤٤۹(‏ 
كما كانت له علاقات وثيقة مع ملوك اليمن» وَحَسَنَةٌ مع مختلف القبائل . توفيق 


«(po 5‏ 
العرب القديم» دار الفكرء بیروت - لبان ط۲ 14717ه/ 1١٠5م‏ صضص164- 


روء تاريخ 
)١(‏ د. جواد علي» م. س» ج۰1 ص85. 
(۲) أ. د. السَيّد عبد العزيز سالمء م. س» ص197. 
(۳) جفن السيف: غمده. أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» جواهر البلاغة في المعاني 
والبيان والبديع؛ تحقيق د. يوسف الصميلي» المكتبة العصرية» بيروت الاق طلا اع ا 
)4( وق الله يوسف شَيْخْو) مجاني الأدب في حدائق العرب» م. س» ج25 اک 


يفا 


غير أن َنْب الغساسنة على ١بني‏ سَليح الصَّجاحِمَة» لم بن يقض على هؤلاء 

نهائيّاء ومن ثم فقد بقواء كما یری نولدكة» في مواضع أخرى من الشام إلى 
زمن متأخّر > بدليل أن «التَابعَةَ الدُثياني» قد زار أحدهم في «بُضرى»'» وأنّ 
جماعة فنهم قد حاريوا «خالد بن الوليد» طيؤدء في كر (الجَؤّف)» 
تحت قيادة «ابن الحُذْرُجانا؛ وفي «فصم“ . وذگرّهم أهل الأخبار فى 
أخبار الفتوح» فذكروا أنهم كانوا في جملة من أقام على «التصرانية منّ عرب 
الشام. وقد أَسْلَمَ قسم منهم» وكانوا في (قِنّسْرِينَ) سك أيَام «المهدي». 
إقامة مملكة الغساسنة 


لما تم للغساسنة التَخلُص من سَظو بني سَليح» ا 
«حَؤران» المحيطة ب«جبل الذروز»» و«البّلقاء» و«البجَؤلان»» وانَّحَدُوا من 


«بُضرى» ا لهم قبل تحويل عاصمتهم فا إن «الجابية (في برا 
2 2 2 
الجؤلان) 
وكانت لاد سان معروفة بخللاة ابَشَانَا أو «يَسَان) 4 وكانت حدود دولة 
(يَشَانَ) باديةٌ (اسورية» شرق عور الأَردن» ويا وأراضي ادمشى 6 شما 
. 
)١(‏ يقول «التابعَة»: 
er A‏ آل ل صَجْعَمٍ E‏ ضرى أو بِيَرْقَةَ حارب 
ا تَيِذهبد 3 عع قرب ار وَقَدْ يَصوى سَليلٌ الأقارب 
أ.. ف السك جيك |1 لعزيز سایم؛ م AVE Rg‏ 
يضوئن : تضخف: وفى في الحديث الشريف : : (اغْتّربوا لا تَضُووا)؛ أي : 8 الجا الخرائب» فَوَلَدُ 
القرائب أضوى؟ أي: أضعف. ابن الجوزي» غريب الحديث» تحقيق د. عبد المعطي أمين 
القلعجيّ؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا 5١5١ه/‏ ٩۱۹۸م‏ ج۲ ص۲۱. 
قُصَم: موضع بالبادية قرب الشَّام من نواحي العراق» مر به خاد بن الوليد َه ليا سار من 
العراق إلى الشام» فصالحه به بنو مَشْعَةَ بن اليم ب بع الشمو 0 وَبْرَةَ من قضاعة. 0 
الحَمَويّ» م. س» ج4ء ص 56". 
محمد بيّومي مَهْران» م. س» صضص6006. 
د. جواد علي » م. س» ص .8١‏ 
الجابية: أصلها في اللغة: الحوض الذي يُجبى فيه الماء للإبلء وهي قرية من أعمال دمشق» 
وفي هذا التوضع تحظب عمر بن الخظاب َه خطبته المشهورة. وباب الجابية بدمشق 
منسوب إلى هذا الموضع. ياقوت الحَمَوِيّء م. س» ج؟؛ ص١4.‏ 
د. محمود عرفة محمود» م. س» شی ۷ 
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وأرض «جلعاد»“ چوا . وكان يخترق جانبها الشرقي «جبل الروت وهو 
جبل «بَشَانَ) القديم؛ وقد ورد اسم «بَشَانَ) أكثر فق فين مرّة في «الكتاب 
المقدّس»» فَذَّكَرَ مُلْكهاء ووَصَف جبالها وثيرانها وبلوطها وحَحصْبَ تربتها”" . 
ووصل الغساسنة إلى تخوم «دمشق»ء وسكنوا بلاد «حوران» وبادية الشَامء 
م اتسوا «الجابيّةً) في «الجولان» عاصمة لدولتهم التي ادت بين ادمشق) 
واتَدْمَرَاء أو و بين #دامشق) و«الرصافَةً)” بن على شاطئ «الفرات»“. 
وكانت سلطتهم تشمل جميع القبائل النّازلة في جنوب سورية والاردن 
وفلسطين» وامتدّت من جهة الجنوب إلى البحر الأحمر (بحر الفَلْرُم): ومن 
الشّمال إلى ضفة الفرات» وكانت تَدْمُرٌ وضواحيها من جملة البلاد المُذْعِنَة 
لأوامرهم . 
وعلى العموم لم تك أن حديد مطلكة الشات ابن يل قاله دیک رج 


جمدي دل ساط البدلوك بوك تغيّرها . وهي عادةٌ تبدو و موجودة لدى جميع 
الممالك والإمارات التى تكوّنت فى البادية أو على أطراف البوادي» حيث تكون 
معرّضة لغزو القبائل» ولنفوذ القبائل الفتيّة القويّة التي تطمع في ملك الإمارات 


التي تجد فيها شيئاً من الوهن والضّعف. وفي رؤسائها دع أو ع0 . es‏ 


0 جلعا : كان هذا الاسم قديما اسم البلاد الجبليّة في فلسطين بين الأردن والبادية. المنجد في 
لل والأعاقيه داز المشرق» بيروتث ‏ لبنانء. ط۰۳ ٩۱۹۹م‏ ص٣۲‏ 


(؟) الكتاب المقدس: سفر العدد :۲١‏ ۴۳ء ويشوع 7 قثن رومواسيو قاو 27 317 ¥ 
15»ء ونحميا: 9: 2575 إلخ. الفيكئث فيليب دي طَرَازيء م. س» م۲» صرلا. 
الرُصافة: هي اليوم أطلال مدينة سوريّة في بادية تدمر. وقال عنها اللأصمعي: «الرّوراء رصافة 
هشام وفيها دير عجيب وعليها سورء وليس عندها نهر ولا عين جارية» إِنّما شربهم من 
صهاريج عندهم داخل السور» وربّما فرغت في أثناء الصيف» فلأهإ ل الثروة منهم عبيد 
وخمير» يمضي ألحدهم إلى القرات العضر فيجيء بالناء ء فى غداة غد» لآنه يمضى أربعة 
فراسخ أو ثلاثة ويرجع مثلها». ياقوت الحَمَّوِيَء م. س» جا ص47. وهي مدينة قديمة 
ورد خبرها ف ق التصوض «المسمارية)» ومن ذلك نَصٌّ يعود إلى سئة لب دده 
وق السات فى عله التصوص ب «28 - Sap‏ - 283. د. جواد علئ» “م 
a.‏ 

(5) الفيكئث فيليب دي ظرازي» م. س» م27 صا. 

(6) تير الذيبة م. س ص۸ة: 


(5) د. جواد علي؛ م. س» ج٦۰‏ ص١17.‏ 


كان مُلك الغساسنة يتوسّع”"© ويتقلّص بحسب الظروف» وأثناء توسّيهم وصل 
نفودُهم إلى مقربة من دوق قا وإلى «فلسطين القائية © وا آل ت 
و«فلسطين الثالثة» و«فينيقيّة لبنان»» وإلى ولايات سورية الشَّماليّة في بعض 
الأحيان'''» و«الجّولان» و«جبل التّلج)”" . 

ويقول حسّان بن ثابت واصفاً امتداد سلطتهم: 
مَنَكْنا مِنْ جبَّلٍ اتلج إلى 


أقيُنا فارِسَ في ديارِهِمْ فَتَناهُوًا بَعْدَ إغغصار بِقّرٌ 


)١(‏ حينما وصلت دولة «الغساسنة» إلى ذُروة انُساعهاء كانت تمعد من قرب 'البّثْراءِ» إلى 
«الرّصافَة» شماليٌ اتدمْراء وتشمل «البلقاة» و«الضَّفا) و«حَرّاني» وأصبحت «بُضرى» التي كمع 
«كاتدرائيتها» في عام ١٠۵م‏ العاصمة الدَينيّة في المنطقة» فضلاً عن شُهرتها كمركز تجاريٌ 
مهمٌ. محمد بيومي مَهْرانَء م. س» ص015. 
مثال ذلك: كانت ديارهم» طبقاً لبعض الرّوايات العربيّة» في «اليَرْمُوكَ» و«الجولانٌ» وغيرهما 
من «غوطةٍ دمشق» وأعمالها (المناطق التّابعة لها)» ومنهم من نزل الأردنً من أرض الشَّامء 


وامتدّت دولتهم حتّى شملت «الجولان» و«حوران» و«البلقاء»» وأحياناً «فينيقية (لبنان)»» فضلاً 


عن أغراب سورية وفلسطين. المصدر نفسه» ص/507. ١‏ 
فلسطين القانية: هي الأردن ضمن التقسيمات الإداريّة الرّامانيّة. د. جواد علي» م. سء 
ج5؛ ص1۷. وقسمت فلسطين في العصر الروماني إلى ثلاث ملاطق: فلسطين الأولى 
ومركزها قيسارية على شاطئ البحر الأبيض» وتشمل القدس ونابلس وغزة ويافا. وفلسطين 
الثانية ومركزها بيسان وتشمل طبرية ونهر الأردن الشمالى» وفلسطين الثالثة ومركزها البتراء 
فى حراة شرق الأروق» :5 مطلماة ال كاه ستدوة قلطن مل إلى الاستدهار» ج 
عالم الفكرء الكويت ‏ الكويت» العدد 5» المجلد ۰۳۲ ابريل» ويوليو 5١٠5م.‏ 

الكورّة: كل صقع يشتمل على عدّة قرى» ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع 
اسمها ذلك. ياقوت الحموي› م. سء ج١1‏ ص۳۷ . 

الكورة العربيّة: من التقسيمات الإداريّة الرّومانيّة» فقد صُمَّتِ «العربيّة النَبَطيّةا سنة ٠١6‏ أو 
١٠م‏ إلى الأملاك الرٌومانيّة» وكُرَّنَ منهاء ومن أرَضين أخرى ضمت إليهاء مقاطعة جديدة 
عرفت باسم «الكورة العربيّة)؛ هاطع نع««هء۴»» «المقاطعة العربيّة1. وجُعِلَتْ تحت حكم 
حاكم بلاد الشّأم المدعوٌ «كورنليوس بالما ٠۸. Cornelius Palma‏ . ولم تكن حدود «الكورة 
العربّية»: «المقاطعة العربيّة: ثابتة» بل كانت تتغير وتتبدّل» وتتقلّص وتتوسّع تبعاً لمراكز 
الحكام ومنازلهم . د. جواد عليّء م. س» ج۵» ص۷٥.‏ 

المصدر نفسه» ج٦‏ » ص٠٠.‏ 

جبل التلج: جبل الشيخ. محمد كُرْدُْ عل؛ م. س» ج۲» ص158. 


منير اليب» م س» ص1۸. 
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ووصلوا أيضاً إلى مساخات شاسعة مخ البادية إلى المذئ الذي يصل إليه 
)0 


سلاحهم 
وفي آيّام ضَعفهم كان مُلكُهِم يتقلّص إلى أقلّ من ذلك بكثير» لضَّعف 
الأمير المالك» ولطمع القبائل فيه» ولاختلافه مع السّلطات الرومية. ويه 
من شعر حسّانَ بن ثابتٍ أن مُلك «الغساسنة» كان يمتدٌ من «حوران» إلى 
«خليج ال 
ولم يتخذ «آلٍ جَفْنَةَ مكاناً محدّداً ليكون عاصمتهم السّياسيّة» فقد كانت في 
البدء مخيّماً متنّلاً» ثُمّ استقرّت بعد ذلك في «الجابيّة""© في منطقة «الجولان» 


جنوب غربي دمشق» كما كانت في بعض الوقت في اجِلْقَ؛ في جنوب 
«حوران»» والتي ربّما كانت «الكِسْوَةً» الحاليّة» على بعد عشرة أميال جنوبيٌ 
دمشق» وعلى أيّ حال» فليس هناك من دليل على أن الغساسنة قد مَلكوا المدن 
الكبيرة”؟» ومن أهمّ المراكز التي اتّحِذَّتْ كعواصم للغساسنة المراكز الثّالية: 

١‏ الجّؤلان: ورد ذكر الجَّولان في الشّعر العربيّ» وفيها ذُفِنَ بعض 
الأمراء الخشانبين. وكانت من الأراضى التّابعة لولاية افلسطين الثانية؛ في 
التتسيع الإداري عند الرّوم. وفي الجّولان كانت «الجابيّة)» وهي قرب 
اوی وإليها أشار خان بن 'ثابت يقوله: 


( سال كط اة الغولاق ‏ © .عقة اماق جين فف 


03 د جواد علي م. سء چا عن 11 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) يقول نولدكة: «نستدلٌ من اتنّخَاذ «الجولان» قاعدة لمُلك بني جَفْنَةه. ومن الأهميّة الخاصّة 
التي اف «الجابيةا» أن ق سهول «الجولان» كان مركز «الجَمَنِيِينَ) الخاصّ» أو على 
حَدٌ تعبير ايوحَنًا الأفْسس» حَرْئَاً أو معسكراً لأسرة «الحارث بن جَبَلّة. وكلمة «حَرْثا» أو 
«معسكراً» التي استعملها يوحَنًا؛ تدلُ صراحةً على أن الغساسنة لم يكونوا قد انفصلوا تماماً 
عن حياة «البداوة»» إذ إِنّ معنى الكلمة في «السَُرْيانيّةة هو: «حَظيرة» أو شيء من هذا 
القبيل». د. عمر شرف الدّين؛ الشّعر في ظلال المناذرة والغساسنة» الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب» القاهرة ‏ مصرء طا 4017١ه/19417م,‏ ص179. 

(6) محمد بيومي مَهْرانَه م. س» ص/:0. 

(6) دء اجواد علي » م. س» جا“ عن 7ن 


© مر اديب هد سن ع۸ 


«واشتهرت «الجابية» بأنّها كانت مقرٌ ملوك الخساسنة» ولذلك عُرِفْتٌ 
باجابيّةٍ المُلوك» وهي عبارةٌ عن قريةٍ ب يسكنها قوم من «الحَضَر)"" 
ملحقات الق بها يأوي إليها أهل الي وكان ملوك غسّان في وسطهم 

0م 3 

كشيوخ القبيلة » يقطنون قصراً انوه في ظهرانيهم» 

؟ - جلق: تقع جِلّقُ على نهر «بَرّدی» . وقد أشار حسّان بن ثابتٍ إلى 
هذا الموضع فى قوله: 

أَنْظرٌ ليل ببطن جلق مَل توس دون الجتلقاء ن أحد 

وقوله أيضاً : 

لنَّوِدَدُ عِصَابَةٍنائفكٌهُمْ يما بِجِلّقَ في الرّمانِ الأول“ 

- الؤُصافَّة: يوجد في الرصافة مشهد القدّيس «سرجيوس»» وهو من 

القدّيسين الجليلين عند الغساسنة» وكانوا يتبرّكون بزيارة قبره» ويتقرّبون إليه 
بالهدايا والتذور. وكان لآل جَفْنَةَة مساكن فيهاء وقد قاموا بإصلاح ما كان 

5 ف شف ا #8 1 a‏ 
يتهدم منها ۾ فام «النعمان بن الحارث» بإصلاح وترميم صهاريج"" المدينة . 
وكان لبان بل جزلقه يفن الل یا 

؛ - السُوَيْداء : 0 تقع السُوَيْداءٌ في خوران» وقد ا ج الأصفهانيّ 

بناءها إلى «النُعْمَانٍ بن عَمْرِو بن آلو : 

ومن الأماكن التي كان يعيش بها ملوك العساسة أيضاء معذراء (عترا: 
عدرا)» إلى الشرق من دمشق» وامَرْخ الصَّمَرَيْن (موضع في غوطة مشق( 
و«البْرَيْضُ) الذي هو فرع من نهر «بَرّدى»» وقصر «دومَة الجَنْدَل)ء و«البلقاء» 


19 الححضّر: المدن والقرى والّيف. المعجم الوجيز» م. س» ص۹۷١٠‏ . والمقصود هِنا: أهل 
3 ا ب الرعيل؟ ع من ن هل 
المدن. 


(۲) الوَبّر: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء وأهل الوَبّر هم أهل البادية؛ لأنهم يتَخْذُون بيوتهم 
من الوّبّر. المرجع نفسه» ص198. 
د. عمر شرف الدّين» م. س» ص179١.‏ 
د. حلمي محروس إسماعيل؛ م. س» ص516. 
د اليد عبد العزيل سا م س نض 81: 
ا حوض كبير للماء. المعجم الوجيز» م. س» ص۳۷۲ .والمقصود هئا: خزانات 
مياه المدينة . 
د. جواد علي م. س» چا کن 1 


وا ی ود كا وریا زات اا وای أباغ» 
واتار ب زفي ومن یار خر ۵ 

وهناك مواقع أثريّة تابعة للغساسئة ا زالت غير مدروسة» یت يوجد 
خرائب ولول كثيرة تتحدّث عن تاريخ مطمونء» ففي شمال الأردن كُشِفَتْ 
أعظم الكنائس في (إِرْبِدَا التابعة لخوران ازا وكذلك كُشِفَتُ کتائس في 
«اجَرَشْنَ) و«عَجلونَ) و«السَّلْطاء و«مَأدبا» التي عُرِضَتٌ فيها أعظم قُسَيْفِساءَ ءَ في 
كنائس الشرق والتي دلت على خريطة لمواقع فلسطين وسورية الجقدسة: 
وخذةت فيها تقاط مهمة من فهر الْأرذن التي فيها عسل وغد الك 
«المسيخ» نيكذ على يد الع اايحيى (يوحَنا الان تل سمي هذا 
المكان ا فهو من جهة الحؤران) الجنوبية . وامتدّت المواقع والقصور 
إلى بادية «شرق الأردن» لحماية التقون» وهي عبارة عن قصور وقلاع حصينة 
لما الحدود هن غازاف الست : 


(۱) عين أباغ: ليست بعين ماءء وإِنّما هو وادٍ وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشّام. ياقوت 
الحمَوي» م. س» ج٤“‏ ص ١7/6‏ . 

(0) حارب: موضع من أعمال دمشق بځوران قرب مرج الصَفّر من ديار قضاعة. المرجع نفسه» 
ج۲» ص٤۲۰.‏ 

(۳) منير الذيب» م. س» ص۷٦.‏ 

(4) عمر رضا كحّالة» م. س» ج”ء ص٥۸۸.‏ 

(5) منير الذيب» م. س» ص*۷. 
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خكم الغساسنة 


الفساستة حرس حدود الوم 


كان من عادة قبائل «البدو» الدّخول تحت حماية الول الكبرى لما نظ 


عليه أهل «البادية» من التّنازع رع والتخاصم. ولهذا كانت كل قبيلة تسعى في 
الانضمام إلى دولة تستنجدها أو تلجأ إلى جنها عند الحاجة» وقد يتسابق 
بعضهم إلى الت e‏ للتفاخر بخدمتهاء كما كان «بنو يربع ؟ يتفاخرون 

برّدافة"“ ملوك «الحيرة . ومرّت برهة من الدّهر كان فيها الانتماء إلى إحدى 


تلك الدول کاش الرانجية نتن لا ينعي إلى إحداها سمّوه «الأححمّس 00 


والجمع «حمُس»» وأشهر «الحمّس» ف في الجاهلية الخمس كو 3 فكانوا١‏ 


ھا لا يد تقرف لرك ويرؤاد العرت ثرون وني من إحدى الإمارتين تبعا 
لسَطوة الفرس أو الروم» کان الأ 3 ا" 


ولما انحلّت مملكة تَدْمُرَ عهدت «الإمبراطوريّة الرُومانيّة؛ إلى اشر ألخرق 
بالحكم في تلك الأرجاءء وثبّتت الإمارة في الغساسنة» وذامت فيهم ثلاثة 
روث. ودان رؤساء الغسانيين اا واشتركوا مع الوم في حرب 


فارس من القرن الرابع إلى القرن السّادس الميلاديّين» وكان أحدهم «الحارث 


الرّذف: الرّاكب خلف الرّاكب عا 

والمقصود هنا: هو مرافقو الملوك ام 

محمّد إبراهيم الفيوميَ؛ م. س» ص٤١١.‏ 

الأشكس: عمس الرّجل حمسا صلت واشعد». فهو «الشمس1. المعجم الوجيزرة 
ص١7١.‏ والمقصود هنا: حَمَوا أنفسَهم بأنفسهم. ش 

اللقاح: يُقال: «قوءٌ ا ح» و«حَيّ لقاح»: لم يدينوا للملوك» ولم يُملّكواء ولم بُ 
الجاهلية أسْر. المرجع نفسه» ص557. 


محمّد إبراهيم الفيّومِيَ» م. س» ص٤٠١.‏ 


الخامس» من قُوَام مقام القائد «بليزازيوس (بليزير)» في حملة «آسية»7 
ومع الزّمنء أصبح «الغساسنة» أقيالاً" وعمّالاً لملوك «البيزنطيّين 
(الرومان)» الذين انخلوا مر دولة الغساسنة «دولة حاجزة »Bufer Ste‏ تحجز 
بينهم وبين دولة المَناذِرّة (اللْخْمِيّين)» أصحاب الحيرة» المتحالفة مع 
الفرس» لتكون جا“ يقيهم هر هجمات «البدو» عليهم من أطراق الشحراء 
.)0( 1( 
من جهه > ویستعینوا بهم على د شر الفرس نة أخرى” 


)١(‏ محمد كُرْدْ عَلِىَه م. س» ج١ء‏ ص55. 

(0) القَيّل: حاكمٌ من ملوك اليمن في الجاهليّة دون «الملك الأعظم». المعجم الوجيز» م. س» 
ص١27.‏ والمقصود: رتبة من رتب الحكم. 

(9) كان اللْحْمِيَونَ عُمّال الفرس على أطراف العراق كما كان الغساسنة عمال الرّوم على مشارف 
الشّام . وتُسمّى هذه الذولة: دولة آل تصرء وآل لخم وآل عَمُرو بن عَدِيَء أو ملوك الحيرة» 
أو المَناذِرَةٍ على العا وتاريخ هذه الدّولة أوضح من تاريخ آل غسَّان؛ لأنّه كان مُدَوّناً في 
كتب الحيرة ميا ف في كنائسهم . وكانت الحيرة ة على ثلاثة أميال من مكان «الكوفة» في موضع 
يقال له: العف على ضع الفرات الغربيّة» ۽ في حدود البادية» بينها وبين العراق» وتقع 
الآن في الجنوب الشرقيَ من «مشهد عليّ». وبعض المؤرّخين يذهب إلى أن لفظها «سَريانئ»» 
وبعضهم الآخر يذهب إلى أنه «عريئ". .محمد إبراهيم الفيّوميَ» م. س» ص۲١٠.‏ 
وقد أقامت إمارَة اللْحمِتَين مجموعة من القبائل من ابني تنوخ) الذين استقرّوا فى المنطقة 
المتاخمة نلعن الغربيّة للفرات في أوائل القرن الثالث ث الميلادي» وهو الوقت ذاته الذي 
استقرٌ فيه الغساسنة في بادية الشام» وكان «التَّنُويِيُونَ يشكلون عدداً من قبائل مجموعة أكبر» 
هي مجموعة قباتا ل «اللْحْمِيِينَ الذين ربّما كانوا يشكلون هجرة 1 إلى المنطقة. وريّما كانوا 
يشكلون مجرد تسرب بطيء من قبائل البادية إليها. وقد أقام العَتوجيون ا لهم في الموقع 
الذي غرف بعد ذلك باسم «(الحير » على مقربة من «بابل)» على مسافة كيلومترات قليلة 
جنوبي «الكوفة». ونحو أواخر القرن ذاته» أسّس أحد التنوخيّين» وهو عَمْرو بن عَدِيّ بن 
نصر بن ربيعة بن لخم إمارة في المنطقة وضعت نفسها في خدمة الإمبراطورية الفارسية. وقد 
ظهر هذا واضحاً في اشتراك «المُنْذِرٍ الأوّل؛ إلى جانب الساسانيين (الفرس) في حربهم ضدّ 
البيزنطيين ابتداءً من عام ١57م»‏ وفي قيام «المُّنْذِرٍ الثالث» حوالي  505(‏ 304م) بغارات 
على سورية خرّبت أراضي المنطقة حتّى «أنطاكيّة» إلى أن تصدّى له الحارِثُ العَسَانيَ. لطفي 
عبد الوهاب» العرب فى العصور القديمة» دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندريّة ‏ مصرء ط25 
1م ص01" 
المجن: الرس المعجم الوجيز» م. س» ص 177. 

د. محمود عرفة محمود» م. س» ص۱۲۸. 
محمّد بيّومي مَهْرانَه م. س» ص504. وانظر أيضاً: محمّد كُرْدْ عَليَء م 
ص55. وانظر كذلك: عمر رضا كخالة» م. س» ج37 ص٤۸۸.‏ 


۳١ 


وكانت دولة الغساسنة تقع تقريباً في الأطراف الجنوبيّة م: من «الضحراء 
العامة مما كان يُطلق عليه «بلاد العرب الصَّخْرِيّقا و«بلاد العرب 
الصَّحْراويّة) بعيداً عن الخال 5 و «الشام (سورية)»» وتأسياً على ذلك 
بعيداً عن «الشّمال البعيد» في «القَسُطنطبييّة» قاعدة «الأباطرَة البيرنطتين». 

وكات فاضي الغسانيين «الجابيّة)» وامتد سلطانهم إلى تدمر فالفرات 

شالا وإلن الأرون جرا 

وعندما غلب الغساسنة «الصجاعمة» وتفرّدوا لك الشام» کان الصراع 
قائماً بين الرّوم والفرس» فخاف ملك الروم أن يُعينوا عليه الفرس» فكقب 
إليهم واستدعاهم» ورئيسهم يومئلٍ «تعلبة بن عَمْرِو) ١‏ أخو جلع بن عمرواء 
وكتبوا بينهم الكتاب على أنه إن دم الغساسة أ ر من ارت أ أده م الوم 
بأربعين ألف مقاتل» وإن ن دَهَمَ الرُومَ أمرٌ من الفر ا اشاس بک 
ألف مقائل0©, ا 

وكان المناذرة يجمعون الضرائب من القبائل العربية القريبة منهم ويقدّمونها 
لرن > كما كان الغساسنة يجمعون مثل هذه الضّرائب ويقدّمونها للروه©». 


مَهَمَةُ حفظ الحدود 


لم تكن مَهَمَّةَ جفظ الحدود مَهَمَّةَ سهلةً هيّنة کے على آل البادية 
أنفسهم» فمنطق القبائل يقول: «إِن القبيلة إذا كانت قويّة ذات بأس» وشعرت 
بقوّتهاء > جاز لها أن تطلب لنفسها ما تشاءء وأن تغرو من تشاءء كائناً مَن 
كان. وكان يحدث أحبآناً أ أن يُصبح مَن وگل إليه حراسة الحدود هو نفسه 
هدفاً للغزو و؛ لأنه لم يعم «الغازين»» ك ۾ يقدّم لهم ما يُرضيهم م ن ترضياك 
وا غات أو لان «الغازين» رأوا في قرارة أنفسهم أنّْهم أَحَق بحماية الحدود 
من الذين يقومون بحمايتهاء ولهذا يَرَوْنَ وجوب ااا منهم بالقوّة» كما 
انتزعها هؤلاء القائمون بالحماية مِمَّءْ نْ سَلَمَهُم. و في الحالات التى كان 


)0 د. عمر شرف الدّين؛ م. س» ص۳۷٠.‏ 
67 نشوان بن سعيد الحِمْيّرِيٌ اليَمَنِىَ» م. سء» ج۲ ص۱۱۲۹ . 
7 منير الذيب» م. س» ص۸٥.‏ 


() محمد بټومي مَهْران» م. س» ص504. 
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«الغازون» ينتصرون فيها على «الحاكمين»» لم a‏ أمام الول الكبرئ) غير 
التسليم بالأمر الواقع» ودَفْمَ «الجعالات»' التي كانوا يدفعونها إلى «الحرس 
القديم)» أن يدفعونها إلى «الحرس الجدد) الذين أظهروا فف فاقت 
«القدماء في ميدان التنافس والقتال؛ لان کل ما ي يهم الول الكبرى في مثل 
ah‏ حر eê n e E‏ يي 

ومع رغبة الدّول الكبرى في التعامل جَهْدَ الإمكان مع أصحابهم القدماء 
الذين اطمأنوا إليهم فأوكلوا لهم حراسة حدودهمء فإنهم كانواء إذا ما شعروا 
بسوء نيّة أولئك الحرس» أو طمعهم» أو إلحافهم في زيادة الجعالات» أو 
بِضَعْفٍ أو تَهاوُنٍ في الدّفاع عن الحدود وإنزال القصاص ب«المّغيرين»» 
يهددون ذلك الحرس بنزع وظيفة «الحراسة» منهم وتسليههاٍ إلى خصومهم 
ومنافسيهم . . وفي الحالات الماد كانوا يوكلون الحراسة إلى 5 قوادهم الأشدّاء 
اقاي المخيرين؛ وإنزال ضربات شديدة بهم» إلى أن يتَفْقُوا مع «حارس 
جديد)اء أو أن يثتفق أهل «الحارس القديم» على اختيار شخص جدید» كما في 
حالات وفاة أحد رؤساء «آل نَضْرا أو «آلِ عَسّان». 

وليس من الصّعب بالظبع 0 «حُماةٍ الحدود» إدراك الأدوار الخطيرة التي 
يقومون بهاء والخدمات الكبيرة التي كانوا يؤدّونهاء للدّولة التي يتولون حماية 
حدودها وضبطها من غارات «الأعراب» عليها. ولهذا صاروا يتحيّنون الفرص 
الشانحة» والظروف المواتية» لإرغام الدّولة التي يحمونها على رفع جَعالاتهم 
وزيادة امتيازاتهم» وإِلَا أضرّبوا عن الحراسة» وأثاروا الأعراب عليهم» 
وهاجموا هم أنفسهم تلك الحدود حبّى تُجاب مطالبهم أو يُسْتَرْضَوْاء وعندئلٍ 
يقبّلون بالعودة إلى عملهم. وفي تواريخ المناذرة والغساسنة أمثلة عديدة من 
أمثلة خروج أمراء هاتين الحكومتين على السّاسانيين والبيزنطيينَ» لعدم تلبية 
مطالبهم في زيادة الجعالاات» وفي الحصول على امتيازات جديدة تزيد على 
امتيازاتهم السّابقة الممنوحة لهم. 

وكان من نتائج العداء الموروث بين السّاساتيّيق والبيؤنطيئين أن انتقلت 
عدواه إلى العرب أيضاًء فصار أناسٌ منهم مع الفرس» وآخَرون مع الرّوم؛ 


.١٠١8ص الجعالّة: ما يُجْعَلُ على العمل من أجُر. المعجم الوجيزء م. س»‎ )١( 
¥ 


وبين «العَرَبّيْنِا عداوة وبغضاء» مع أنهما من جنس واحد وكلاهُما غريبٌ عن 
الساسانيين والبيزنطيين. وقد سمت هذه العداوة في غزو «عرب الحيرة» 
للعسامسئةة وفي غزو الغساسنة لأهل الحيرة» حتّى في الأيّام التي لم يكن فيها 
قتال بين الفرس والرّوم» ما أدى أحياناً إلى تكدير صَفْوِ السَلّْم الذي كان 
الساسانيّين والبيزنطيّين. وتَجسّمَت أيضاً في شمر «المدح واالهجاء؛ في حو 
(آل نَضْرٍا أو «آل لحم من الشعراء الذين وجدوا في هذه البغضاء ء مشّسَعاً لهم 
ومَفْرَجاً ذ في الرَّزْقَه فصار بعضهم يساوم في أجور «المدح» وفي أجور «الذم». 
وقد اق حدود (الْأره ضين) ضين" التي خضعت لحكم البيزنطيّين أو و سلطانهم 
عند حدود «المقاطعة العربيّة الجنويية. ل تتجاوزها إلى ظهور الإسلامء أما 
فيما عدا ذلك من جزيرة العرب» فلم يكر ن للبيزنطيين سلطان سياسي أو تَدَخُلٌ 
فِعَلِيٌ . ولهذا اقْتَصَرَتْ فَعَالِيّانْهم السّياسئة والعسكريّة مع العرب على العرب 
التازلين في «الأرْضين» التي خضعت لحُكمهم ولسلطانهم» وعلى «عرب بادية 


الشام» واعرب العراق»». 


وقد قام الغساسنة» على أطراف «جنوب الشّام؛ امتداداً حى “منطقة ؛ 


«الجولان» جنوبيٌّ دمشق» بتكوين ادولة حاجرّة ووسبظة» على أطراف «بادية 


الام تَديُ بالولاء لدولة الرُوم البيزنطية وتنتفع منها وتعمل لجاسمهاء فيما قام 
اللُحْميَونَ المَناذِرَة بمثل هذا الدّور على أطراف العراق لصالح الفرس. وكان 
الغساستة أخدّتٌ عهداً من المناذرة بنحو قرتين من الزّماامٍ كما كان باهم 
أقل استقراراً في حواضرهم من أهل الحيرة» وربّما كانوا أقل ثرا وبذخاً أيضاً 
ين لار ,واد «التصارى» منهم ب«المذهب المونوفيزي اليَغقوبيع)0" دون 


22 د. جواد عليّ؛ م. س» ج٤۰‏ ص ۲۸۳. 
(0) المذهب المونوفيزء 


55 اليَعقوبيٌ : .Monophysites‏ مذهب نصرانيٌ ظهر في القر ن الخامس 
ا او 

الميلادي. وكلمة مونوفيزية» فى الأصاإ ل اليوناني» تعنى عقيدة الطبيعة الات + وهذه الفكرة 
نشرها آوتیخوس في التسطيطينية:في منتضف القرن الخايس الميلادى.. 


وفي تعليم هذا 
0 أن اتحادذ الكلية الأ زلي مع الحقيقة الإنسانية في ي المسيح 3 أعطى طبيعة واحدة 
فيه؛ أي: أن إنسانية المسيح قد ذابت في ألوهيته مبالساص اا د N‏ 
وأدار ن المجمع الخلقيدوني؛ المنعقد سنة ١١٤م‏ هذه العقيدة مؤكداً على الطبيعتين ف 


لمسيح E‏ وانتشرت المونوفيزية فى 


قبة في سورية والعراق ولدى الأرمن. موسوعة الأديان (الميسرة)» 


في كناكس الشوق: اللأوسط وتخاصضة وال اديع مصر 


۳4 


«المذهب التشطوري“ الذي أخذ به أغلب «نصارى الحيرة»" . 
مدّة حكم الغساسنة 

إن تاريخ دولة الغساسنة غامضٌ لقلَّة المصادر» ولامتزاج الحقائق فيه 
بالأساطيرء ولضياع معظم آثار «بني غسّان»» ومن ثَمَّ فلا تتّفِقَ المصادر 
«العربيّة) مع المصادر (اليونانية» حول تاريخهم إلا في العو اللي ا 

كما أن هناك غموضاً محيطاً بتاريخ سني حكم ملوك الغساسنة وترتيب 
وليچ المملكة. فقد اختلف المؤرّخون في عدد ملوك هذه الدّولة وفي مدّة 
حكمهاء فذكر «حمزة الأصفهاني» أ ملوك غشات كاتوا اتن وثلاثيق ملكا 
ملكوا ستمائة وست عشرة عاماًء وذكر «أبو الفداء» أنّهم كانوا ثلاثين ملكاء 
بينما يرى كل من «المسعودي» و«ابن ية نهم كاثوا آحد عشر ملكا افق : 
وأما المسعشرق «نولدكة» فالرّأي عنده أن عددهم لا يتجاوز العشرة» وأنهم 
حكموا في الفترة 1۳١ 5٠٠9‏ م٠‏ 4 فل إن السستشرق ق ١مِرشْفِلدً‏ يحدّدهم بسبعة 
فقط» ويرى «جرجي زيدان» أنْهم سبعة عشرء وأنهم حكموا في الفترة 7٠١‏ - 
لم 


= دار النفائس» بيروت - لبنان» طا 457١ه/١١٠٠١مغ‏ كتبه للموسوعة هنري كريموناء 
ن 

لك «المذهب السطوري» اة ال «اسطور ۳۸37 ا ر ال وکان نسطور 
يقول: إن في المسيح شخصين» وهما: الشخص الإلهي والشخص الإنساني» عكس ما 
شل الكيسة هن أن المسيح #4 هو شخص واحد فى طبيعتين إلهية وإنسانية . 
وأدان مجمع أفسس المنعقد سنة ١م‏ النسطورية واعتبرها خارسة غن الإيمات القؤيم. وقد 
اعتنقت بلاد الفرس النسطورية» بعد إدانتها بحوالي خمسين عاماء فدعيت الكنيسة النسطورية. 
وما لبثت أن امتدت فى القرون الوسطى إلى بلاد ما بين النهرين والهند وحتى الصين دون أن 
تجل لها ما رسيا طوال تاديشهاء كراد سا الكيسة التسطووية في العراق وف إبرلك: 
كتبه لموسوعة الأديان (الميسرة)» م. سء هنري كريموناء ص٤١٤‏ - .٤۷١‏ 

(؟9) عنيد العؤيز صالح› تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة» مكتبة الأنجلو المصريّة. 


القاهرة - مصرء د. ت.» ضن68١.‏ 
9 .محمد پوس مهزات» م س٤‏ هن 4 
)٤(‏ د. محمود عرفة محمود» م. من 6 ی۱1 وانظر أيضا: د. جواد علي م. سء ع 
Aa‏ 


(5) محمّد بيّومي مَهُران» م. س» ص٤٩٥‏ 


وقبل: اسققر شلك الخساسة 4 ميبة وني ٠ء‏ وقيل : امت دولة 
ات في بادية الشام» > واستمرت فترة طويلة تتراوح بين أربعمائة وستّمائة 
عام . وقيل: أقام الغسّانيُون في بلادهم الجديدة ببادية ١‏ السام وبلاد خَوران 
منذ أوائل القرن الثاني للميلاو© . وقيل: كان حكمهم قد بدأ منذ القرن 
الثالث الميلادي جحت «الفتوحات الإسلامية)» غير أن بعض الباحثين يدّعون 
أن سيادتهم بدأت متل القرن الأول الميلادي» ولعل هذا الاختلاف يرجع إلى 
أن سد مَأَرِتَ لم يتصدّع دفعة واحدة» مما قد يكون سبّب هجرات متتالية 
للغساسنة سبَبّت مثل هذا الاختلاف , 
ومن أسباب هذا الاختلاف أيضاً: 
- اختلاط أخبار «آل غسّان» بأخبار «القبائل العربيّة» التي سبقتهم إلى 
سورية» ودانت ب«النصرانية)» وخضعت لحكم «الروم). 
- اقتصار مؤرّخي العربب على التاحية الأدبيّة م تاريخ العساسعة: 
وإهمال تاريخهم السّياسيَ» بالظريقة التي أهملوا بها تاريخ «اليونان» 
و الرّوم. 
وتم م الافتمادة في هذه الناحية على قصائد الششراءء فَلِعَدَّدٍ من یاد 
الجاهليّة أشعار في مدح «آلٍ جَهْنَة أو ذُمّهِم ليم معهذم ذكرياثٌ حفصت 
بفضل هذا الجر الذي يرويه الو اة ويروون المناسبات التي قيل فيهاء » فلولاه 
ضَِ ها هذا القليل المعروف من أخبار الغساسنة© . 
الاب فئ الا سان بين «حارث» والازي « امانا واختلاط ذلك 
23 پالشاب والتّقارب مع أسخلاة ملوك الماد ۶ 


ترف المستشرق «نولدكة» أن «الكتَبَةَ (المَوَرّخَينَ)) الأقدّمين؛ ك«الطبري» 
وغيره» كانوا يجهلون هذه الأسرة جهلاً يكاد يكون 1 إذ هم لا يحددوة 


9 رزق الله يوؤسف شيخوه مجائی الآأدن : و 
يوسف شيخوء مجاني الأدب في حدائق العرب» م. س» جلا ص "81 


(5) د. حلمي محروس إسماعيل؛ م. س» ص814. 
222 الفيكت فيليب دي طرازي» م. س» م7 صضص١7,.‏ 


ير الليت»ة مه سء 
منير الذيب» م. س» ص۸٥.‏ )0( د. جواد عليّ؛ م. س» جا صضص177. 


)6( محمد بيومي مَهُران» م. س» صضص6050. 


زمانهاء فلم تكن لهم معرفة واضحة بغير أفراد قلائل من «بني جَمْنَةاء وكانوا 
يجهلون تاريخ حكم كل منهم وطولٍ مدّته . 

كما استّغرّب «نولدكة» أن ما لم يقم عليه «ابن الكلبِيَ)"2. أقدم المؤرّخين 
العرب» وأبوه» رغم قرب عهدهما ببني جفنة وحِفظهما أخبا و حَرِيّة بالاعتبار 
عن تاريخ ملوك الحيرة» قد أقدّم عليه «الكَكَبة (المُوّرّخون)» المتأخُرون. فقد 
كان يميل ل الطنّ بان حمزة الأصفهانيٌّ» الذي كتب عام لم هو اول 
من نَقَلمَ اللائحة العظيمة ل«أمراء غسّان» التي تشتمل على اد نین ونان أميراً 
مَلكوا چیم ماق عام وعام. لكنّه عثر في «العِقْدٍ القَريدِ» ل«ابن عبد ربه» 
الذي وضع قبل تاريخ حمزة الأصفهانيّ بخمسة وعشرين اسا على رواية 
شبيهة برواية حمزة الأصفهانئ ا تفيد بان سيعة وثلاثين ملكا من ملوك 
غسّان حكموا في سورية مدَّة سشّمائة وستّ عشرة عاماً إلى أن جاء الإسلام. 

ورجّح نولدكة أنَّ هذا الأديب الظريف» ابن عبد رَبّه» لم يختلق هذه 
اللائحة» بل وجدّها عند أحد الكَتبّةِ السابقين . 

أنَا الاختلاف فى مدّة «إمارة بنى جفنة». بين أن تكون 501 أو 515 عاماء 
فسببه» برأي انولدكة» أن الكاتبَ (المؤرّح) الأول أضاف إلى ال 501 عاماًء 
التي طَلنَّ خطاً أنّها تمتدٌ إلى عام الهجرة #ققط» خسن عة عام آخری من 
بعد الهجرة ة إلى فتح الشامء ولهذا رجح أن العدد 59٠١‏ هو الأقدّم. 

زاشاز نولدكة نضا الچ أنه لم يستطع التوقيق بين عدد المعلوك في 
الروايتين: اثنين وثلاثين عند حمزة الأصفهاني» وسبعة وثلاثين عند ابن 
عبد رَيُه. ورجح أن يكون أحد الكَتَبَةِ قد أخذ من غير هذه المصادر خمسة 


09 ا الل هشام بن محمد بن السائب الكلبي: (ت4١7ه/819م)؛‏ مؤرخ» عالم بالأنساب 
وأخبار العرب وأيامهاء ومن أشهر النسابين على الإطلاق وأكثر المؤلفين الأوائل عدد كتب 
وتنوع موضوعات. وقسم ابن النديم موضوعات كتب ابن الكلبي إلى تسعة موضوعات» هي : 
أولة: وان ثانيا : كتبه في المآثر والبيوتات والمنافرات والموءودات. ثالثا: 
كتبه فى أخبار الأوائل. رابعاً : كتبه فيما يقارب الإسلام من أخبار الجاهلية. لخامساء کتبه 

في أخبار الإسلام. ساسا : كتنبه؛ في أخخبار البلدان. سابعاً : كتبه في أخبار الشعر ومآثر 
ا تامباً : كتبه في الأخبار والأسماف: تاعا : كتبه في الأنساب وتشمل قسمين: ب ا 

في أنساب اليمن» وقسماً في أنساب العدنانية. مصطفى الشكعة» مناهج التأليف عند العلماء 
اليه دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» طول 5١٠5م‏ صن 917 33د 


۳۷ 


اساد أرق وأضافها إلى أسماء اللائحة الأولى؛ كاسم «الأعرج» مثلاً الذي 
لم يذكّره حمزة الأصفهاني . 

واعتبر نولدكة أن الأساس الذي بني عليه جدول «أمراء آل جفنة)» وهو 37 
حكم الأسرة» واو ا وأنَّ فيه نقائصٌّ مهمة ومناقضات والجلية ومثال 
ذلك کم سل إخوة» الحكام : 7غ ۲ مدة 44 عاماً وثمانية أشهر. ومثال 
آخر: إن التابغة يَذكر اعام «أبي الأمير الخامس عشرا عليه» ويّرئي «الأمير 
السادس والعشرين)»). ويُنشد بعض أشعارٍ في حوادث وقعت في مدَّة حكم 
«الأمير السابع والعشرين»» وكل ذلك يستغرق ما يزيد على ٠٠١‏ عاماً . 

أما أن الأسماء فى اللائحة لا تعني عُمالاً ملعا صرين؛ فهذا واضح من 
مجموع عدد الأعوام البالغ . وأن هذا العدد. الذي وضع عمداً بدلاً تو 
١‏ ليس إلا تج محاولة ترهى ي إلى جعل حُكم أمراء بني غسّان مساوياً في 
القدم لحكم خصمائهم أمراء الحيرة» الذين أيضاً بالغ الكَتَبَةٌ كثيراً. في تقدير 
مدّة حكمهم. 

ونشأ من هذا الأمرء في اعتبار نولدكة» ذلك التقدير التاريخيّ» المبان على 
أساس ضئيل» الذي يُرجع حُكم «أمراء بني جفنة» الأّلين إلى أيّامِ خراب 
الأورشليم (القدس)».ء أو إلى أوائل عهد «النّصرائيّة». وذلك التّفدير التاريخيّ» 
نهب في نظره» بما يقوله «ابن خَنّكانَ» ن أن اتيتوس) 2 هادِمٌ «أورْشليم»ء 
هو الذي ب عمّن ول مير عربيَ من بني سليح . ولهذا اعتبر أنَّ العدد ٠١١‏ يُقِسَم 
إلى ثلاثة أقسام متساوية را على هذه الصّورة: الأمراء »١١ ١١‏ وقد 
حکموا ۲۰۱ عاماً وأحد عشر شهراًء والأمراء ۱۳ ۔ ۲۲) وقد حكموا ٠۹۹‏ 
عام وتسعة أشهرء والأمراء ۲۳ - ۲ ومدتهم 184 عاماً وأربعة أشهرء وألّه 
إذا تمّت إضافة الخمس عشرة سنة التي وقعت بين الهجرة والفتح الإسلاميّ 
إلى اللمذة الأخيرة: ضحت هذه المد ١399‏ عاناً وأربعة أشهر. وكان مجموع 
مدّة الحكم كلها کک هابا ورای ردک أن في هذا كله من التّكَلْفٍ 
والتطبيق ما لا يحتاج إلى دليل» ولهذا يجب عدم الاهتمام ب بما ورد مثلاً في 
أوّل الجدول من أن اجفنة)» جل هده اال سرچ حَكم مدّة خمسة وأربعين عاماً 


وثلاثة أشهر. 


۸ 


كما رأى أنه يُحتمل أن تكون بعض تلك الأعدادء التي يتألف منها مجموع 
a 5‏ قوع A‏ القن عا 
الأعوام» صحيحة وموثوقا بهاء يبن لا سبيل لمعرفة ذلك الاآن» وجل 
نمكق قوله هو اقتراضن ذلك لا غير" . 
مؤسّس دولة الغساسنة 
اختلف المؤرّخون في مَن كان مؤسّس دولة الغساسنة» «جفنة» آم «الحارث» 
a‏ 6 س الاك فى س 
فأوّل أمراء غسّانء وَفقاً لحمزة الأصفهاني» هو «جَمنة بن عَمرو 
(مَتِيقياء)». ويذكر حمزة الأصفهاني بأن «جفنة» هذا مَلَكَ في أيام انِسُطوريوس 
(نسطورُس»» الذي مَلَكَهُ على عرب السام . فلا ملك «جفنة) كل ا ف 
من «سَليح» الذين يُدْعَوْنَ «الضجاعِمّة»» ودانت له قضاعّة» ومّن بالشام من 
ر ٤‏ 5 1 ا 
الرّوم» وبنى «جلقّ») و«القرية» واعدة مصانع) . وأورد «اليعقوبيّ) هذا الخبر مع 
تغيير بسيط هو أنه بَدلَ اننسُطوريوسَ» بانوشّرا» والمقصود بِانِسُطوريوسنَ» أو 
«نوشَرَ» الإمبراطور الرُومانيٍ «أنستاسيوس 59١(‏ -618م)2. 
ولكن المشعودي وابن َة يُخالفان حمزة الأصفهانيٌ واليَعقوبيّ في اسم 
اولان خناك ا ا أن أوّل من وى ملك الخساسئة هو 
«الحارث بن عَمْرِو بن عار 
فقد ڈگ المسعودئ أن ا وَل من لك من بني کسان ب«الشَّأم (الشام)» 
«الحارِثٌ بن عَمْرِو بن عامرٍ بن حارثّةَ بن امرئ القَيْسٍِ بن تَعْلبَة , بن مازِنٍ بن 
فان - الاد بن العَوْث»» ومن بعده «الحارث ين ا 5 ف يق مرو بن 
عامر بن حارتةا» وهو «ابن ماريّة)”” 
وقد ذکر "اين دُرَيْدِ) أن «الحارث ن عَمرو بن عامرا ا ب١امُحَرّق)2)؛‏ أله 
كان أو من عَڏبَ وق الاس بالثان. 
و«اجفنة» الذي صَيَّرَهُ حمزة الأصفهاني ع اول مَن مَلَكَ من غسان» هو 
(جفنة بن عَمرو)» وهو (مَزيقيا بن عامر (ماء السماء)). وقد نجل 8م 


(۱) ثيودور نولدكةء م. سء ص٣٦‏ ۔ 037 
(۲) أ. د. السَيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص198. 
(۳) د. جواد عليَء م. س» ج٦»‏ ص٩۸.‏ 


۳۹ 


کرو بق غامر» على رواية "ابن حلدون»» جملة أولاده منهم: جقْنََ 
والحارثٌ وهو «مُحَرّق»» و وهو «العَنْقاء (العنقاه)»). وحارثّة: وأبو 
حارثة» ومالك» وكغب» ووادعَة» وعَوْفء دمل و«واكل»2. فيكون جفنة 
على هذه الرّواية أا للحارث بن عَمرو الذي عَده المسعودي وابن فة اول 
مَن تملك من الغساسنة في ديار «الشّأم). ويطلق العرب على ملوك الغساسنة 
قوع بني جفنة» اسم «ملوك الشّام) . 

٠‏ وذهب «محمّد بن حبيب» إلى أنَّ أوّل مَن مَلَّكَ من الغساسنة بالشَّأم هو 
الَعْلبََ بن عَمْرو بن المُجالِدٍ بن عَمْرِو بن عَدِيّ بن عَمْرِو بن مازن بن الأزّدى 
وذلك بعد فتك «جذع» اا . فعهد إليه مَلِكُ الروم ادِيفيوسَ)270 أمر 
ولي رئاسة اعرب بلاد الشَّأما ول وتوّجّه. فصار ذلك اول مَلِكِ من 
ملوك غاد 

ويذكر حمزة الأصفهاني أنه تل زعي دة ابنه «عَمْرو بن جفنة» الذي أقام 
عدداً ھن الأذيرّة في الشامء منها: دير حالي» ودير أجُوب» ودير هند. ثم 
ولي بعد عَمْرِو ابنه ١تَعْلَبَةً)‏ الذي تكست إليه بناء اعدا واصَرْح الغدير» فيا 
أطراف حَوْران مما يلي اليلقاء: وله ابنه «الحارڭ» ا روف ب«الحارث 
الجفنيئ». 

أمّا ابن قُتَيْبَةَ الذء ي جعل الحارتٌ بن عَمْرِو (مُحَرّق) أوَّل ملوك آل غسّان» 
كلد وني اا ين أبي شَمِرا من بعده. وقال: «إلّه «الحا اید ا بن 
الحارث الأكيرناء» وأمة «ماريّة ذاث القَرْطيّن»› وكان خير ملوکهم» وا 
طائراً وأَبْعَدَهُم مَغْاراً . وكان غزا (خيبرًَا فسّبى من أهلهاء > ثم القع بعد ما 
قَدِمَ الشّأم. وكان سار إليه «المنذر بن ماءٍ السّماء» في مائة ألف» فوجه إليهم 
مائة رجل» فيم فيهم ليده ١‏ الشاعر وهو غلام» وأظهير أده انبا بعث بهم 


)00 ديقيوس : إمبراطور بيزنطي عاش في القرن الثالث للميلاد. الزركلي» م. س» ج؟؛ ص44. 
كانت مذّة ملكه ستين سنة. وأمعن فى قتل النصارى» ومنه هرب أصحاب الكهفق. النويري» 
نهاية الأر رب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة ‏ مصر. ط١.*17١اهء‏ 
ج06 عضن 2776 

() د. جواد علي » م. سء جك ص 0 

14 أده اليد عبد العزيز سالِم» م. س» ص198. 
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لمصالححة. فأحاطوا برواقه فقغلوهء وقتلرا من معه من الرواق» ورگبوا 
خيلهم » فنجا بعضهم وقُتل بعض» اتا المنذر 
هزغ وهم . وكانت له بنت يُقال لها «حليمة»» كانت تَطَيِّبْ أولئك الفتيان يومئلٍ 
وتُلبِسهُمْ الأكفان والدروع» وفيها جرى المّثّل: «ما يَوْم حَليمَة بسِرًا. وكان 
فن ا پومغد آسازق من «بني أسداء فأتاه التابغة فسأله إطلاقهم» 
فأطلّقّهم . وأثاه «علْقَمَةُ بن عَبْدَ» في أسارى من بني تمیم 3 فأطلقّهم إكراماً 
لشأنه . وفي جملة من أطلّق حریتهم اشاس بن عَبْدَة) شقيق «عَلْمَّمَة» . 

وروی ابن قُتَيْبَةَ أيضاً أن عَلْقَمَةَ بن عَبْدَةَ قال في الحارِث بن أبي شَّمِرٍ 
قصيدة مطلعها: 

إلى الحارِثٍ الوَمَابٍ أعْلَمْتُ ناقتي 2 بِكَلْكَلِهاء والقَضْرَّيْنِ وجَبِيبٌ 

في کل حي قَدْ خمد فَحَقَّ لِشَأس مِنْ تداك دَدوبُ 

فقال «الحارث): «نعم» وأذيبة». 

وجعل محمّد بن حبيب, تَعْلَّيَةَ أوَل مَن مَلَكَ من الغساسنة» الخكم 
ل«الحارث بن تَعْلَبَةَا من بعده» لاثنه اجَبَلةٌ بن الحارث بن تُعلبةه» ثم لابنه 
«الحارث»» وهو اب بن ماريّة ذاتِ القِرْطين)» ثم اغمان ن بن الحارث)» ثم 
ل«المُنْذِرٍ بن الحارث»» ١‏ رم ارت 8 لچ بن سارت 


وإذا كان أوَّل مّن ملك من أمراء غسّان موضع حلاف عند الأخباريّين» فان 
آل من يونْقُ في صحّة إمارته م براق أ 3 الايد سيد لوي سافب هق 
«اجَبَلَةُ تا الحارث بق E‏ الذي رة اققا 1 تحت اسم لمن 
213613 وذگر نه غُوَا فلسطين فیا يقرت من عام ١٠٠65م2‏ وقن. تسب إليه 
وة الأصفهانيٌ بناء «القناطر» و«أذرح» و«القَشظل» . 


٩۱ص د. جواد عليّ» م. س» ج5؛‎ )١( 

(؟) ثيوفانيس: ثيوفانسء مؤرّخ بيزنطي» ألف 
الشّماس المولود في عام (160م) تاريحين قَيّمَين لأيّامهما والأيّام القريبة منها. ول ذيورانت 
(ويليام جَيْمْسُ ذيورّانت)» قصّة الحضارة» ترجمة د. زكي نجيب محمود واخرين» دار 
الجيل» بيروت - لبنان» المنظّمة العربيّة للتّربية والتقافة والعلوم» تونس ‏ تونس» ۸١٤١ه/‏ 
۸م ج٤۱“‏ ص ۱۸۲. 

5 أد ف السك عبد العزيز سالِم» م. س» ص۱۹۸. 
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ومع هذه الاختلافات» فقد أجمَعّت «الأحاديث التّاريخيّةا» و«الشُّعَرَاء» 
المعاصرون لتلك الحقبةء ة على أن جد هذه الأسرة هى اجفنة». فَالتَابِعَةٌ 
الدُبِيانِيُ دعا أحد أمراء هذا البيت القدماء ب«الحارثِ لطبي وأطلّق 
حسّان بن ثابت اللّقب نفسه على أمير آخر من أمراء هذا البيت» وَسّمَى العائلة 
بأسرها «أولاد جفنة» و«آلَ جفنة». ويستنتج من قصيدة متأخْرّة له أن جفنة كان 
جنا مق أعل العصوو القديسة دشر به سان يقرت (السدبنة المنوّرة) الذ 
ينتمون يم اش ا الغساستة. 

وورد في شعر لا وفي إحدى القصائد المُدرّجة في تاريخ «الطْبَري»» 
5 خد أمراء غسان» فذُعِيَ فيهما «ابن جفنة)» إل أ (جفنة) المقصود هنا 

الك هدا الامسس به ا ) جد 
0 نير تفه وبالتالي هو شخص آخر متأخرٌ عن «جفنة») جد 
وبجفنة هذا سمي ملوك العَساسِنَة «آلَ جَفْنّةا کما سمي فوم المَتَادرَة 
«آلٍ لَحما. وإلى هذا الرأي ذهب «الأضمَعِي»» فقد قال : اوجفنة أل مَلِكِ 
مَلَكَ من غسّان» وإليه تنسب ملوك غسَانَ التي ذكرها حَسَادٌ بن ثابكٍ 
الأنصاريً في شعره). وقد نسب الأَصْمَعِيُ له و قال ِنَّه أوصى بها بنيه 
قي ية السو هالثاس ». .وتسيير مك3 
قوائم ملوك الغساسنة 
اختلف المؤرّخون في ترتيب ملوك الغساسنة كما اختلفوا في من كان 


الهم فتَوَحَدَ ترتيب بعض الأسماء بينهم » واختلف ترتيب أسماءٍ أخرى» 
وزيدّث أسماءٌ عند بعضهمء وَحَذِفَتٌ أسماءٌ عند آخرين. 


1 ولهذا» وبسبب هذا الاختلاف؛ فسيتم الاكتفاء هنا بعرض بعض القوائم الى 
تناولت ترتيب ملوك الغساسنة؛ وليس كلّهاء مع عدم الدُخول في مكاين 
الاختلاف بينها وأسبابه» ويمكن الرُجوع إلى هذه المكاين والأسباب فى الكتب 
التي تناولت الغساسنة بشكل موسّع» ومنها بعض مصادر ومراجع هذا اليح 


200 ثيودور نولدكة» م. سن د قن کک 
الوا د. جواد عليّ؛ م. سء ج23 ص14. 


وأهمٌ القوائم التاريخية هي القوائم التالية: 

١‏ قائمة ابن الكَلْبِيَ : إن ابن الكَلْبِيٌ هو أقدم امور شين العرب» و 
يذكر سُلْفَاءَ الحارث بشيءٍ من التّدقيق 2 غير ا ا بعدئلٍ سوى أولاده. 

۲ قائمة المسعوديٌ: ترتكز قائمة المسعودي (كَنَبَ سنة ۷٤۹م)‏ على قائمة 

بن الكليخ» وتععير بؤؤاية ابن لدو أؤفى الرّوايات المحفوظة عن 
١‏ د 

ودگ المسعوديّ أنَّ جميع مَن مَلَكَ من ملوك غسَانَ بالشّام أحد عشر ملكا 

لكنّه لم يذگرهم كلهم في قائمته بل در منهم سبعة فقط على النحو التالي: 

اسا ود دوي بن کا ون کا يق ا القيس»» ثم «الحارث بن 
ثعلبة بن جفنة بن عمرواء ثم «النعمان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن 
ثعلبة بن جفنة)» ثم «المنذر أبو شير بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة»» ثم 
«عوف بن أبي شَمِراء بسي ا شمر كاك للق س ا 
رسول الله ا ثم «جبلة ب بن الأيهه)”" 

 “‏ قائمة الجرّجانِيّ : تعتمد قائمة الممؤجاين (توفي عام م أأق فصب 
رواية أخرق عام ٠٠١‏ تنام أيضاً على قائمة ان الكلبيّ» وأوردها 
او ا ا 


شاو القوائم التي دم وکا إذ ِنّها تكاد تكون مبنيّة كلها على شواهد 
ارا وعلى الرُوايات 0 0 


(0)u 


قائمة رة اا + وعن قائمة e‏ 
وقد ربب ابن قتيبة الدّينوريّ أسماء ملوك الغساسنة على الحو التالي: 


(۱) ثيودور نولدكة» م. س» ص۹۸ -05. (۲) المسعودي» م. س» ج۲» ص۷١٠.‏ 
(9) ثيودور نولدكة» م. س» ص69. ولمزيد من التفصيل انظر: ابن خلدو ن» كتاب العِبّر وديوان 
المهدا والشبي دان ابن ج بيروك- اا طا 414 لماز مم1 فى ]لالب 
Î‏ 
© ررر ارلا + من یغ 
)٥(‏ د. جواد عليّ؛ م. س» a‏ ص۱۲۲. 
۳ 


- السصازنثة بن عَمرو» وهو مُحَرّق» وهو الحارثٌ الأكُبّر ويكئى أبا 


ب الحارث بن أبي شَمِره وهو الحارِثٌ الأغرّج بن الحارث الأكُبَّرء أن 
مارِيَةٌ ذاثٌ القِرْطيْن. 

ج - الحارثٌ بن الحارث بن الحارث. وهو الحارِثٌ الأَصْعَرُ بن الحارثِ 
المع بن الحارث الأكبر”". 

- قائمة اليَعقوبيّ: اسْتَقَلتْ قائمة اليَعْقوبيٌ (كَتَبَ حوالي ١۸۷م)»‏ 
بنفسهاء كما اسْتَقَلَ اليَعْقوبئُ بنفسه عن بقيّة المؤرّخين بأخبار عديدة» أصاب 
في بعضها وأخطأ في بعضها الآخر'". برأي المستشرق نولدكة. 

٦‏ - قائمة حمزة الأصفهاني: ذگر حمزة الأصفهانيّ أسماء مَن حَكَمَ 
الغساسنة بعد «التعمان» على الترتيب الثّالي : 

أ- المُنْذِرُ بن الحارث» أي شقيق المُنْذِر والنُعُمانء ومدَّة كمه ثلاثة عشر 
عاماً» وَلْقَبُهُ «الأضكّراء وكيئه «أبي را 

ب - جبَّلَّة» أخو المُنْذِرُ بن الحارث» ومنزله ب«حارب»» “وهو منابنى 
«قصر حارب» و«مُحارب» والاضنيعة) » اونمدة كملا أربعٌ وثلاثن بعاما . 

اج - الأَيْهَم أخو 010 وحَكمّ اة أعوامء شتی دير ر خم وادَيْرَ 
اليد وادير E‏ 

قت عَمْرق جد أبناء الحارك بخ حا : 

۷ - قائمة المستشرق نولدكة: درس المستشرق نولدكة» في رسالته الجامعيّة 
«أمراء غسّان من آل جفنة»» معظم القوائم التي رواها الأخباريّون عن أمراء 
الغساسنة» ونقّدها وغربّلهاء وقارّن الحاصل بما وجده فى الموارد «السَرِيانِيّة) 
و«البيرَنطيّة)» واستخلص من تلك الدّراسة القائمة الثّالية: 1 

أ- أبو شمر جَبَلَهَء وحَكم حوالي عام ١٠0م.‏ 

د الخارف بن جَبلّة» وحَكم من حوالي عام 519 حتّى عام 039م. 


E لذ جواذ عة م. س» جا“‎ )١( 
ثيودور نولدكة» م. س» ص19.‎ )( 


(9) اده جواة علىٌء م. ا سء جا“ ضس۹ ۹ = 


ج - أبو گزب الد فخ الحارث» وحكم من عام 0۹ خت عام ۸۲م 
د التعمان بن المُنْذِرِهِ وحكم من عام ٥۸۲‏ حتى عام 9۸۳م . 

ه الحارتثٌ الأَصْعْرٌ بن الحارث الأكبر. 

و الحارثٌ الأغرّحُ بن الحارثِ الأَضْعّر. 

ز- أبو حجر التغمان» وحكم من عام ٥۸۳‏ وحتّى عام ٦۱٤‏ م. 


بن الأَيْهم» وخکم حوالي سنة 1۳١‏ م. 
۷ يوسي ١‏ رَنَبَ محمّد بن حبيب في كتابه «المُحَبَّرا ملوك غسّان 
على القسى الاي : 
أت ل 
ب - الحارث بن تعْلبة. 
جه بن اتلد | 
د الحارث بن تَعْلَبَهَ» وهو المعروف بابن مارِيّةَ ذاتٍ القَرطين. 
ه اعمان بن الحارث. 
- المُنْذِر بن التّعَمانِ بن الحارث. 
زه الفدرز بيج التحارث”. 
ح - جَبّلةَ بن الحارث. 0 
ط ‏ أبو قير بن الحارت بن جب بن السارت بن تعلو بن الحارك بن 
قارو بن چ ع 4 عو OR‏ 
- الحارِثٌُ الأغْرَّجُ بن أبي شَّمِرٍ بن عَمْرِو بن الحارِث بن عَوف . 


)١(‏ د. جواد علي ٠‏ م. س» a‏ ص٤۱۳‏ كنا 


0 


العَصَسْلَلشْتَالِثْ 
الحارِثُ بن حَبَلةَ أعظم ملوك الغساسنة 


َب الحارث بن جبلة 

لم ينضح شأن الحكام الغساسنة في المحيط السّياسيَ قبل أوائل القرن 
السادس الميلادي» وكان أشهر من احتفظت الرٌُوايات البيزنطيَّة والعربيّة 
بأعماله منهم هو «الحارتثٌ الثاني بق كلها رولك ال 

وجبلة هو «جَبَلّس» عند «ثيوفانيس»» الذي ذكر أنَّ جبلة غزا فلسطين حوالي 
سنة ٠٠١‏ للميلاد. وقال حمزة الأصفهاني و«البَطَلْيوسِيُ) إِنَّ جبلة بن الجارث 
حكم عشر سنين» وبنى «القناطر» و«أذرح» و«القسطل»). 

وجاء بعد جبلة ابنه الحارث بن جبلة» ويعتبر نولدكة أنَّ الحارث بن جبلة 
هو «أريتاس 186135416085 الذي ذكره المؤرّخ السَرْيان «أيونيس ملالاس». 

وتكاد المصادر العربية تجمع على أنه ابن امرأة تسمى مارية ذات القرطين 
بنت عمرو بن جفنة أو بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن عمروء أو بنت ظالم بن 


وهب بن معاوية بن ثور وهو كندة» أو بنت الهاني من بني جفنة. 

ويعتبر «الحارث بن جبلة بن الحارث الجفنيّ (579 - 019م)02 الذي ذكره 
المؤرّخ السرا وین ملا لاس» على أنه كان عاملاً للروم» أو أقواء 
الغساسنة العظاه”” . 

وكان الحارث بن جبلة معاصراً للإمبراطور «يوستنيانوس» البيزنطي (0107 
: م ولل ا ملولك افر هما «قباذ ٤٤۸(‏ ج ۱م( . واكسرقي 
أنو شروان (81ه _ 0۷4م(« وكذلك ل«المنذر الثالث بن اعمان 


)1( عبد العزيز صالح. م. سء ص509١.‏ 
(؟) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص۹۹٠.‏ 
(*) المصدر نفسه 
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المعروف بالأبن ماء الشماء» ملك «الحيرة)7. 
مساندة الحارث بن جبلة للرّوم ضدَّ الفرس 

اشترك الحارث بن جبلة في سنة ١54م.‏ في الحملة البيزنطيّة الموجّهة 
لمحاربة الفرس تحت قيادة «بليزازيوس»» ولكنّ الحارث بن جبلة لم يكد 
يعبر نهر «دِجُْلَّةه حتّى ارتدّ إلى مواقعه السّابقة عن طريق أخرى غير الظريق 
التي سلكها معظم الجيش» وقد أثار تصرّفه هذا السك في إخلاصه للرّوم. 
ويبدو أن الحارث بن جبلة أنِفَ من الاشتراك في حملة يقودها قائد بيزنطيّ» 
أنَّه كان يعمل على الانفراد بالقيادة» ولعلّه انسحب لمجرد حدوث خلاف 
بينه وبين قائد الحملة. والأرجح أنَّ انسحابه يرجع إلى أُتَمَِهِ من أن يكون 
تابعاً لبليزازيوس» بدليل أنه لم يكد يمضي على حملة بليزاريوس ثلاث 
سنوات حتى اشتبك الحارث بن جبلة في قتال عنيف مع «المنذر بن النعمان» 
المعروف ب«ابن ماء السّماء) في سنة 0544م» وانتهى القتال بهزيمة الحارث بن 
0000 
محاربة الحارث بن جبلة ملوك الحيرة 

طال حكم الحارث الثاني بن خيلة واحذا وأربعين_عاماً 0ه 0۹4۹ء 
عاصر فيها الإمبراطور البيزنطيئ 'يوسّيَئْيانوس»»: و«المنذر الثّالث بن التعمان 
(المنذر بن ماء السّماء)» ملك الحيرة» وكان مُفَاً لهذا الأخير وطموحاً مثله» 
وبدأ حروبه معه منذ العام الأول من حُكمه (018م): ليس فقط E‏ 
للدّولتيْن الكبيرّتين المتنافستيْن» دولة الرّوم ودولة الفرس» ولكن للتنافس بينهما 
كذلك على السّيطرة على المناطق التي أطلقت المصادر البيزنطيّة عليها اسم 
«سْثْراتا 6)44 . ويحدّد رر کرو هذه الأرضى بول إنها البادية 
الواقعة جنوبي تَدْمْره ولكنّها بالأحرى تلك الأراضي الممتدّة على جانبي 
الظريق الحربيّة من دمشق إلى ما بعد تدمر حى مدينة ايسرجيوس 


(۱) عبد العزيز صالح» م. س» ص159. 
(۲) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم» م. سء ص١١5.‏ 
(۳) عبد العزيز صالح» م. س» ص1594. 
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(سرجيوبوليس» الرصافة)»» وتمئل هذه الأراضي الخد الفاصل بين 
الإمارتين. وقد تنازع الجانبان على «الإتاوّة»”'' التي كانت تُجبى من قبائل 
العرب التي تنزل في هذه الأراضي”". فقد اذَّعى كل منهما أنَّ قبائل العرب 
الضاربة في هذه الأراضي تخضع لسلطانهء وأنّها تدفع له «الجزية»» وعلى هذا 
الخو قامت الحرب س 

وحدّت «مللالآس 013/99 أن الحارك بن جبلة حارب المتر أمير 
الحيرة وانتصر عليه في شهر نيسان من سنة ۲۸م ٠.‏ وغنم غنائم كثيرة. 
وقد أذى ذلك إلى قيام الفرس بغزو شمال سورية» واستولوا على مدن كثيرة 
مثل «الرها» وا مَنْبِجَ) و(قِنَّسْرِينَ) و«أنطاكية)27 , 

وتعاقبت الانتصارات والهزائم بين الجانبيّن» وكانت الحروب بينهما ضارية 
عنيفة7" . 

وفي سنة ٤٤٥م‏ وقعت معركة بين أتباع الحارث بن + جبلة والمنذر الثالك» 
لحقت الهزيمة فيها بالحارث بن جبلة واس تك أنتاكة.. وكام المكذو القالث» 
الذي كان ل" يزال على دينه e‏ بتقديم ان الحاريت الا سير ا للإلهة 


«العرّى 1 التي ثُقابل الأفروديت)!ة أ فين «اليونان)» . ول العزَى» هي إحدى هم 
الأصنام الي كانت في «مكّة المكرمةا وكات قبيلة طرش (أهل مكة 
المكرمة)ة شون بها وبالصنم الآخَر «اللات». 


ولم يسكت «الحارث» على تلك الهزيمة» فجمع جموعه واشتبك من جديد 


ثيودور نولدكة» م. س» ص18. 

الإتاوة: الجزية. وفي الإسلام: تراج الأرضء وما يُؤخذ من أهل الذَّمَّة (أهل الكتاب» 

اليهود والتصارى» المقيمين في الدّولة الإسلاميّة) . المعجم الوجيزء م. س» ص٥‏ و5١٠.‏ 
د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص7”507. 

أ د. السَيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص١١5.‏ 

ثیودور نولدكة» م. س» ص١٠.‏ 

3 د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص*٠٠.‏ 

عبد العزيز صالح» م. س» ص159. 

د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص۷٦۳.‏ 

محمد إبراهيم الفيّوميَ» م. س» ص١١٠.‏ 
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مع المنذر في موقعة"") في العام نفسه وانتهت الموقعة هذه المرة بهزيمة 
المنذر وفراره من المعركة تاركاً لديم من أولاده آسڀرَين في أيدي الخساسنة. 

واكم ار بيق المعسكريع الغشاتك وَاللّخْمِيَ على أشدّه حتّى بعد أن 
عُقِدَّتِ الهدنة بين الرّوم والفر رس في سنة 7م. ولم ينته هذا الصّراع بينهما 
إلا بعد أن فيل ) المنذر ملك الحيرة نفسه في موقعة دارت بينه وبين خصمه 
الحارث بالقرب من e)‏ في شهر حزيران سنة 4م وفيها سقط أحد 
أبناء الجارت ويدعى جبلة قتيلاً» فدفنه أبوة في قلعة لاعيق عوداجة» او 
عن رة وكانت تابعة لإقليم تدمر» ولعلها ا کا ا في 
الوقت الحاضر» القريب من الطريق «الرّوماني» على رأي «موسل»””" 

وذكر نولدكة أنَّ هذه الموقعة حدثت بالقرب من «الحيار»؛ لأنَّ هناك رواية 
عربيّة تُعَينُ موقع المعركة التي أل يها اتر في عذا اکان تقس الذي يلخ 
على وجه التقريب في منطقة قنّسرين» ولا يُفرّق نولدكة بين الموضع المستى 
ب«الحيار» وبين «ذات الحيار» التي ذكرها «ابن الأثيرا» ويوم «الحيارين» الذي 
ذكره «الحارث ابن جلَرَهَ في مُعَلَقَتِه. واا تولذكة أن «ذات الحيار» وايوم 
حليمة» موقعة واحدة» وهي الموقعة نفسها نفسها التي قُتِلَ فيها المنذر بن التُعمان 
ملك الحيرة» وسفيعد أن تكون هذه الموقعة موقعة «عين أباغ» نفسهاء التي 
وقعت قرب الحيرة» ويوافق أ. د. السَيّد عبد العزيز سالِم نولدكة على رأيه 
استناداً إلى قول التابغة: 

يما ليم كانا ين قديمهم وعَيْنُ باغء فَكانَ الأمْرُ ما أثْمَرا 

يا كَوْم إِنَّ ابْنَ هِنْدٍ غَيْرٍ تارِككُمْ کو وهر لأا و كا 
9© أ د الك عبد العزيز سالب ه, سء صن 1 
(۲) عبد العزيز صالح» م. س» ص199. 
(9) موسل: «ألويس موسل» لوص كزولة»» رخالة جيكوسلوفاكي الأصل» زار «العربية الحجرية» 

وكتب عدة كتب في وصف شمال الحجاز وبادية الشام ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد» 

ووضع في نهاية كل كتاب من كتبه فصولاً علمية قيّمة فيها تحقيق تأريخي جليل. د. جواد 


علي» م. سء ج١ء‏ ص۱۳۲. ١‏ 0 1 5-99 
رزق الله يوسف شيخوء شعراء التّصرانيّة» مطبعة الآباء المُرسّلين اليسوعيين» بيروت - لبنادء 
م جه ص۷۲۲. 
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ويؤكّد نولدكة أن «حليمة» اسم «مكان لا اسم «امرأة» كما يزعم 
الأخبارِيّون» إذ لون تسمية الموقعة بذلك ان «حليمة بنت الحارث» كانت 
طت عسكر أبيها» وتلبسهم ا وقيل : إِنّه سمي بذلك الاسم 
نببسبة إلى «مرج حليمة» المنسوب إلى «حليمة بنت الملك الحارث». 

ويعتقد أ ٠‏ اف السك جك العوية 3 سال 9 ارلا ق + في رأيه مع ما ذكره 
ایق فة الذي يجعل موقعة «الحيار» هى الموقعة التى قل فيها المنذر بن 
النُعمانء وموقعة «عين أباغ» هي الموقعة ار كل فها ابن المنذر ملك الحيرة 
من بعده. كذلك أشار ابن قتيبة عند تعرّضِه لملوك الشَام إلى أن المنذر ملك 


الحير ة لقى مصرعه في يوم حليمة)» أي أنه يجعل موقعة «الحيار» واليوم 


حليمة) موقعة واحد:. 


وقد اتم المناذرة لمقتل ملكهم المتذر الثالث» وقد ذكر ذلك «الحارث بن 
0 3 (المعلة: الت 4)٩۲‏ حينما كان لد أمام الملك عَمرو و الحَيري )00€ 
- حوالي )0 ابن المنذر ووريثه» مَفَاخِرَ قبيلته قبيلته ليشكر اح بُطونٍ بَكْرٍ بن 
وائّل)؛» ومنها أنهم انتقموا للمنذر القتيل بدم «رَبَ غسّان)""". فإن صح القولا 
وَجَبَ كأويله يأن هذه القبيلة قتلّت كك أنسباء لاع الغسّانيٌ الأقرّبين» أو 
رجلاً من آل جفنة» أو شخصاً آخَرَ من كبار بني غسّان9 ,* 

وبعد وفاة الحارث» لم يكد المنذر ابنه يستلم زمام الحكم حتّى هب 
لمحاربة عرب الحيرة عمال الفرس» الذين كانوا قد أغاروا بعد وفاة أبيه 
المرهوب على سورية» فقائلهم وانتصر على ملكهم الجديد «قابوس» في يوم 
الضعود ٠١(‏ أيّار)» سنة ١۷٥م‏ ثم انتصر عليهم أيضاً في موقعة أخرى كما 
ذكر يوحَنًا الأقسسيت)2 , 


.٠٠۳  ٠١١ص أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س»‎ )١( 

(۲) رب غسّان: سيد غسّان وزعيمهاء كما يُقال: رت البيت» رب العائلة. المعجم الوجيز» 
م. س» ص 190:0. 

() ثيودور نولدكة؛ م. س» ص١73.‏ 
يوم الصّعود: يوم صعود السَّيّد المسيح لِك إلى السّماء أمام التلاميذ بعد أربعين يوماً من 
قيامته حسب اعتقاد التصارى . 


ثيودور نولدكة» م. س» ص6١‏ ه 


ومع ما كان في هذا الس من مار سيت ي ا 
سلطان ازخارق مواقا فى آرضة» وامعل. لوذه من جتوب الأردن حَتّى 
املك في شمال بادية الق واشتّهرت من مدن دولته «البَلقاء» و«الضَّفا) 
ون 
زيارة الحارث بن جبلة القسْطَنْطَينِيّة 

كان الحارث بن جبلة ذا شخصيّة قويّة ومّهابة عظيمة» وزار في تشرين 
الثاني من سنة 0517م بلاط الإمبراطور يوسْتِئيانوس في «المُسْطْنْطِيِيِيّةة 
ليتداول معه في شؤون «الإمارّةا» ومنها قضيّة مَن سيّخلفه من أولاده» وما 
بحب اناده من تدابير وخطط عسكرية لمواجهة خصمه القوي اعَمْرِو بن هند 
(عَمْرِو بن المنذر) (5054 _ 058م)» ملك الحيرة الجديد. 

وبّهرت الحارث بن جبلة مظاهر الحضارة في عاصمة ال نين 


ا امج مر ا ي 
)۳( 


9 


زفسه 

وكان ظهوره فى فى «البلاط البيرٌ رَنطيّ» مُثار اهتمام كين من «الحاشية» و«رجال 
القصراء ا سين في گر وص شونا بدو ا ” © وا الى 
يقابل يما يجب أن يُقابّل به الأبطال من مظاهر الحفاوة والتّكريم » يبسيبا 
«الخلافات المذهبية َة . فقد كان الحارث بن جبلة يّدين e,‏ على 
«المذهب المونوفيزي»؛ أي : «مذهب الطّبيعة الواحدة 4 وكان 
البيرّنطيون ديحوت بالمذهب القائل ب«ثلاثة آلهة P(Tritheism‏ 

وكدلاق فإنّه أحدّث اا فوا ل سكّان العاصمة» وبالأخصٍ على 
#يوستينوس» ابن أخ خ القيصر» الذي كان لا يزال حينذاك «ولياً للعهد» ثم أصبح 


)١(‏ عبد العزيز صالح» م. س٤‏ ضن1694, 
(۲) أ. د. السّيّد عبد العزيز سالم» م. س» ص٣٠٠‏ 
E‏ بي ص"50. وانظر أيضاً: توفيق برّوء م. سء 
(:) أ. د. السَّيِّد عبد العزيز سالِم» م. س» : 
ص۳٤۱‏ 
(0) محمد بيومي مَهُران» م. سء فين 6117 
(0) أ. د. السَبّد عبد العزيز سالمء م. سء ص”١5.‏ 
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بعد وفاة عمّه خليمته على «العرش». فلمًا أصيب يوستينوس بالحَرّف» عب 
تَسَنْوْد اعرش مضع سنين» كان أهل «البلاط» يخيفونه ب«الحارث العربي» كلّما 
بدا منه عصيان أو عربدة» وينتهرونه بقولهم: «تَعَقَلَ وإ دَعَنَوْنا إليك 
الحارث بن جبلة). كك فيكف ويهدأ. «(يوحَنًا الأفسيئ / 1 
القاب الحارث بن جبلة 

غرف الحارث بن جبلة عند أهل الأخبار ب«الحارث الأعرج» و«الحارث 


5 زفق 0 )0 ۳ 
الأكبر» ' و«الحارث بن أن شمرا 


وعيّن الإمبراطور يوستنيانوس الحارث بن جبلة سيّداً على كل القبائل العربيّة 
في سورية» ومنحه لقب افيلاركوس» و«بظريق)” 22 وذلك تقديراً لجهوده في 
فط الأمورورهائة مضائح الثرم في الشاء أتقك اتشعال الأميراطوه 
يوستنيانوس في حروبه في (إسبانية» وفي «شمال إفريقية»» ولمحاربته أعداء 
الوم من الفرس وأتباعهم من عرب الحيرة بالعراق” . 1 

وقيل: إِنَّه وَج ب«تاج» عِرَضاً عن «الإكليل» الذي سمح الرّوم به لأسلافه ؛ 


حش لآ كوت لسرم الحناورة م ليوا 1 

وذكر «بروكوبيوس» أنَّ الإمبراطور «يوستنيانوس» منح الحارث بن جبلة لقب 
١مَلِك‏ 5نا2185:16» وبَسَط سلطته على قبائل عربيّة مقعلدة» وكان الإمبراطور 
يوستنيانوس يهدف من وراء ذلك أن يجعل من الحارث بن جبلة خصماً قوتاً 
في وجه المنذر ملك عرب الفرس. وذكر بروكوبيوس أنَّ هذا «اللّقب» لم 
يمنحه الرّوم لأحد من «عْمّال العرت» في سورية من قبل. وعلى الرُغم من أن 
بروكوبيوس لم يحدّد السّنة التي رُقَّ فيها الحارث بن جبلة إلى هذه الرتبة 
فان نولدكة يستنتج من سياق الل أنَّ ذلك تمّ في سنة 579م. 


0 ثيؤدور لولذكة» م من طن21؟: 

ا 5 جواد عليّء م. س» جا ا 

(۳) ثيودور نولدكة» م. س» ص۲۲. 

.٠١١ص محمد إبراهيم الفيوميْ» م. سء‎ )٤( 

(5) د. حلمي محروس إسماعیل» م. س» ص٣٦٣۳.‏ 
(5) عبد العزيز صالح. م. س» ص59١.‏ 


oY 


وهذا التاريخ يعني أن الإمبراطور يوستنيانوس منح الحارث بن جبلة هذا 
«اللّقَب)» بعد انتصاره على المنذر الثالث سنة ۵۲۸م. . 

ويشك تولك أيضاً في أنَّ الحارث بن جبلة قد مُنِحَ لقب «ملك» باعتبار أن 
هذا «اللّقب» كان ارا على «القيصر» وحده» ويّعتقد أن ما لقت به 
الحارث بن جبلة» وغيره من ن «آل جفنة»» لا يعدو لقب «البطريق «Patricius‏ أو 
لقب «فيلاركوس)» باد إلى «اللّقب» الكامل الوارد في انَفْشٍ) يرجع إلى 
«ابن الحارث»» وهو خليفته» ونضصّه: «فْلابِيونُ المنذر البطريق الفائق المديح 
تسن القبيلة)»» وعلى «اللقب الرّسميّ) الذي أطلقه المؤرخ «ثيوفانيس» على 
الحارث 7 جب على الخر التالي: «الحارث البطريق ورئيس القبيلة»» وعلى 
«اللّقب الرسمئ» للحارث بن جبلة الذي ورد في قرارات «المجامع الكنّسِيّة» 
وحفظته «التّرجمة السرا ونه : «البطريق الفائق المديح الحارث»)» وما 
ذكره «يوحنا الأَقَسْسِيَ) ونضّه: e a‏ الأمجد». ولقب «البطريق» كان 
من أسعبى «الألقاب» عند الرُوم» تی أن ملوك #اليرابرة المستقلين كانوا 
يغتبطون بالحصول عليه» ذلك لأنَّ طبقة «البَطارِقَة) كاتت. تقد عند البيونظيين 
أعلى الطّلبقات الاجتماعية ية على الإطلاق» وكانت رتبتهم أرقى من رتبة 
«القناصل». أمّا لقب فوس الذي ات به «المنذر بن الحارث بن جبلة» 
فكان من الألقاب التي ي ِْم بها أحياناً قياصرة الرّوم على بعض رعيّتهم» وقد 
دعي به ا الإمبراطور يوستنيانوس ومن سبقه من الأباظ 0 

كنا ذكر «د. أسد رستم) أن يوستنيانوس أراة أن ستعين بالعرب الضاربين 
في جوار حدوده على العرب عند حدود خصمه الفارسيّ» »> فجعل من 
الحارث بن جبلة الغساني في سنة 07١‏ م «فيلَرخوساًا» وَأمِدَهُ بالماك له 
ولشيوخ العرب في بادية الشام. a‏ چ واه في مراتب «الدّولة فجعله «بطريقاً» من 


۳ 
«البّطارقة» هو و«أحفاده» من بعده) .٠‏ 


ويوضح «توفيق برُو) آل لقب «بطريق» يعني «قائد عشرة آلاف» 8 الجيش 
)١(‏ أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم» م. س» ص۱۹۹ - 


/ 5 ا 56 1 قاف‎ ١ 
د. أسد رستم» الروم (في سياستهم » وحضارتهم» ودينهم» وثقافتهم وصلاتهم بالعرب)» دار‎ )۲( 
E المکشوف» بيروت - لبنان» 1988م»؛ ج١» نا‎ 


or 


البيزنطي » وآ لقب افيلارك» يغنى «رتيس قبيلةا» وأن العرب قد ترجموا هذه 
«الألقاب» بمعنى «ملك». وحاول بعض المؤرّخين تفسير سبب هذه التّرجمة 
فَرَأَوًا بان ملوك الغساسنة ربّما اعتبروا أنفسهم خلفاءً ل«ملوك الأنباط)0©. 


حدود إمارة الحارث بن جيلة 

بلغت الإمارة الغسَانيّة في عهد الحارث بن جبلة ذروة اتساعهاء فقد امتدّت 
من قرب «البتراء» جنوب الأردن إلى «الرّصَاقَةَ؛ شمال تَذْمُرَ في بادية الشام» 
الف على «الْبَلْقَاءِ» و«الصفا» و«حَوران»» وآ بحت «يُضْرى») القن يك 
«كاتدرائيتها» سنة 517م. «العاصمة الذَينيّة» في المنطقةء كما اشتَهّرت بكونها 
«امركزاً تارا 0 


قال حمزة الأصفهانيّ بأ الساويفة ين ا قو من آشهږ ملوك الغساسنة» 
ولم بقلل كمد اکر مح عار عون ميقل موز الزيم بال كم سن 
أربعين سنة (079 - 559م): وهو ال 1 


١ 


عقيدة الحارث ين جيلة الدينيّة ١‏ 

اعتنق الغساسنة «التصرانيّة» منذ القرن الرّابع الميلادي في وكان الحارث بن 
جبلة يدين بالتصراتية على «المذهب المونوفيزي»؛ أي : «مذهب الطبيعة 
الواحدة للمسيح @%). وكان قول الدّفاع عن «المونوفيزيين» لتحريرهم من 
اضطهاد البيزنطيين» الذين كانوا يدينون بالمذهب القائل باثلاثة أقانيم)» لهم. 
ويُقال تا سعى لد الإمبراطورة اليو رة¿ زوجة الإمبواطور يوستنيانوس » 
في سنة  047(‏ ۳٤٥م)»‏ لتعيين «يعقوب البَرادِعِيَ)» مؤسّس «الكنيسة السورية 
اليُعقوبيّة)» ورفيقه «ثيودور» ١أُسْفْمَيْنِ'‏ في المقاطعات العربية في سورية» وسر 
بذلك «المذهب المونوفيزي» في بلاده” 


.٠٤۳ص توفيق برو م. س. (؟) المصدر نفسه»‎ )١( 

(۳) محمد كُرْدْ عَليَه م. س» ج١ء‏ ص55. 

(5) أخمد شوقي» تاريخ الأدب العربي العصر الجاهليّ» دار المعارف» القاهرة ‏ مصر 
ض41. 

() أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص"١7.‏ 


o4 


ودامت سيادة «البطريق (البَطريَرك) يعقوب البَرادِعِيَ» مدَّة طويلة حتى وفاة 
الحارث بن جبلة في سنة e‏ 

وظل الحارث بن جبلة طوال سني هه حاسا ل«الكنيسة المر تو راا 
ونجح في تحويل عرب الشّام إلى «مُتََصَرَةه على «المذهب المونوفيزي». 

ويبدو ل انتصار الحارث بن جبلة ل«الكنيسة اليعقوبيّة» ا ا في نظرة 
السك التي كان ينظر إليه بها الإمبراطور البيزنطيّ» واستغل «بطارقة القَسْطْنطينيّة) 
هذه الفرصة لإثارة المشاعر ضده» وصولاً إلى التّشكيك في ولائه للرّوم. وقد 
انَهموه بالخيانة خلال اشتراكه مع جيش بليزايوس في حرب الفرس في عام 
هم بعد أن ترك الحملة بعد عبوره معها نهر دجلة» إِمَا عن أَنَفَةِ من التَّبِعيّة 
اربوس ف اال أو اج الخصومة #تخصية بين الفاندين > 

وقد ظهر مركت الإمبراطون والتظارة راقسا خلال زيارة السارت ين جبلة 
القسطنطينيّة في سنة 557م» حيث لم يُقابّل هناك بما يجب أن يُقَابّل به 
الأبطال المنتصرون من مظاهر الحفاوة والتّكريه”*؟. 
الحارث بن جبلة عند العرب 

احتل الحارث بن جبلة مكانة عظيمة في نفوس العرب ومُخَيَلتِهِمٌ» 5 فهو 
الحارث الذي قن شيك بلذكره الشاعر اعَمْرو بن كُلثوما» وهو أيضياً الحارث الذي 
قهر المنذر ملك الحيرة. ووضكت هذه المكانة إلى جه أن تات العرب 
القدماء كاثوا يطلقون على كل «أمير غسّانيٌ) حقيقي» أو من حيالِهم لا 


5 و عات 1 2 )22( 
يَعرفون اسْمَّه اسم «الحارث بن ابي شو ا 


وفاة الحارث بن جبلة 
تومّى الحارث بن جبلة» الذي يُقال له أيضاً الحارث بن أبي شَّمِرء في آخر 


.1١”ضص د. أسد رستمء م. سء ج۱»‎ )١( 

(۲) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. سء ص"١٠ 5 .5١4‏ 

(۳) عبد العزيز صالح» م. س» ص1594. 

(54) أ. د. السَيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص؟١5.‏ 

 )6(‏ د. أسد رستمء» م: سء جا ص"50. وانظر أيضاً: أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم» 
قاض عن 514 37. 


سنة 559م2 أو في عام ١۷٥م»‏ بعد أن قضى في إمارته أطول مدَّة في عهود 
أمراء الغساسنة» وهي أربعون ا 


(۱) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص٤٠٠.‏ 


كه 


الفصسّت لالشراع 
خلفاء الحارث بن جبلة 


انتقال الإمارة إلى المنذر بن الحارث 

توفي الحارث بن جبلة سنة 514م» أو 578م. على رأي نولدكة» الذي 
استنتج ذلك من و رود اسمه فى «الوثائق الک التي يعود انها إلى سنتي 
)0۸ وم( الى ربع م ١‏ خی کل ا ابقه (الجمتدن جن 
الحارث» في محله» فاسعدل من هذا التغيير على أنه توي في هذا ار : وقد 
حكم المكذر بن الخارث من سنة °۹۹ (pov:‏ حتى سنة ١۵۸م»‏ على 


تقدير بعض الباحثین" . فيما قال آخرون آله حكم من سنة ٠م.‏ حبّى سنة 
م وقال فريق ثالث بأنَّهِ حكم من سنة 079م. سن ت 11م + 


يذكر حمزة الاقهات أن المنذر بن الحارث كان لق ب«المنذر الأكبر) 
قينا له عن أخيه «المنذر الأصغر). وكان المنذر بن ا اروا کی 
التضادر اليونانية واللاتينيّة والسّريائة باسم 0 
الخلاف المذهييّ بين الغساسنة والبيزنطئين 

لم يكن الإمبراطور البيزنطي «يوستينوس الثاني» واقماً عن السو ين 
الحارث» وساءت العلاقة بينهما یع العافت إلى جفوة» السب في فلات 

إل سير المنذر بن الحارث على نهج أبيه في ابيد (المذهب 
. جواد علي م. سء جا» ص۲٠۰۱‏ 
. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص۳۹۸٠‏ 


3 أسد رستم» م. س» جا“ E‏ 
أ. د. السَيّد عبد العزيز سالم» م. س» ص4١5.‏ 


يون 


المونوفيزي»» المعارض ل«المذهب الملكانى»» مذهب «الإمبراطورية» . 


كما اهتم المنذر بن الحارث لمشاكل النصرانيّة نهذ فعقد مها اا 
تحت رعايته للتظر في بعض «البدّع ال 


ويبدو آذ العلاقة بيخ المتذر بن الحارث وبين الإمبراطود يوستينوس الثاني 
تدهورت إلى حدٌ أن يوستينوس قطع المال السَّنَويَ عن المنذر» وأوعَز إلى 
0 مازكيانوس» بأن يتحايل على قتل المنذر. ولم يكن المنذر غافلا عمًا 
ر له في بلاط الإمبراطورء فمَّنَّ إلى البادية» وشَّقّ عصا الظاعة على 
e‏ م قلات سنوات. اتن اللو (حكام الحيرة) هذه الفرصة 
وأغاروا على «سورية الشّماليّة» وأفسدوا فيهاء وهدّدوا تخوم الإمبراطورية 
وأوقّعوا الرُعب في نفوس سكّان القرى المجاورة لها. فاضطرٌ الروم. إلى 
استرضاء المنذر بن الحارث ليمنع أذى اللَّحْمِيِينَ» وبعد مفاوضات طويلة» بين 
المنذر و«البطريق يوستنيانوس» مبعوث القسطنطينية في بلدة الرصافة عند ضريح 
«القدّيس سِرجيوس»» تم الاتفاق أخيراً وعُقد الصّلح بينهما في أواخر أيّام 
الإمبراطور يوستينوس التّاني“» في صيف سنة 01/8م2 واد المنذر إلى 
أرضهء ليقوم بالدفاع عن حدود الشّأم (الشّام) . 


)١(‏ الملكانية: أحد المذاهب الكنيسة المسيحية القديمة. وهم أصحاب ملكا الذي ظهر في أرق 
الروم» ومعظم الروم ملكانية. وقد كانوا من أوائل من قالوا بالتثليث وبالأقنومية. وقالوا: إن 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح ##. والكلمة هي أقنوم العلم. والروح القدس أقنوم الحياة. 
والأقنوم طريقة في الظهور أو الانبثاق وهو غير الجوهر. 
وكان حكام الإمبراطورية البيزنطية ملكانيين» بدءاً من الإمبراطور قسطنطين الثاني» وفي عهده 
كان دستور الإيمان النيقاوي الذي أخذ بموقف الملكائيين القائل بأن اللاهوت والناسوت 


اتحدا في المسيح كاتحاد الماء باللبن» وأن المسيح #4 إله حق من إله حق. كتبه لموسوعة 
الآديان ا 0 م. س» أ ك افك السحمراني» ان 5 


(۲) د. محمود عرفة محمود» م. س» ص۱۳۱ i‏ 

که اش رستم» م. . سء ج۰۱ ص۲۰۳. 

© أ. د السَّحّد عبد العزيز سالم» م: س ضرة 5337 7 وانظر أيضا: د. أسذ رسحى 
المصدر نفسه. وانظر كذلك: د. محمود عرفة محمود» م. س» ص١١1.‏ 


. م147‎ ia د. جواد علي م. س»‎ )٥( 


وهناك ما يشير إلى أن ملك غسّان قام بعدَّة إصلاحات في الرُصاكة» كما 
بَنى » أو جَدّد في 
زيارة المنذر بن الحارث إلى القسطنطينيّة 

دعا الإمبراطور البيزنطيٌ «تيبيريوس الثاني (018 587م)» المنذر بن الحارث 
فى ۸ شباط سنة ١۵۸م‏ . . لزيارة القسطنطيئيّة!'2. لتكريمه بعد انتصاره على عرب 
الحيرة ومنعهم من الغزو والإغارة على حدود الإمبراطوريّة البيزنطية. . فلمًًا وصل 
عاصمة الإمبراطوريّة استقبل استقبالاً حافلاً» وأنعَم عليه الإمبراطور بهدايا 
عديدة» إلا أن أعظم المبّح التي منحه إيَّاها إِنّما كان استبدال «الإكليل البطريقي» 
ب«التاج الملكيّ'» الأمر الذي لم يسبق له مثيل مع ملوك الغساسنة» قلاق مرحو 
العرب بلقب «المنذر ملك العرب' د كسا متح الإميراطود الاي السار بن 
الارك: اللّذان رافقاه في هذه الالء رتا عسكرية”” 

وكان من أسباب دعوة المنذر بن الحارث لزيارة «القسطنطينيّة) أيضاًء أنَّ 
اا ترون الثاتى» الذي تولّى الحكم بعد وفاة الإمبراطور يوستينوس 

فى الستادس من تشرين الأول سنة ۷۸٥م»‏ أراد أن يسعى لتوحيد «الكنيسةا» 
قرا أن يَوَحَدَ كلمة أصحاب (الظبيعة الواحدة للمسيح نك أ ول ليسَفل 
عليه التوفيق بينهم وبين «الكنيسة الأرتودكسة الأ بعك دلق 

وطلب الإمبراطور تيبيريوس الثاني من المنذر بن الحارث خلال الرّيارة أن 
َي بين صفوف أصحاب الظبيعة الواحدة» وأوقف الإمبراطور الاضطهاد الذي 
كان قد حل بهؤلاء منذ عشر سنوات أى أقثر لسهيلا لعمل «الملك الجديدا؛ 
أي المنذر. وعندما عاد المنذر بن الحارث إلى سورية عقد اك برعايته 
في الثامن من آذار سنة ١٠08م»‏ وا غل باغريغوريوس» بط يوك انطاقية 
الأَرئودكْيِي وفاوضه في المَهمّة الموكولة إليه. وأصبح «المنذر الغسّاني» «ملكاً 
ا اما قي أغوّصٍ مشاكل ذلك العصر وأشذها تفتكا 


9( محقد تومي هران ۾ س» ن٤٠‏ 
E‏ د. أسد رستم» م سء ج١»‏ ص د بن 
(۳) د. محمود عرفة محمود» م. سء ن۴ وانظر أيضا: 5 اليك عد العو 
سالم» م. س» ص7 وانظر كذلك: محمد بيُومي مَهْرانَء 0 س» ضص5١6.‏ 


۹ 


ولم يرض ««البَظْرِيَرْكُ أفتيخيوس" عن هذا التُسامح والتّساهل مع 
أصحاب "«الطّلبيعة الواحدة»» وشاركه في رأيه هذا عدد من المتعصّبين 
ل«المذهب الدّينيَ الرَسميٌ ااا من كبار رجال الجيش والسباسة 
ويسم «موريقيوس القائد”"". كما كانت في القسطنطينيّة وقتئلٍ جماعة كبيرة 

«الرّوحيّينَ» و«العَلمانيينَ؛ من أصحاب المراتب العالية وأرباب الثفوذ في 
الدّولة» الذين كانوا يتوقون إلى تجريد «الكنائس اليعقوبية» من حُماتهاء حتى 
ولو كان ذلك مُناقضاً ل«الحَقٌ؛ و«الإيمان الحقيقي»». إذ إِنَّه لم يكن لهذّين 
أهميّة كبيرة عندهم حينذاك» خصوصاً في مسار اال 9 


فشل غزوة الحبرة 

لم يمض على زيارة المنذر بن الحارث للقسطنطينيّة زمن طويل حتى ساءت 
العلاقات من جديد بين الغساسنة و«الرّوم)» نسيب ها أحاط ب«المنذر بن 
الحارث» من شبهات «الخيانة» واعدم الولقي20*, 


فقد عزم القائد البيزنطيّ «البطريق موريقيوس» «قومس"'' الشّرق» أن يغزو 
إحدق ولايات القرس» في الضف القّائي من سئة ٠4همء‏ بالاشتراك مع 
المنذر بن الحارث. وعندما سارت قوّاتهما حتّى الجسر الكبير المُقام على نهر 
القُرافة وجدا الجر الكثير مهدوما» اقاضطر موريقيوس أن يرد خايا» وعزا 
هدم الجسر إلى خيانة من جانب المنذر واتَّهَمَهُ بالتواظئ مع الفرس. وتنازع 
موريقيوس والمدر هذا الآمر بهذ ولكق موزيقيوس اتشبّك برأية وأصرٌ عليةة 
وسافر بنفسه إلى القسطنطيئيّة ليُتبت رأيه أمام الإمبراطور تيبيريوس الثاني» 


039 البطرير افير أوسخيوس: آو و أفتيخيوس العضرئة» وسقى أيها سعد بن التطريق» 
توفي سنة ۹۳۹م» وكان بطريرك الملكيّين بالإسكندرية. إدوارد كرنيليوس فانْدَيِك اكتفاء 
القنوع بما هو بوع ٠‏ روزا علية الب حك تعلق ال درت؛ مطبعة التأليف 
(الهلال)» القاهرة ‏ مصرء ۱۳۱۳ه/٦۱۸۹م»‏ ص۷۷. 

(۲) د. أسد رستم» م. سء ج١ء‏ ص۴٣۲ .1١4-‏ 

(۳) الهَرْطقَة: تعنى عند التصارى «البِدْعَةٌ في الدين». 

لوقو ردک م بی عو ٠‏ 

(0) د. محمود عرفة محمود» م. س» ص۱۳۲. 

0 یکی امير 
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سعى لدى الإمبراطور للإيقاع بالمنذر بدلاً من الاعتراف بفشل حملت" . 


ولك المنذر بن الحارث» وإثباتاً لبراءته من هذه التّهمة الملمّقة» خرج 
وميه لی زاین جن كبير من العرب» وأغار على بلاد اللَخْمِيّين» وأحرّق 
مدينة الحيرة» وعاد من غزوته بغنائم كثيرة. ولعل هذه ال رة گات سا في 
أن يُطلق مؤرخو العرب على المنذر بن الحارث لقب «المَحَرّق21 وإن كانوا قد 
أطلقوه خطاً على ابنه «جفنة الأصغراء وبه سمي خلفاؤه ب«آلٍ المُحَرّق)7" . 

وذكر هذه الحادثة أحد مُعاصريهاء وهو الشاعر الحيْريٌ «عَدِيُ بن زَيْداء 
وذكرها أيضاً بعض ١كُتَبَةِ‏ العرب» ولكن من دون أن يعوا السو الأمير الغسّانيٌ 
الذي كانوا يجهلونه على ما يظهر. 

ويُستنتج من قول اعَدِيّ بن زيد) آنّ الحتذر ين الحاوت إنما نجح في هذه 
الغزوة لأنْ ملك الحيرة كان وقتئذٍ غائبا عن عاصمته. 

ولكنّ هذا النّصر السّاحق الذي حققه المثثر بن التحارث على اللخميين اد 
في عداوة الرّوم له(" ؛ لأَنّهِم اعتبروه تحدّياً سافراً لای ردد و دوو 
الحيرة» ورغبةً من المنذر في الخروج على طاعة الرّوم”''» فعزموا على 
الانتقام منه . 

وإذا تمَّ أخذ هذه الاتّهامات في الأععان» وأضف إلبها تآثير «الاععاذفات 
المذهبية) بي بين الطرفين» والتي ادت إلى ارتياب الروم بالجفنيين وا يمكن 
إدراك أسباب حقد الرّوم آذ على المنذر بن الحارث9' . 

ويرى «الأب غوبير اليَسوعِيا أن موريقيوس كان مُحِقَاً في شکواه» وأنَ 
هنالك ما يدعو إلى السك في أمانة المنذر بن الحارث» وإلى الطَّنّ بأنّه كان 


)١(‏ د. محمود عرفة محمودء م. سء ص۱۳۲ - ۱۳۳. وانظر أيضاً: ثيودور نولدكة» م. س 
ص۲۹. وانظر قلف أ هه اله عمد الجر سالم» م س» ص5١75.‏ ود. أسد رستمء 
م سء ج1اء 0 ۰ 

)۲( أ که اة تيك ا TS‏ 

(۳) ثيودور تولدكة» م. من» e‏ 

9 ميحد بتو 0 چ س ق 

(5) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص۷٠۲.‏ 

() ثيودور نولدكة؛ م. س» ص١".‏ 
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يتوححى «الاستقلال» بدافع الظموح الشّخصيّ والسَّعْي لرفع الصيم عن إخوانه 
أصحاب «الطبيعة الواحدة» . 1 

ونتيجة لهذه الاتهامات» فقد صدرت الأوامر» من الإمبراطور تيبيريوس 
الثاني في ربيع سنة ١58م.‏ إلى «ماكنوس (ماجنوس» ماغنوس) 31280105 
حاكم سورية الرٌومانيّ» قوم على المنذر بن الحارث» وإرساله إلى 
العاصمة الإمبراطوريّة» على الرّغم من أنَّ هذا الحاكم كان صديقاً للمنذر 


نك 


القبض على المنذر بن الحارث 


لم يجد ماكنوس بُدَاً من تنفيذ أمر الإمبراطور بالقبض على المنذر بن 
الحارث» فأرسل إليه يدعوه إلى حضور حفل افتتاح «كنيسة» شيّدها في بلدة 
لشنؤازين)7 © بين كدمر وفمشق» واللتى كانت قد ارققيت بحديفاً إلى مرتية 
«المدن»» وكان مَدُعُوَاً لهذه الحفلة لف «بطريرك أنطاكية» نفسه. فاتخدع 
المنذر بن الحارث بهذه الذعوةء ووقع في الكمين» فما كاد يبلغ «البلدة4 حتى 
تمَّ القبض عليه وإرساله مخفوراً إلى القسطنطينيّة مع انين وبنت له وإحدى 
نسائه» حيث أقاموا في حالة الأسر ولكن مع شيء من ال0 . 

وحدث هذا الأمر أوائل سنة ۸۲٥م‏ فلما توفي تيبيريوس الثاني في ١4‏ آب 
سنة 9۸۲م . خلفه موريقيوس (587 - 507م)» عدو المنذر بن الحارث الألد» 
الذي قام بنفيه مع رجل آخر من كبار الحاشية يدعى «سِرجيوس» إلى «صقلية» 
(يوحنًا الامش Vu‏ حيث توفي هناك في العام نفسه” . 


)0( دی أله بورتكمة عد مه چاه ص۰ 

0) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص۷١۲.‏ وانظر أيضا: د. محمود عرفة 
محمود» م. س» ص۱۳۳. وانظر كذلك: ذ» 'أسد رستم» م. سء ج۱» ص6 .5١‏ 

(۳) خرارين: قرية من قرى حلب. 

(5) ثيودور نولدكة» م. سء ص۳۰ ۔ ."١‏ وانظر أيضاً: أ. د. السَّيِّد عبد العزيز سالم» م. س 


ض۲۰۷. 
(5) ثيودور نولدكة» المصدر نفسه» ص١".‏ وانظر أيضاً: د. محمود عرفة محمود» م. س 
ص۳۳١‏ . وانظر كذلك: د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص554. 
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كما أمر موريقيوس بقطع المعونة السَّئويّة التى اعتادت الدّولة البيزنطيّة أن 
قا إلى سره العامة الحاكوةة, 
مة حُكم المنذر بن الحارث 


دام حُكم المنذر بن الحارث نحواً من ثلاث عشرة سنة'" . 


تموّد أولاد المنذر بن الحارث 

أثار اعتقال المنذر بن الحارث وقطع المعونة السَّنويَّة عن دولة الغساسنة 
غضب أولاد المنذر الأربعة» فشقّوا عصا الظاعة على الروم» وتركوا ديارهم 
وتحصّنوا بالبادية بقيادة أخيهم الأكبر «النعمان بن المنذر». 

ثم م علا البادية سركدا لشن الغارات على حدود سوريةء وأخذوا ينهبون 
ويخوّبون كل ما صادفهم› ويقول يوحنًا الأفشسيخ: إِنْهِم لم يلجا وا إلى القتل 
أو الحرق. 

وتعرّضَت مدينة «بُصرى» لغاراتهم» حيث ألقوا الرعب في قلوب حاميتها 
واضطرّوها أن تتخلى لهم عن «الذخائر الحربيّة؛ وغيرها من أموال «أبيهم» التي 
صَادَرَنُها الدّولة البيزنطيّة منهم والمحفوظة فيهاء وبينها «تاج المنذر». وقد 
دامت هذه الحالة على ما هي عليه مدَّة طويلة. 

ولم يَسَعْ الإمبراطور موريقيوس إلا أن يعد حملة تأديب لأبناء المنذر بن 
الحارث لإيقاف تلك الغارات» وجعل على قيادة تلك الحملة الحاكم ماكنوس» 
وني عه ا آخر للمنذر ليخلف المنذر على إمارة الغساسنة» ولك هذا (الأمير 
الغسّاني» توفي بعد أيام. ويقول نولدكة 13 ذلك الا مس كان (أخاً» للمعدر من 
الحارث وليس «ابناً» له» وذلك بقوله: والأرجح أن هذا الأمير هو أحد «إخوة 
المنذر» الذين وصفهم اكاب اوي » بقوله: إنهم غير مؤمِنين ا 

وفشلت الحملة على الرّغم من ا ماكترس تسكن بطريق الخيدة والنهاء من 
القبض على التُحمان بن المنذرء وإرساله أسيراً إلى القسطنطيئيّة في سنة 0۸۳م" أ 


)١(‏ د. حلمي محروس إسماعيل» م. سء ص759. 
() ثيودور نولدكة» م. سء ص١".‏ 
(۳) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم» م. س» ص۲۰۷. وانظر أيضاً: د. أسد رستم» م. سء 
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وقال بعضهم إِنَّ الأسْرَ حدث عام 7.0/5 
القبض على التُعمان بن المنذر 

لما كان من الصّعوبة بمكان مهاجمة أبناء المنذر بن الحارث فى البادية» 
داك الحكومة البيزنطيّة إلى المكيدة» فعهدت إلى ماكنوس بتدبير الأمر. 
فأرسل باي إلى التعمان بن المنذر يطلب منه اللّقاء من أجل الاتّفاق على 
«عقد الصلح». فلمًا تلقى النعمان بن المنذر رسالة القائد البيزنطيَ لم يفطن 
إلى تلك المكيدة وسار إلى ماكنوس الذي خم أباه من قبل. وما إن وصل 
إلى مقر الحاكم البيزنطيّ لبلاد الشّام حتّى تمَّ القبض عليه وإرساله أسيراً إلى 
عاصهة لیر اطروب س 4م فلمًا بلغها أُمَرَ الإمبراطورٌ بأن يُعَامَلَ 
معاملة «أسيرٍ را زغما عن أن جميع کیان الذولة أشاروا شن" : 

وعندما طالت الحرب مع الفرس وحَمِيَ وطيسّهاء وشعر موريقيوس 
بالحاجة إلى من بوخد كلمة «القبائل العربيّة؛ في سورية ويقودها إلى الحرب 
ضد الفوس» اتشر التعماة بن المتدر ةة 4مم. ووعده بإدجاع, والده من 
المنفى» ثم طلب إليه أن يحارب الفرس معه وأن يعتنق «الأزثودكيية». فأجاله 
الخمان بأنَّ جميع قبائل «طيّ ا «يعاقبة)» وأنّهم ولون ذيحاً هو قبل قرار 
(المجامع؟ . فغضب اموريقيوس») وأمر بسجنه ثم ا وال 
مدة حُكم التُعمان بن المنذر 

ذكر حمزة الأصفهاني م أنَّ التُعمان بن المنذر حكم سنة واحدة 


تصدّع إمارة الغساسنة 


أعقب أَسْرَ الثعمان بن المنذر تَصَدّعٌ في مُلْكِ الغساسنة» وانقسام أمرائهم 
على أنفسهم » وتفككت وحدة اعرب سورية)» وسادت الفوضى زعا بادية 


= جا» ص5١5.‏ وانظر كذلك: ثيودور نولدكة» المصدر نفسه» ص۳۱ - ۳۲. 
د. محمود عرفة محمود» م. س» ض 5 17. 
المصدر نفسه» ص٣۱۳‏ ۔ 175. (۳) ثيودور نولدكة» م. س» ص٣۳.‏ 

ف أسد رستم» م. س» جا“ ص۹ ايرث 

ثيودور نولدكة» م. سء ص۳۳. 
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الشّام إلى حدّ أنَّ كل قبيلة اختارت لها أميراً. ويذكر نولدكة أنَّ اعرب غسّان» 
بعد القبض على التعماة ين المنذو تفرقوا والقسموا إلى O ١١‏ نه 
وس : ولا ريب» عند نولدكة» في أنَّ هؤلاء «الأمراء الجدد» كانوا من 
أولئك «الرؤساء الأقدمين» الذين تقلّص قسم كبير من سلطتهم ونفوذهم في أيام 
الحارت انر" : 

ودخلّت بعض هذه «الفِرّقِ» في سلطان الفرس"» ومعنى ذلك» في نظر 
نولدكة» أنه إِمَا أن تكون هذه الفرق قد أمعنت في الصّحراء حيث لا حدود 
م أو اتتقلت بكاملها إلى «المقاطعات الفارسيّة . 

ورحلت بعض الفرق إلى بلاد الروم» واعتنقت هناك «مذهب الطبيعتَيْن» . 
ورحل بعضها الآخر إلى «قباذق “Cappadocia‏ 

وتبع ذلك أن بدأت القبائل تتطاحن فيما بينها بعد أن فقدت زعيمها 
وملكهاء :وبدأات تغير على المناطق اللمسحفرة من سنورينة» وقعيلة: فسادا :في 
المناطق المعمورة» وتسطو بلا خوف ولا وجل على أموال الفلاحين 
المتحضّرين فتنهب مواشيهم و#حصل. دون أن تزرع” : “. الأمر الذي حمل الرّوم 
على التفكير في وجوب إقامة «عامل کر جديداً مكان المتذر بن الحارث» 


وقد و وا أن يكوة هذا العامل من ف جفنة) اشا لیا كان لهؤلاء الأمراء فى 
الماضي من الهيبة في قلوب جميع جميع «القبائل آلو 


0 غغلف «الأخبارتون العرب» فى ذكر اهالغ «أمراء غسّان» بعد المنذر بن 


(۱) أ. د. السّيّد عبد العزيز سالم؛ م. س» ص۷٣۲۰ :1١8-‏ 

(۲) ثيودور نولدكة؛» م. س» ص٤۳‏ - 10. 

(۳) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم» م. سء ص7١7.‏ 
ثيودور نولدكة» م. س» ص۲۹ 
قباذق: ولاية واسعة في بلاد الروم حدّها جبال طرسوس وأذنة والمُصَيْصَةَ وفيها حصونء منها: 
قرّة وخضرة وأنطيغوس» ومن مدنها المعروفة قونية وملقونية. . ياقوت الحَمَوِيَء م . س2 ج٤“‏ 
ااا 
أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالمء م. سء ص۲۰۷ ,5١08-‏ 
ثيودور نولدكة» م. سء صه". وانظر أيضاً: أ. د. السَيّد عبد العزيز سالم» المصدر نفسهء 
رك 


"o 


الحارث اختلافاً كبيراًء في الوقت الذي ينقطع «الأخباريّون اليونان» عن 

وقد برز من بين هؤلاء «الحارث الأصغر بن أ بي شمر الغسّاني»» الذي 
استعاد «مُلْكَ الغساسنة»» - بغزو قبيلة «عوف بن مُرَهَ) في أعالى «الحجاز»» 
كما حارب قبيلتي «أسَيِ)''' و«فزارة» وسر كثيراً من رالپ وعاد إلى 
عاصمة المملكة بعد أن دانت له بالظاعة والولاء". 

ولما توفي الحارث الأصغر خلفه ابنه «التعمان»» الذي سار على نهج أنية 

في العمل على استعادة نفوذ الغسانيِين7” فن ن مع أخيه «عَمرو» من توطيد 
سلطان الخساسنة على القبائل العربية في «(نجد» والٽواحي الشمالة من «بلاد 
الحجاز)^ , 

كما قام التعمان بق الحارتك الأصغر يعدو (بکر» واتمیم) ۋال بهم خسائر 
رة وغزا مملكة الحيرة حوالي سئة E‏ وأحرز انتصارات عظيمة» 
فمدحه التابغة الذبيانئ بقوله: 

إن أ رجي ۱ تمان و ونب 2 ات قدا حلا ر ها 

وَتَلْكَ العبي لو أننا E‏ 

ولک 0 الرّغم من محاولة بعض الأمراء الغساسئة استعادة مُلکهم» فإنَّ 

قِصَرّ مدد حكمهم» وضعفهم نتيجة افتقادهم للرّعامة والوحدة السْياسيّة» أذى 


بيت المقدس» ودمشق ٦1۳(‏ - ٤١٦م)»‏ من دون أن يجد من يقف في وجهه» 
ع 2 5 5 _ له 
آو يعترضن طريق تَقَدّمس من جراء الفوضى الشائدة في باذد السام : 

وسا ل شك فيهء أن ذخرل الفرس إلى بلا الشام» في شنة *1لم. وما 
يليهاء» قضى على ملك بتى جقلة)؛ فتفرّقوا في الصحراء أو في بلاد الروم. 
وممّا لا شك فيه أيضاًء أنه في الفترة من دخول الفرسر ن الشّام في تلك السّنة 
وخروجهم منها على أيّام «هرقل» في سنة 1۲۹م» لم يتَولّ آمب مانا «بلاد 
السام الجنوبيّة». ويّذكر الشاعر حسّان بن ثابت أن «كسرى الثاني أبرويز» قتل 
أحد أمرائهيه 0 

امود يبدوء فإن «هرقل 71١(‏ -١141م)0)2‏ قيصر القسطنطينية» استعمل 
الغساسنة مرَّة اضر سین تجح في ادا سورية سنة 119م2 بدليل أنهم قد 
حاريوا ااالمسلمين! مزارا ذ في ا ای ,را ا و ا له قد 
أَوْقَعَ بهم في ارچ الصَّمَرا جنوب دمشق سنة دك 

وقد اختلَمّت واختلّظت وتضارئت المعلومات عن أمراء الغساسنة بعد هذه 
المرحلة» وكان مصدر هذه المعلومات بالدّرجة الأولى هو «قصائد الشعراء). 
ولكنّ هذه القصائد حملت تشابهاً في الأسماء بين الأمراء بحيث لا يمكن 
بسهولة تحديد من المقصود ب«أبيات الشّعرا» خاصّة مع تككرار أسماء مكل 
الحارث والمنذر والتعماة: إضافة ال وجود حقبات تار هة مجهولة بين ورود 


LDU 


إل قيام ملك الفرس «١كسرى‏ أبرويز» بمهاجمة «بلاد الشام» واستيلائه على 
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اسم وآخر. ولهذا فقد تم تجاوز هذه الاختلافات في هذا البحث» مع إيراد 
من القليل الذي افق عليه المؤرّخون. 

وكان «جبلة بن الأَيْهَمِ) او ر شلوك الست لغسّاني الذي | ستعان به الروم بعد 
صعصعة» جشم بن معاوية» عبس» وغسّان. ومن أيامهم يوم النسارء ر واا 

0 اليد يد ا أ عبسء و 3 4 وو ي وم 2 استردادهم السّيطرة ه على پلا الشّاء E E yS‏ 
ريخهم في الإسلام» فيبدا بقدوم وفدهم إلى النبي ية سنة (95ه/١51م)»‏ وهو مؤلف من 1 
عشرة رهط فقال متكلمهم: يا رسول الله إنا نشهد أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده موقعة ة (اليرموك) سنة (۳١ه/ ٦۳١‏ م)» والتي أحرز فيها المسلمون نصرا مؤزر 
ورسوله» وجئنا جئناك ولم تبعث إلينا بعناً» وقد ارتدت عامة بني أسد عن الإسلام. ومن أشهر 00 8 
أيامهم في حر زب الزدة يوم بزاخة. عمر رضا كحالة» م. س» ص۲۳. )١(‏ أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم. م. س» ص88١٠.‏ وانظر أيضاً: د. محمود عرفة 
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2 5 / الأ 
E‏ قبيلة أسد: تعد قبيلة أسد من القبائل الحربية» التي سجل لها التاريخ گرا فخ اروب هم من 


والغزوات في الجاهلية والإسلام» فقد حاربوا في الجاهلية القبائل الآتية: طيء» عامر بن 


(5) جواد علىّء م. سء ج٤»‏ صض۲٥٠.‏ محمود» م. س» ص۱۳۹. 
() د. محمود عرفة محمود» م. س» ص175. (؟) أ. د. السَيّد عبد العزيز سالم» المصدر : 


.٥۱٥ص جواد عليّ» م. سء ج٤» ص۲٥۱. ر محمد بټومي مَهران» م. س»‎ )٤( 


(9) د. محمود عرفة محمود» م. س» ص75١. )٤(‏ د. محمود عرفة محمود» م. س» ص۱۳۹ 


۹۷ 31 


على أن روايةٌ أخرى تذهب إلى أنه قد انحاز إلى جانب «الأنصار»» قائل : 
اي إعوتفاة وبكو آپستا)» وأظهّر «لإسلام). إ9 أنه قد ارتدّ بعد ولك نه 
إهانةٍ لَحِمَنْهُ حين وئ أعرابيٌ من «فزارة» فَضْلَّ إزاره وهو يسحبه في 
لأر في «مكة المكرّمة»: فلظمه جبلة بن الأَيْهَم. فنابَدّه الأعرابن إلى 
«الخليفة الراشد عمر بن الخظاب» ضيه وأوضاة: فحكم له بالقصاص 5 وار 


جبلة ذلك إهانة له فف إلى پاد الروم وارتدٌ عن الإسلام» 


0 وبقي هناك حتى 


وافته مته 
المناذرة ود الحيرة 

کان ا 9 ان الأوّل» a‏ ا ١المؤرّخون‏ 
المخدّثون» أذ يتتبعوا سيرته بشي ٠»‏ ولو قليل» « مرق ا که وبع «التُعمان 
اول من أشهر ملوك الحيرة» (p1۸ - Ns‏ وكان 
ا نا«الأعوراة وهو باني «الخَوَرْنْق) و«السّديراء وله في بناء قصر 


«الحْوَرْنق) قصّة طالما ردّدّها الأخبارِيّون» وملكق أن «التُعمان» قد أمر ببائيه : 


«المهندس البيزنطي سنمار)» فألْقِي من أعلى ذروة فيه فقضى ته فذهب 

ذلك مَثَلاً بين النّاس: الجزاءً سِيْمّار). ومردٌ ذلك لأن المچندي کان يعلم 

کان احَبجَرٍ) لو أذيل من مكانه لانْهَدَمَ «القصر» بأكملة: فَأمَرَ «التّعْمان» بطرحه 
من أعلى القصر وا من معرفة أعدائه بمكان «الحجرا). 


وأكافت تین إمرَة التعياة كتييتان عسكريتان» الأولى ا(فارسيّة)2 وهی 
«الشّهباء»» وقد ساعده الفرس في تشكيلها ب «ألف جندي» أقاموا لديه» والقّانية 
العربيّةا وهي «الدَّوْسَراء وقد اشتهرت بقوّة بأسها زشدة بطشهاء > حتی ضُرِبَ 

بها المَكّل: «أبْطش مِنْ دَوْسَراء وكان يغزو الشام هما كما کان يوجد اش 
ا ثلاث كتائب أخرى «غير نظامدّة)» وهي : : الرّهاكئن 2 والصنائع» 
والوضائع . وقد وصف الأخباريّون «التُعمان بكونه رجلاً حازماً قویاء ومحارباً 
من شد التاس كاي بعدوه» وقد غزا عرب الشام من 


# الغسا 
سنة فسبی منهم 
وعم غنائم , 


05 محمد بِيّومِي مَهُران» م. س» ص0198.‎ )١( 


توفيق ق برو» م. 4 حس 125 


واشتهر من ملوك الحيرة أيضاً «عَمُرو بن هند  604(‏ ٤۵۷م)»»‏ ولقبه 
اتشرظ الججارة": وق «هندٌ؛ التى يُنتسب إليهاء هى «ابنة الحارث 
الكنْيي»» E‏ «الشاعر امُرئ القّيْسا فهو «كِنْدِيٌ لق ا «كِنْدَة))) من 
جهة 5 

وكان اعَمْروٌ» شديد البأس» قويّ الشّكيمة» مع زُهُوٌ وكبرياءِ وغطرسة» 
فهابَنُه العرب. وقد استغل ضَعف (كِنْدَةَ) ليُوَسّعٌ نفوذه فيما يلي الحيرة من «شبه 
الجزيرة العربيّة). وحارب قبائل 9 تَميم» و«طيءِ» و«تغْلِب»» فكسرها 
وأتخضعها . واف سب كررة لقذلت: أله طلب مع وجوهها مساعدثه للاخ بغار 


أبيه من الغساسنة» فامتنعوا» فغزاهُم وفتك بهم» وأمًا وة لتميم في ايوم 
أوَارَةٌ الثانى» فكان سببه رغبته في الانتقام لعو 


وقيل: إل عمرّو بن هندء ملك الحيرة» قال يوماً لجلسائه: هل تعلمون 
أحداً من العرب تأنّف أمّه من خدمة أمَّي؟ قالوا: نعمء أمّ عمرو بن كلثوم. 
قال: ولم؟ قالوا: لأنَّ أباها مُهَلْهِلُ بن ربيعة» وعمّها كُلَيْبُ واثل أَعَرّ العرب» 
وبَعْلّها كلثم بن مالك أفرّس العرب» وابنها عمرو بن كلثوم وهو سيّد قومه 
وَلَيّكُ كثييثة . فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن تزور 
أمّه أمّه. فأقبل ابن كلثوم من الجزيرة في جماعة من بني تَغْلِب» وأقبلت 
«ليلى» امه في صن" منهم. وأمر عمرو بن هند برُواقه فضُرِبَ (نَصِبَ) في 
ما بين الحيرة والقرابعة وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضرواء ودخل ابن 
كلثوم إلى جانب الرّواق» وكان بين الاثنين صلة نسبء قالوا: وقد كان 


)١(‏ مُضرظ الحجارة: كانت العرب تسمّيه امُضْرِط الجا اله زمه كرا ياء بو 
البقاء هبة الله محمّد بن نما الحِلَّىَء المناقب المَزيديّة في أخبار الملوك الأسديّة» تحقيق 
محمد عبد القادر خريسات» > صالح موسى درادكة» مكتبة الرسالة الحديقة» عمّان. - الأردن»: 
طا 1505ه/1944م جاء ص۱۲۹. 

(؟) توفيق برّوء م. س» ص۱۳۳. 

7 القلكن» الارتجال من كات إلى "تعر .والطميقة* الذائه ورل علا السعجم الورجيزة ...من 
ص ٠١‏ 5. والمقصود هنا: إن ليلى أمّ عمرو بن كلثوم قدِمّت في قافلة من بني تغلب . 

(4) الدُواق: بيت كالقُسْطاط (بيت يُتَّخَذُ من شّعر) يُحمل على عمود واحد طويل. المصدر نفسهء 

ص۲۸۲ والاغ. 
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عمرو بن هند أوصى أمّه أن تُنَحَي الخدم إذا دعا بالطرّف” وتستخدم «ليلى». 
فلمًا فعل» قالت هند لزائرتها بعد أن اطمأن بها المجلس: ناولينى يا «ليلى» 
ذلك الطّبق. فقالت «ليلى» في نفور وأَتَمَة: لِتَهُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها. 
فأعادت هند عليها وألحّت. وإذ ذاك صاحت «ليلى»: واذُلّاه. يا لتَغلِب. 
فسمعها ابنها فثار الدَّم ذ في وجهه» وانتفض انتفاضة المحموم وقال: لا ذل 
لتغلب بعد اليوم. لطر سا فإذا سيف معلّق بالرواق ليس هناك سيف غيره» 
فوثب إليه مهتاجاً وأطاح به رأس ابن هند. وا بساك ری 
أبَا هِنْدٍ قلا تَعجَل عَلَيِْنَا وَأنْظِرْنًا : تيرك اليَقِيفا 
بأنا نُوْرِدُ الرَّايَاتِ بيصا EE‏ خش قد ثييكا 
% الى 

ألا لا مَجَهَلَن أَحَدٌعَلَيْبًا فَنَجْهَلَ فُوق جَهْل الجَامِلِيئًا 
بای تشيقة مرق تن هيه نِم با الوْسَاةَ وريا 
ته ددا واوعدنا رودا کی کا امهنا مَفَتَوِينًا 


لی آثاونا ميض جشان تحاران تقشم اؤ تيتا 
إذا ل تمه فلاكقيتا ‏ لش يَعْدَهُوٌ ولا شف“ 


كره المناذرة الغساسنة 


كان من نتائج العداء بين الغساسنة وعرب الحيرة أن اشتلَّ كره عرب الحيرة 
لكل مَن اعتئق مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ##)» ولهذا تقرّبوا من 
(الكئسة الأرتوةكسة الأم». وعندما انتهت الحرب بين فارس والرّوم في 

مصلحة الروم» طلب السا ملك الحيرة أ بعلم 0 على ا 


)١(‏ الظُرّقة: كل شيءٍ مُسْتَحْدَثٍ عجيب» وهي المستفاد من المال حديثاً» والجمع: ظُرُف. 
المعجم الوجيزه م. س» ص٠۹".‏ والمقصود هنا: الهدايا التي تُقَدَّم للضيوف . 

(؟) مجلة البحوث الإسلاميّة» الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشادء 
الرّياض - المملكة العربية السّعوديّة» ج۲» ص55 .١‏ 

(9) المَعْمودِيّة: تعني «غطس» غسل». فالعماد تغطيس أو غسل. ورمزية الماء كعلامة تطهير أو 
حياة. والمعمودية كثيرة الشيوع في تاريخ الأديان. 
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«كاهن أرثوذكسيٌ» في «الرُصافة» وتلقّاها معه رجاله. وکان خالص اليه فيها 
فعل» فعندما عاد إلى الحيرة رمى بتمثال «الزُهَرَق) الذَّهبِيَ في الثارء» وجح 
ذَهَبّه بعد انصهاره وو فغ اقرا وغل «الكاهن الأرثوذكسي» الذي عَمّدَ 
التعماث ورجاله هو البطوورك الأنطاكئ «غريغوريوس)». فهو الذي كرس 
تَقُيِمِاتِ «أبرويز» وزوجته اللصرانية ااسيرين :» على اسم «القديس سرجيوس» في 
«الرّصافة (سیرجیوبولیس)) . وانطلق البطريرك بعد ذلك من الرّصافة إلى البادية 
3 «الضالينٍ) فى «القرى» و«الأَذْيرّةَ) إلى «الذين الي يراد إلى أحضان 
(الكئسة الأ 8 هذا «التصر» كثيرون في سورية وال" ' وأرسنية و«بلاد 
الكرج (جورجية)» ممن سبق لهم أن قالوا ب«الطّبيعة ا وتعدوت 
«البنايات» و«الإنشاءات اة الأرتوذكسيّة) في الأردن و«البَكَييّة)7" 0 «خوران» 
في «مأديا» وامَعان» و«جرش) الس و«الجيزة» بین «بُصرى» وادرعة 
(درعا)») وفى «الطّيبة» و«غاريا الغربيّة» وفي «قَسَءَا وفي (احياة» بالقرب اهن 
«الشّهباء»70 . 


الفرس والمناذرة والغساسنة 


أصبح «الأكاسِرَةٌ (ملوك الفرس)» في الأيام الأخيرة لمجفلكة الحيرة قليلي 
الثقة بملوك المغاذرة. والواقع أن أَمْرَ الا قد تضعضع فا الفتنة التي 
حدثت قُبيل اغتصاب «الحارث ين عرو الكِنْدِي» لعرش الحيرة» فاغتنم 
الفرس هذه الفرصة لكي يحكموا قبضتهم في عنقهم» ومالوا إلى فرض 


= يميف العا OAL‏ 0 0 تلل الذي يمهد لعماد أتباعه. 
اسا 
ويرى بولس العماد المسيحي وقد أنبئ به في عبور | الأحمرء الذي خلص بني إسرائيل 
من العبودية (زمن موسى ). معجم ا » دار المشرق» بيروت - لبنان» 
ط۳» 1441م لمزيد من التفصيل انظر ص05 ۷٠١‏ وما يعذها. 
العربيّة: الولاية العربيّة التي أحدّثها «تراجان» بُعيد احتلال البتراء» وجعل عاصمتها «بصرى؟. 
د نقالة ياوا المسيحتة والعرب» الأغمال الفاظظة» الذاو الأهلية» بيروت «الينان؛ 
د 

0 1 فل دمشق وأذرعات. ياقوت الحَمَوِي» 

(۲) البَئنية: اسم ناحية من نواحي دمشق» وقيل: هي قرية بين ياقو وي 
م. سء ج۰۱ ص778. 
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حكمهم المباشر عليهم إلى أن اعتلى «التُعمان الثالث أبو قابوس”" (حوالي 
له Ke‏ العرش. كما شعروا بِأنْ الحاجة إليهم لم تَعْدُ كما كانت 
بعد أن سُوّيتِ الأمور بين الفرس والرُوم إثر الهدنة التي عُقِدَتْ بين الطرفين في 
منتصف القرن السّادس الميلادي» وهو الرّمن الذي ي قتل فيه «المنذر الثالت ابن 
ماء السّماء اللَّحُمِيٌ؛ على يد «الحارث بن أبي شمر الغسّانيَ». ولم تبق 
الحروب بين الغساسنة والمناذرة على الجِدَةٍ نفيها التي كانت عليها من قبلء 
الآعر التي كان من شان أن يُدخل القلق إلى نفوس الفرس» فيجعلهم 
يتحسّبون لِما قد يلفِت اهتمام المتاذرة إلى تقوية دولتهم وتهديد «السّيطرة 
الفارستداء لا سا وان سياسة كل من الفرس والرُوم في ضرب «الإمارتين» 
إحداها بالأخرى» كانت ترمي إلى هدفين معأ : إضعافهما من جهة» وجعلهما 
مِيَنَاً تحتميان وراءه من جهة أخرى. وقد فف اقلق الفوس من ناحية 
المساسقة کون العلاقات قد ساءت بين هؤلاء وبين حلفائهم الرُوم». وضعفَ 
شأنهم ولم يعد ثمّة خطر يُهدّد الفرس من جانبهم . . وخوف الفرس من المناذرة 


جعلهم يتخذون ضَدَّهم تدابير شديدة» منها ألا ل على «إمارة الخيرة» إلا 


من يُثقون به. 


وفي هذه الحقبة من الرّمن» التي امتدَّت ما بين الصف الأول من القرن 
السّادس الميلادي وأواخرف ارتفع شان اس من اتميم 5 مرا قَدِمَ ارما 
الأكبر «أيَوب بن محروفي» من محل إقامته فى «اليّمامَت“ إلى الحيرة» وكان 
على «الْتَّصِراتية فتقرّب من الأكاسرة ومن ملوك الحيرة انشا وأصبح عددٌ 
من 1 ولاده وأحفاده» فاخا بعد الآخرء تابا فين «ديوان کسری 4« لِتَصَلعِهِمْ 
ب«الفارسيّة» و«العربيّة) وتو أحدهمء «زيد بن حماد»» «مصلحة البريد» لدى 


(1) توفيق يروء م. س» صن /181. (۲) ثيودور نولدكة؛ م. س» ص84. 

() اليّمامّة: مدينة متصلة بأرض عُمان من جهة الغرب مع الشمالء كان اسمها جوّاء وسئّيت 
اليمامة باسم امرأة. وهي الرّرقاء» زرقاء اليمامة» وهي المشهورة في الجاهليّة بجودة النظر 
وصخة إدراك البصر . وَفْتِحَتٍِ اليمامة صلحاً في سنة اثنتي عشرة ة في خلافة الصّدَيق ظا 
على يد خالد بن الوليد ند بعد أن تل مسيلمة الكذَّابٍ دجال بنى حنيفة. الجِمْيّرِيّ» 
الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عبّاسء مؤسّسة ناصر للثّقافة» بيروت - 
لبنان» طت 1986م جا ص١570.‏ 
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كسرى» والتى كانت عند الفرس بمثابة «دائرة استخبارات» تستطلع له اپار 
رعيّته. وقد خدّمت هذه العائلة الفرس وأخلّصَت لهمء وكانت «العين الرّقيبة» 
لهم على أمراء الحيرة" واشتهر من أفرادها «الرَْرِقَانِ؛ الذي كان يعد حوالي 
سنة 517م. من أشهر رجال البني 0 | 0 
وكان في تاريخ الغساسنة في هذه الفترة شيء من الغموض والاضطراب 
ولكن بعك القوضى التي عمَّت بلاد الشام وما جاورها بعد اعتقال المنذر بن 
العارك واه الان وما تَبعَ ذلك من غزو الفرس لتلك البلاد ولمناطق 
أخرى من الإمبراطورية البيزنطيّة ثي رهم عنهاء أدرك «ساسة الرُوم) أنه لا 
أمان ل«الأطراف الصّحراويَّة؛ ول«قوافل التّجارة البرَيّة إلا إذا عادت «الرّعامة» 
إلى أهلها من الغساسنة. 
ومن هنا ظهرت أسماء «أمراء جُدَدٍ» عاصروا ظهور لسا ومنهم 
«الحارث بن أبي شيمر الغسّاني» أمير «مُؤْنَةَ الذي أرسل إليه «الرسول) عليه 
الصَّلاة والسلام مع اماع بن وهب» في العام السّادس للهجرة بكتاب يقول 
فيه: «ابسم الله الرّحمن الرخيم: فن نك زسول الله إلى الحارث فق 
أبي شَمِر. سلامٌ على مَن اتْبََ م الهدى وآمّن به وصدّق. وإني أدعوك أن تومن 
ناث وجك لآ شريك اله بغي لك تلكك ١)‏ وان الحارث الإسلام» فَسَيَرَ 
الرّسول عليه الصّلاة والسلام حملة ضدَّه بقيادة «زيد بن حارثة الكلْبِيَ . 
وكان منهم أيضاً «جبلة بن الأَيْهَمٍ) آخر الأمراء الكبار من الغساسنة» وقد 
عاصر «الفتح الإسلامئ» لااد الشّام. وقيل: نه أسلم في عهد اع ن 
الخظاب ويه ثم ارتدّ عن الإسلام لأسباب اختلفت روايات المؤرّخين 
شاا : 


توفيق برو م. س» ص۱۳۷ . 

ثيودور نولدكةء م. سء ص۳۹. 

توفيق يرّوء م. سء ص145. 

عبد العزيز صالح» م. س» ص٩١۱‏ - .٠١١‏ 


رف 


الفحَْراكَامسى 


سنة والنصرانية 


وصول الدّعوة اللصرانكة إلى العرب 

وصلت «النّصرانيّة) إلى المنطقة العربيّة بُعيد انتقال'') «المسيح 4# ببضع 
سنوات» وكان ذلك على يد «بولس». وبعد أن استولى الرّومان على 1 
(عاصمة الأنباط)» وجدت النّصرائيّة سبيلها إلى بلاد «الأنباط». ويُعيد احتلال 
البقراء آحدت اتراجانت“ «الولاية العربية» سنة ١٠٠م»‏ أو ١٠م.‏ وجعل 
ابصرى» عاصمتها . 

واتفغربت» التصواتية بشيء من السّرعة في تلك المنطقة» التي كان يُدعى قسم 
منها «بلاد أدوم») من قبل» وظل هذا الاس مداولا لفترة طويلة. والتريف أن ١‏ 
تیاو النصرانيّة كان فى «الضواحي» المحل ة للمدن «الهيلينيّة» و«الهلينِسْتَيّة» 
التي كانت تتكوّن في طبيعتها من السّكّان لار راميين»)» أقواق ا معد شي 
الین تسيا ۰ 


00 
ا مت ا چ ا ا کک ی ا ا 
5 د لق ا نا كم يده ين عل إل كنم أن ونا کار يتا + بن 
لذ 06 أله عي ج45 ا - 10۸[ 

ولش : بولص في الكتابات القديمة»ء واسمه الأصلي شاوول» وکان ودا من فرقة 
الفريسيين» وكان عد للنصرانية» وخرج في سنة ١۳م‏ إلى نواحي دمشق ليطارد كل من اعتنق 
النصرانيةء وقال: إنه هناك وهو في الطريق» سمع صوتاً يقول: لم تضطهدني؟ وبعدها تنصر 
وتحول إلى داعية ومبشرء وكتب رسائل عديدة وجهها إلى أقوام ومناطق» واشتهر باسم بولس 
الرسول. . كتبه لموسوعة الأديان (الميسرة) م. ع أ م أسعد السحمراني» ص OE‏ 
تراجان: إمبراطور روماني حكم بين سنتي  44(‏ /1١1م):‏ وفي فكي عد قا 
مذابح عديدة للنصارى ذهب ضحيتها حوالي نصف مليون نصراني في همجية لا نظير لها. 
مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي» ج1817 ص١11.‏ 

(4) د. نقولا زيادة» م. س» ص9١٠١.‏ 


0 


وقد وجدت النّصرانئيّة لها سبيلاً بين «عرب بلاد الشام» و«عرب بادية الشّام 
1 5 ر كم 5 

والعراق»» فدخلت بين سَليح» والغساسنة» وتغلب» وتنوخحء2 ولخمء وإياد :. 

وکانت «الّص انيّة) أكثر انتشاراً . من «اليهوديّة) فى فى «نجد)ء واعتنقها «بنو 
تَغْلِبا وجماعة من بني اسیا وقد انتقلت إليهم عن طريق الغساسنة واعَبَّادٍ 
الحيرة) ولا خاش ال" : 

وأوّل بعثة دينيّة نصرانيّة إلى «العربيّة الجنوبيّة» ورد ذكرها هي البعثة التي 
أرسلها الإمبراطور البيزنطيَ «قسطنطين الثاني“ في سنة ١١۳م»‏ تحت قيادة 
«ثيوفيلوس إندوس »)heophilus Indus‏ وذلك لأسباب سياسيّة تتعلّق بمحاولة 
15 النفوذ البيزنطي إلى اليمن» في فترة القند فيها الصراع البيزنطي الفارسيٌ 

2660 

حول السيطرة على منطقة يلاه الشام وها 


العرب والتّصرائيّة 

كانت تقوم بين الرّوم من جهة وخصومهم السّاسانيّينَ (الفُرس) في الشّرق 
من جهة أخرى» منطقة «عربيّة» كان سكانها» في أغلب الأحوال» شین 
كما كانوا أيَام الحروب بين «السّلوقيّين» و«الفرثيّين»؛ لأنّهم قوم عُنوا 
بالتجارة» وكان في مصلحتهم ومصلحة الجيران المضها م ك يدَّعوهم 
وشأنهم ليقوموا بدور التاجر. 4 

وكانت هذه المنطقة واسعة» وليس لها في الواقع حدود معيّنة» وقضيّتها هي 
من يمنح سكانها البدو امتيازات ويقبل بعملهم» أكثر مما كانت قضيّة حروب 
وفتح وسيطرة مباشرة. وانتظمت في هذه المنطقة» التي كانيع لفق وحمو 
الفرات تجاريّاً منها بنهر دجلة» شؤون «مُدنٍِ مَمالِكَ؛ هي: البتراء وتدمر 
والحيرة» فضلاً عن قبائل ظلّت لها صفة التَّثْل في منطقة أوسع» ومن هؤلاء 
«الصَّمَوِيَونَ؛ الذين أقاموا في متنحدوابت: وران الشرقية س امور ااا ندر . 

وأطلق على زعماء هذه القبائل لقب فيلاركوس» وكان هؤلاء الزعماء 


د. جواد على؛ م. سء ج۱۲» ص177. 

محمّد إبراهيم الفيُومِيٌ؛ م. س» ص159. 

قسطنطين الثاني : حكم بين سنتي ۳۳۷ - 151م. د. جواد علي» م. سء ج"ء ص7 
لطفي عبد الوّاب: م. س» ص .89١‏ 


Vo 


يرتبون أمورهم مع «الرّومان» ثمَّ مع «الرٌومان البيزنطيّينَ"'' في الجهة 
الواحدة» أو مع الفرس» «فرثيين» أو «ساسانيّين»» في الجهة الأخرى. وكانت 
الحيرة شق النقطة الر تة في هذه الجهة» وكان زعماقٌ ؤهاء أو ملوكهاء 
المناذرّة أحلافاً ل«كتيسيفون (المدائن فيما بعد) » 

أمَا الجهة الغربيّة فقد قلت على التّحالف فيها مع «الرٌومان» و«البيزنطيين) 
قبيلة «سَليح) التي أقامت شرق «بُصرى». وفي الوقت الذي كان فيه بنو سَليح 
المتزعّمين في المنطقة التي وصلها بنو غسّان في القرن الثّالث الميلاديّ» كان 
للضجاعمة صِلاتٌ بالبيزنطيّين. وَنْمَتْ قوّة بني غسّان مع الرّمن حتى يدا 
منذ سنة 059م. خلفاء البيوتطيّين الرسميين. وكانت اتنوخ) ته تب أ 
تفاع الاي ا ونم من المد يد من (قِنَسْرِينَ) 
إلى «حمص» عبر «حماة» وفضلاً عن ذلك» فقد كانت تقوم» بين الحين 
والآخرء «تجمعات بدويّة) أفر ادها «نصاری» > وكان لهؤلاء «أساقِفَةٌ» 4 اوا 
بهمء في سنة 0 رَسِمَ «جوفنال»» ا القديس بطرس» ٤‏ وهو زعيم 
بدوي متحضرة (أسقفاً» على «المضارب (التَجمُعات البدو وة( . وكانت القدس 
جت ذلك الوقت اأ وفي سنة م في «(مجمع نةا بدّل 
«جوفنال» أسقف القدس موقفه» فانضمٌ إلى الحزب المؤيّد ل«الخلقدونيّة» أي 
القائل ب«الطّبِيعَتَيْنِ) للسَّيّد «المسيح 24 فكوفئ على ذلك بأن جُعِلَّتِ 
«القدس» ابَطرِيرْكيّة» والختيرَ هو أوّل (بَظرِيَزك)7". 
دعم الغساسنة للنّصرانيّة 

عندما وصل «الغساسنة) إلى مشارف الشّام في القرن اثالث الميلادي» لميُلتفت إليهم 
لا في ارومة(روما)" ولا في القسطنطينيّة) في البدء» ثم تنبّه الإمبراطوريوستنيانو س إلى 


)١(‏ انفصلت الإمبراطورية الرّومانية الشرقيّة (الإمبراطوريّة البيزنطيّة) عن الإمبراطوريّة الرّومانيّة 
رسميّاً سنة ١۳۹م»‏ وكان انتهاؤها بغلبة العثمانييّن على القسطنطيئيّة (عاصمة الإمبراطوريّة 
البيزنطيّة) سنة ١١٠٤٠م.‏ وقد حكمت» في القرن السّادس الميلادي» دول اليونان» والبلقان» 
وآسيا الضغرى» وسورية» وفلسطين» وحوض البحر الأبيض المتوسّط بأسره» ومصرء. وكلّ 
أفريقية الشمالية. أبو الحسن الندوئ:. السيرة التبوية كار ابن كثيرء ذمشق - سوريةء طلااب 
6ه/ :1١٠5م‏ ص1۹. 

(0) تظعن: ترتحل. (۳) د. نقولا زيادة» م. س» ص١١1-.‏ 


الأمر» فضمّهم إلى جماعات كانيقيم معها أحلافاً سياسيّة » ومع الرّمنأصبحواالأهم في 
هذه الجماعات بدءاًمن أيام الإمبراطوريوستنيانوس وخلفائه . 

وكان العساسنة» مثل غيرهم» قد قبلوا «النّصرانيّة)» لکن الذي يجب ذكره 
هنا هو أن التشار التصرانية کان ختى. القرن الرابع الميلادي بطيئاً » ولعل أحد 
أشباب ذلك هو أن «الخلافات اللاهوتيّة), التي تعرّضت لها النٌصرانيّة بدءاً موق 
القرن الثاني ومطلع الكّالث الميلاديّين» عَقَدَتِ الأمور بالنسبة إلى السّكان» 
وللبدو خاصّة. لكن منذ القرن الخامس الميلادي اشتدّت الرّغبة في قبولهاء 
ويقول القدى أسند رستم حول هذه القضيّة بالدّات : «ويتبارى المؤمنون» منذ 
منتصف القرن الخامس حتى الفتح الإسلاميّء في ميدان الإنشاء» فيحؤلون 
معابد «اجَرَشنَ) و«القَّنَواتِ)» ولاشقا؛ واُصرى الحرير» و«أذرح» إلى كتاتس : 
ويبني «يوليانوس») ترويوليك صرق في السنة ١١٥م.‏ و فخمة جليلة» 
ويندفع اير جيوس) أسقف «مأدبا) في سبيل الإنشاءء فيَتِمُ م إنشاء «اكنيسة 
الرْسُلٍ ) سنة 0۷۸ م» ويؤسس «القسٌ لاونديوس» في 7 f‏ كنيسة جديدة في 
ایا ويكمل ما أنشأه اير جيوس) في «إليانه». ثم م يلتفت إلى «صياغة 
(الدير في الآراميّة)), رق إلى إكمال كنيستها الكبيرة .ثم فا «الكناقس) 

0) 

و«الأديار) في كل مكان آخر في طول هذه «الأبرشيّة العربيّة» وعرضها) . 

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنَّ من أهمّ الأسباب التي ساعدت على إنشاء 
الكنائس والأديرة هو سبب «الثّروة) التي تدفّقت على مساكن الغساسنة ومضاربهم 

12 تان e‏ 
والمدن التي كانت تحت نفوذهم بسبب التجارة «اليمنية عا لمكي لوقه 
فق 

فقد حموا اصرق والقوافل» فأثروا واستطاعوا أن يقيموا هذه الكنائس . 


سبب انتشار النُصرانيّة بين العرب 
اتشر ك «النصرانيّة) بين «عرب بلاد الشّام) بنسبة تزيد على نسبة انتشارها 
بين عرب بلاد العراق»» وهذا شيء طبیعیٌ » فقد كانت بلاد الشام تحت حكم 


.۱۲۱ د. نقولا زيادة» م. س> ص۱۲۰ ۔‎ )١( 
.]۲ ذكر الله ك هذه التجارة في الآية الثانية من سورة قريش : «رعلة الا الصيف [قريش/‎ )۲( 
. وكانت رحلة «الشّتاء» إلى «اليمن»» أمّا رحلة «الضّيف» فكانت إلى «بلاد الشّام)‎ 


(۳) د. نقولا زیادة» م. سء ص۱۲۱. 


VV 


البيزنطيّين» الذين كانت ديانتهم الرّسمية هي «الدّيانة النّصرانيّة»» ولهذا كانوا 
يعملون على نشرها وترويجها بين شعوب إمبراطوريّتهم وبين الشّعوب 
ایا لا سيّما الشعوب التي لهم مصالح اقتصاديّة معها. ففي نشر 
النصرانية بينهم وإدخالهم فيها تقريب لتلك الشعوب منهم» وتوسيع لنفوذهم 
السّياسيٌ بينهم» وتقوية لمعسكرهم المناهض لخصومهم الفرس» أقرى دولة 
مُعادية لهم في ذلك الوقت. ولهذا سعت «القسطنطينيّة) لإدخال «عَرَبها؛ فى 
«النصرانيّة»» وعملت كل ما أمكنها عمله للتأثير على سادات القبائل لإدخالهم 
في دينهاء ومن ذلك دعوتهم لزيارة كنائسهاء وإرسال «المُبَشّرِينَ) اللّبقِينَ إليهم 
لإقناعهم بالدّخول فيه» وإرسال «الأطبّاء) الحاذقين إليهم لمعالجتهم وللتأثير 
عليهم بذلك أملاً ف في اعتناقهم اضرا كما دعَوؤهم لزيارة «العاصمة» 
لمشاهدة معالمهاء ولإبهار عقولهم بمشاهدة كنائسهاء والاتصال بكبار «رجال 
الدّين" فيها لتعليمهم أصول النّصرانية» وأظهروا لهم مختلف وسائل المعونة 
والمساعدة إن دخلوا في ديانتهم» وبذلك أدخلوهم في النّصرانيّة فصاروا 
إخوانا للرّوم في «الدین»“ 


كما انتشرت «التصرانيةا بين «البدوا بسبب ما ااب عجائب تمّت على 
يدي بعضن «الأساقفة»» مثل ما حدث مع «الرّعيم» لي افق الضرانة لاله 
اعتقد أنَّ الله رزقه ابناً كرا بدعوات «الرّاهب المؤمن». واعتنق النّصرانيّة أفراد 
«العائلة والقبيلة» التي يتَزَعُمها «الشّيخ زَقُوم) معه» وكانوا مخلصين للمذهب. 
ومثل حكاية شيخ قفد ين الذي حمل «ابنه المُفْعَدَ) سنة ١٠٤م‏ إلى «دير» 
في منطقة قريبة من «أريحا (في غَوْرٍ الأردن)» وطلب من «رئيس الدّيرا أن 
توس له فيشقم لله فصلى الرئيس ( وتمّت «الأعجوبة» وتَنَضَّرَ «الشيخ»» ثم 
أصبح الشيخ يشر بالتصرانة: ت سم (أسقفاً» على «المضارب (التَحَمُعاتُ 
البدوية أو البرامبولات)ء واتخذ اسم «بولس» . 


.۱٦۷ض د. جواد عليٌء م. سء ج۰۱۲‎ )١( 
(؟) الصبيبة: قلعة بانياس.‎ 
.15١ص د نقولا زيادة» م. س»‎ 0 


V۸ 


المذاهب النّصرانيّة 
ظهرت وجهات نظر مختلفة حول تفسير «العقيدة» بعد انتشار النّصرانيّة 
وهو ما أسماه «أصحاب السّلطان» يومّها «البِدّع» أو «المَرّطقات). 
ف«المرقونيّة»» التي أشسها امرون ° _ 1560م كانت معروفة في اسورية 
الدّاخليّة» و«فلسطين» و«الولاية العربيّة الجنوبية»» وَظلك على ذلك حتى .القرن 
الرابع الميلادي» لكنّها كانت تجتاز فترة انزواء في «غرب سورية). 
على أنه لا انتشار «النّصرانيّة» ولا «حركات الانقسام» التي رافقت ذلك» 
كانت مُتّسِقَة. فقد ظلَّ «الفلاحون» في «أدوم» «وثنيّين» حتّى القرن الرابع 
الميلادي الذي اروا فيه على اید «الرُهبان) . ٠‏ ومع ذلك إن سكان (غدّة) 
نفسهاء وهي قريبة من المكان الذي بدأ فيه «هيلاريون» حركته التََشْكِبَّةَء ظلّت 
على «وثنيّتها؛ حتى في القرن الخامس الميلادي. 
وما يجب ذكره هنا هو أنَّ سوريةا» بسيب تعن «الهيلينستية من بعض 
«(مدنها»» افك أقرت إلى اسر اليونانيئ» للعقيدة منها إلى :ااال ف 
الآراميً). وقد عملت «الإسْكَنْدَرِيَة) على ضرب الاتّجاه «غير اليوناني)؛ لأنّه 
كان يدل على محاولة للنَّحَرّرِ من «الَير اليوناني» . 
وكانت الجماعات المستقرّة في «الولاية العربيّة) وفي منطقة دمشق وفي 
أواسط فلسطين“ وجنوبها «عربيّة» العنصر مع أنّها كانت تتكلم ih‏ 
ولعلّها كانت تستعملها لغة ثانية لأهمّيّتها بالنّسبة إلى المنطقة بأجمعها. 
الاريك أن «الكلفيق” الك و«الخدمة الإلهيّة» كانا يُقامان i‏ 
اليوناتة» على يد الأسقف أو ساعدف لكل «الإنجيل» و«العظة» كانا يُترجمان 
قو إلى «اللّغة ANN‏ على يد کو من «شيوخ الكديسة): كما كاتنت 
بعض «التّرانيم) ا بال . وقد أذ انقسام الاو في تفسير 
عقيدتهم إلى احتدام «المناقشات اللاهوتيّة» فيما بينهم» وسّرعان ما اشتدٌ أوار 


.٠١9؟ص د. نقولا زيادة» م. س»›»‎ )١( 

(۲) الطّفُس: نظام «الخدمة الدّينيّة» أو ١شعائِرُها‏ واحتفالاثها» عند «غير المسلمين». المعجم 
الوجيز» م سء ص۳۹۲. 

(۳) د. نقولا زيادة» م. سء» ص١٠١١.‏ 


¥۹ 


«الضّراع الذينيَ» حول «طبيعة المسيح #4)» فقامت «المذاهب». ومن ذلك 
أن «المذهب الملكانئ»» نسبة إلى «مرّقيون الملِك»» يقول: ب«الطّبيعة 
المزدوجة)» «الطّبيعة الإلهيّة» و«الّبيعة البشريّة» في «الشّخص الواحد» 
ل«المسيح 1 . 

أمّا «المذهب اليّعقوبئ»» نسبة إلى ١يعقوب‏ البَرادِعِيَ)» امف ديسا 
(الرُها)»: «مُنَظم الكنيسة السّوريّة؛» فقد رفض مبدأ «الطّبِيعتَيْنَ) وقال: 
ب(الطبيعة الواحدة» من الطبيع )37 , 

وذكر أهل الأخبار أنَّ من بين فرق التّصرانيّة»» أو «الفِرَق» التى هى ابَيْنَ 
یا بين «النّصرانيّة) و«الصّابئة)» الدينٌ) يقال له: و77 

وكانت «أرض الرَافِدَيْنِ»» وخاصّة الأجزاء الشَّماليَّة منهاء هي المنطقة 
التي تميّزت بأن الصّدام بين «تفسيرّي العقيدة النّصرانيّة» قد تطوّر فيها. وكان 
معنى هذا الصّدام تصميم عالم «الآراميّة) على التحرر من «النصرانيّة 
اليونانيّة»» ف«الهيلينية» مسّت السّطح في الحياة «الآراميّة» لكنّها لم تتغلغل في 


الصّميم» وقد كانت أكثر المدن السّوريّة» مثل أنطاكية» «جُرْراً هيلينسئيّة) في ١‏ 


اجو ثقافيٌ آرامِيٌ طبيعێٌ) . و على هذا أن ضواحي مثل هذه «المدن 
اليونانيّة»» التي كان يُقيم فيها «العمّال»» كانت «آراميّة» اللأسماء والصّفات 
الاجتماعيّة. ومع الزّمنء ولمًا استقر «الرّهبان» في المنطقة» واتخذوا على 
عَاتِقِهِمْ «تفسير التصرانيّة» ل«المؤمنين» ونشرها بين «الوثنيين»» استطاعوا أن 
يُحَؤُلوا #الشعب» عموماً من (التّضرائيّةة التى تُناصِرّها «الدولة» إلى 
#المر رف ب 

وفيما يلي لمحة سريعة عن أهمٌ «المذاهب التصرانيّة» المعاصرة للغساسنة: 
١‏ - النُسطوريّة: 

كان الصّراع بين المذاهب التصرائيّة عند ظهور الإسلام قد تركّز بين مذهبين 
أساسييّن» وهما «المذهب التسطوري» و«المذهب اليَعْقَوبي». 
)١(‏ د. عمر شرف الدّينء م. س» ص2177 هامش .١‏ 


(۲) محمد إبراهيم الفيّوميَ» م. س» ص٥۲۳.‏ 
() د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۱۱. 


م 


و«التَّساطْرَة» هم أتباع «نسشطور» الذي حرم كنسيًا سنة ۱م ونفي ونقل 


فرق مكان إلى مكان حتى لقی حتفه فى اليبيا» سنة ۲م 

وفى تة ١۳٤م‏ صدر «قانون إمبراطوري» قضى بتحريم تعاليم نسطور وخرق 
اق م ا كب مه (أصتقاته اللي »© «الالقابة 
كته واضطهد الحكام أتباعه» ونزعت عن «أصدقائه ١‏ س“ لا ب 


«الكب»» وتُفى بعضهم إلى البتراء حيث كان هو قد نفي. وانتهى الأمر بان 
أتباع نسطور من الامبراطوريّة البيزنطيّة» فوجدوا «ملجا» عند 


أخرج جميع 
الما ساقي 

ووغبة منهم في إبعاة تهمة العمل لبيؤتطة التي كانت تُلصق بهم» أعلنوا سنة 
م بقيادة رما (برصوم» برسوم)) الذي كان «أسقفا» في السنوات 
(01: - 585م)» استقلالهم بعقيدتهم» وقطّعوا علاقتهم بالتصرانية اليونانية 
على أساس أن «الإيمان القويم» الذي يمثلونه» والذي هو ملسي دري 
بطري ركيّة أنطاكية»» قد حنقت آثاره واضظهد أصحابه. وسُميّ النصارى 
المقيمون ۳ الامبراطوريّة السّاسانيّة ب«النساطرة). 


وأضبحت اتصببين؟ مع الإمن مركز التعلي اللاهوتي» 1 ا التي 

سيقت حديثاً» وظلت هذه المدينة لمدّة طويلة تحوي المدرسة التي درب فيها 
E: 5‏ حيم 2 ١‏ م i a. êê‏ 

«لاهوتيّو النساطرة». وقد 'قامث. اكثيسة النساطرَة) بأعمال. تبشيرية نشيطه في 


لقرن السادس الماد دی فأنشأت «أسقفيّات» في «مَرْوَ) و«مَراةً» واسمرقدا» 
OT, 53 5 0 ٌ 5‏ .امه 2 A‏ 
وما وراء ذلك من المناطق. كما وجدت a‏ ا طريقها 
لى أواسط «آسية» و«أفغانستان»» وانتشرت التصرانيّة أيضا في «ساحل 
لمالابار» في «الهند. / 
أمّا فى «الشاحة الفارسة» فقد انتشرّت «النسطوريّة» بين سكان «أرض 
لرّافدين الشّماليّة) و«بابل»» ولمًا تضايقت «المونوفيزية» في الإمبراطورية 
لييزتطثة وتمريهت شرق دخلت أراضي الفرس وأخدّت تَزحم «النسطورية» 
هناك. ولمًا ازداد عدد «المونوفيزيين» في فارس تقدّم منهم (الكاثوليكوس 
لنُسطوري شيلة ٥۰۳(‏ ۔ ٥۳۷‏ م)اء طالباً إا «اتباع الدّعوة النسطورية أو 
«الخروج من المنطقة»» فاضطرواء بدافع عقيدتهم» إلى الخروج من المنطقة» 
أكثرهم إلى «لَجُران» الواقعة إلى الجنوب الغربي من الحيرة» وانتشروا 
۸۱ 


فخرج 


بين البدو من العرب. ومن هنا فإن «المونوفيزية» تأخحرت في الوصول إلى 
الوب الحقيمين فى البادية الور 1 

وقد استقرٌ عدد كبير من «النّساطرة» في الحيرة» وبدءاً من حوالى سنة 
م أخذ الساطرة» بعد أن اطمأنُوا إلى وضعهم» يقومون بالتبشير بملعبين: 
يكل (إبراهيم الكبير (491 - 087م)24 أحد أبرز مَن عملوا في حقل التبشيرء 

فليا وتنظيما وتالقا : 

وكان انتشار النصرانيّة في الأجزاء الشرقيّة من «شبه الجزيرة العربيّة» يعتمد 
على «الذفع» الذي كان يأتي من الحيرة» ومن هنا انتشر «المذهب النُسطوري» 
في تلك ١‏ جهات مع «طرق الأودية» ومن «الدّيارات (الأذيرّة)» التى ينر 
هناك بينما اختلفت سبل انتشثاره فى المناطق الأخرى من «شبه الجزيرة 
ال ا 1 1 لولس 
۲ - القنطئة: 

عتدما انفصلت «الكنيسة المصريّة) عن «الكنيسة الرسميّة) أطلق علبيها اسم 
«الكنيسة القِبْطيّة». وكلمة «قبْط) يكبت المضريّة القديمة بكر 
(مضراء اي كانت د دون ب«الكتابة الهيروغليفئة»» وقد استهر استعمالها بهذا 

وقد ظل رئيس هذه الكنيسة ي يسمى «بطريرك الإسكندرية»» وأصبح «رئيس 
الكنيسة الوطنيّة) يُسمّى «بابا الإسكندريّة». إذ إِنّ هذه الكنيسة كان لها أتباع في 
«إثيوبية» وضواها مق مبقاطق «القرن الأفريقي»» ولا يزال هذا هو اللقب 
الرسميّ ل«رأس الكنيسة القِبْطيّد EE‏ 

كما توجد في مصر و شا فئات من «الأقباط» الْتَحَقَتْ ب«البابويّة ال 
وهم «الأقباط الكاثوليك»: وفثات الْتَحَقَّتْ ب«الكنيسة الإنجيليّة اللروتشعانة“ 


(1) ذ. تقولا زيادة» ج میں ص۹٣٣‏ ےک 
¥( البابَويّة ارو بابا رومة (روما) هو رأس الهرم في الكنيسة الكاثوليكية» > ومقرّه اليوم دولة 
الفاتيكان التي تقع في قلب العاصمة الإيطاليّة روماء وهى دولة مستقلة. 
89 . الوا هي الكنائس التصرانية الغربيّة التي انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية تحت تأثير 
لوث وكين كالفين». وانتشرت في ألمانية والبلدان الشكندينافية (السوَيْد والنَروجٍ والدَائِمَدِكَ - 
ي يد والتروج ر 


AY 


وهم «الأقباط الاتجا ةة" 
ويجب هنا ملاحظة أن المنارّعات بين المذاهب النصرانيّة لم تقف افلا 


من ووك تشر اران پل إنها ادت لئ قيام اة اتسابق يق اکتا 
المختلفة» في محاولة لكي تتفوّق كل كنيسة على زميلتها في نشر التصرانية 
على أساس مذهبها في بلاد جديدة» وبذلك يتحقّق تفوّق سياسيّ واقتصادي 
يمكن الدّولة البيزنطيّة من مجابهة الدّولة الفارسيّة والانتصار عليها. 

وتُعتبر التصرانيّة بعد «المسيح #4 ديناً تَوَسّعِيَاَ ؤلذلك نشط مُعتَنقوها 
قبل الإسلام في توسيع دائرتها في البلاد الخارجيّة» فظهر لها أتباع من 
الغساسنة في الولايات التابعة للفرس» وامتدّت إلى «الحبشة» في القرن الرابع 
الميلادئ» ووصلت إلى «اليمن» قريباً من هذا التاريخ" . 
 *‏ المارونئة: 

قبل ل من ) رجال الدين» في الجزء الغربئ من سورية» ومنهم 
«المَوارِنة)”” بامذهب الطَبِيعَتَيْنَ)» ولذللك ظل أساقفتهم يقومون بواجباتهم 
الدينيّة نحو الأتباع من دوق أن عرض لهم بشي 


> - النّصرانيّة التَّغْلِبِيّة: 
كانت قبيلة «تَعْلِبِ)» في التصف الثاني من القرن الخامس الميلادي» قد 
استقرت فی منطقة بين «الخابور» ونهرري دجلة والفرات» كانت حدودها في 


وَفِتْلَيْدَة وإِيسلَنْدَة) وسويسرة وأميركة الشّماليّة. وأهمٌّ فروعها: اللَوترِيّةِ والكَلْفييّة والإنْجيليّة . 
الج اة والأعلام» م. سء المُنجد في الأعلام» ص4؟1. 

0 اده م س» ص۱۲۱. 

أحمد أحمد عَلْوّش» السّيرة النْبويّة والدّعوة في العهد المَكَيَء مؤسّسة الرّسالة» بيروت - 
لبنان» طا 1574ه/ ”7١٠٠م‏ ص1۸. 

المّوارِئّة: طائفة من طوائف التصارى الكاثوليك الشرقتين» قالوا بأن للمسيح 4# 2 
ومشيئة واحدة» وينتسبون إلى القدّيس مارون (عاش في أواخر القرن الرّابع الميلادي» 

کان مؤتهة حوالي سنة ١٠4م‏ بين أنطاكية وقورس) ويُعرفون باسم الموارنة امات 
مركزاً لهم. الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ إشراف وتخطيط 
ومراجعة د. مانع بن حماد الجَهَنِسَء دار التّدوة العالميّة» المملكة العربية السعودية» ط؛» 
هم ج۲ ص٣1۲.‏ 


د انقولا زيادة» م. س» ص۱۱۷. 


الشمال اقَرْقِيِيِيّة) و«المَؤْصِل)» وفي الجنوب «تكريت» واعانّة)27» ونهر دجلة 
ترقا وهر الغرات غرباً: وقد وقعيت هه القبيلة تحت تأثير «الشعرة 
المونوفيزية»» وكانوا نصارى متمسّكين بالتصرانية على هذا المذهب. لكن يبدو 
أن فئات من تَغْلِبِء بكم قُربها من المناطق النُسطوريّة» تأئّرَت ب«المذهب 
التسطوري»» وقد عثر الباحثون على ما يشير إلى أن بعضهم فيل 
ب«الأرثوذكسية)» أي «الخلقيدونيّة)”" . 


© اليعاقبة (المونوفيزية): 


دعى «اليعاقبة» ب«المونوفيزيين؟؛ أي: القائلين بالظبيعة الواحدة» لقولهم إن 

للمسيح ك2 طبيعة ة واحدة» واوا واا ؛ فقيل لهم من أجل ذلك لأصحاب 

الظبيعة الواحدة»» وهم مذهب من مذاهب الكنيسة.الشّرقيّة» وقد نسبوا إلى 
5 لت 

(يعقوب البرادعئ) '. 


ويجوز القول إن «المونوفيزية (مذهب الظبيعة الواحدة)» ١عربيّة‏ التشأةا» فقد 
نشأت في يلاد غسّان» ومنها انتشرت فى «بلاد المشرق2. والبرهان على ذلك 
أن الأسفقك «ثيودور (ثئودور)» زميل «الأسقف يعقؤب 00 ار رأس المِلّ 
المونوفيزية» واتصیر معتقدهاا» كان اعرا ق » فمن اللافت 
بشكل واضح هو أن أساقفة العرب لم يكتبوا للتصارى 3< «كتباً لاهوتيّة 
نصرانية») باللكة العربية» رغم أن الكثير من هؤلاء الأساقفة کانوا ا صلا 
ورغم أن التبشير والوعظ كانا يَيِمَانِ بالعربيّة. وكان السبب الرئيس في ذلك هو 
أن الأساقفة كانوا يُدرّيونَ فى هدارس تستعمل «اللغة الشرِيائيّة) فى الغالب» أو 
«اللّغة اليونانية في الأقسام الغربيّة من سورية» فضلاً عن القسطتطوكة و رها : 


)١(‏ عانة: بلد مشهور بين الرَقّةِ وهيت» يُعَدَّ في أعمال الجزيرة» وهي مشرفة على الفرات قرب 
حديثة التّورة» وبها قلعة حصيئة. ياقوت الحَمّويٌه م. سء ج٤»‏ ص۷۲. 
د. نقولا زيادة» م. س» ص١17.‏ 


محمّد إبراهيم الفيّوميَ. م. س» ص”577. 

القح: الخالي من الشّوائب الغريبة. المعجم الوجيز» م. س» ص١51.‏ والمقصود هنا: إن 
الأسقف ثيودور هو عربي خالصٌ لم يختلط تَسبه بسب شعوب أخرى. 

الفيكنت فيليب دي ظرازي» م. س» م۰۲ ص٩.‏ 


A4 


أهمَ أساقفة المونوفيزيين 

- يعقوب البرادعيٰ 

ولد «يعقوب البَرادِعِيّ»» المسمى ابا ب«جَيمُس (جايُمس))» في حوالي 
سنة ٠٠٠م.‏ في مدينة «الأجمة» من أعمال لصي بِينَ) في شرقي «الرّها» وتوفي 

0 

سنة 9۷۸م . :او لله فين أسرة كهنوتية» وتكتلمك ل«ساويرس»” الذي صار 
ارئيساً) على «بطريركيّة أنطاكية» ف عام 1م لم ۾ اضطر إلى مغادرة ي 
إلى مصر بعد اختلافه مع «رجال الدين» في هذه المدينة في «طبيعة 
المسيح :). إذ كان يقول بوجود «طبيعة واحلة) فيه» انت (يعقوب 


البرادعي) رأيه هذا ف في «المسيح E‏ 
وذهب «يعقوب البرادعيٌ) چ حوالي س ۸م إل القسطنطينية لحمل 
«القيصرة ثيودورة» على التّأثير و عن وم على الك عن اضطهاد 


القائلين برأيه فى «طبيعة المسيح ج 

ا ا وسعى حثيثاً في نشر مذهبه 
والتبشير به» وهذا ما أوقعه في نز م مع بقية رجال الدّين هناك» لخروجه على 
«تعاليم المَجْمّع الَلْقَيدونِيَ)” ؟ الذي عيّن «التعاليم الثابتة» في «طبيعة 


.1؟١ص د. نقولا زيادة» م. سء‎ )١( 
ساويروس: سفيروسء كان من آهل البدع (عند التصارى القائلين بالظبيعتين)؛ لأنه لم يعتقد‎ 4 
في المسيح عكر بعد لفحو قدت اعتقاد التصارى) إلا طبيعة واحدة» خلافاً لما قررّه‎ 

اليم الخلقيدوني. ابن العِبْرِيَ» تاريخ مختصر الدّول» تحقيق أنطون صالحانيّ اليَسوعِيّ» 
دار الشّرق» بيروت لبنان» طلا ۱۹۹۲م» ص١‏ 1. 
محمّد إبراهيم الفتّومئ» م. س» ص۲۳۴ - 7114. 
المَجْمَعُ الَلْقيدونِيَ: انعقد سنة ١451م‏ بناء على دعوة من الإمبراطور البيزنطي مرقيانوس» 
وبموافقة البابا لاوون الكبير » في مدينة خلقيدونية من مدن بتينية في آسية الصغرى. 
وفيه أعلنت عقيدة الطبيعتين ف في الأقنوم الواحد؛ ؛ أي: أن المسيح ف كلمة الله المتجسد هو 
شخص في طبيعتين: إلهية اة بلا اختلاط وتغيير» وبلا انقسام وانفصال. كتبه لموسوعة 
الأديان (الميسرة)» م. سء جان بول أبو غزالة» ص۲۳۱٠‏ 


Ao 


المسيح يدا وكان يعقوب البرادعيّ اققا عل العا فى رای عة 
r‏ 1 
1 

وكانت القضيّة التي واجَهّتِ «المونوفيزيين» في المناطق البيزنطيّة أنه لم يكن 
هناك من يستطيع أن ١يَرْسُمّ‏ كاهناً» أو «يَسومَ أسقفاً» في تلك الفترة» وكان 
«ساويرس» قبل وفاته بسنتين» أي سنة 5175م» سمح ل«يوحنًا التّلَاوِيَ) وغيره 
من الأساقفة أن «يسوموا أساقفةً) وغيرهم. 

وها فكت مسبألعات» الأولى : إن «الإمبراطظورة لبردورةاة زوجة 
«الإمبراطور يوستنيانوس»» كانت تميل إلى «المونوفيزية»؛ إن لم تكن من 
«أتباعها». والقانية: إن «الحارث بن جبلة الغسّانئ»ء الذي كان حليفاً لبيزنطة» 
كان في زيارة للعاصمة لأعمال تتعلّق بأمور زعامته المرتبطة بالإمبراطور. 
وإضافة إلى ذلك كان اثيودوسيوس4# «بطريرك الإسكندريةة الشجين فى 
بيزنطة» مُقيماً في القصر أو قريباً منه» وهو ١مونوفيزي».‏ . 

فظني الحارك بن اة من الإهيراطورة ثيودورة أن يساء | م من 
«أتباع الظبيعة الواحدة» كي يُعنى بنصارى العرب من أهل القبائل” فمَبِلَيِدْ 
الإمبراطورة وطلبت من «البَظْرِيَرْكِ ثيودوسيوس' أَنإيَرْسُمْ اثنين من رهياق دير 
قريب من العاصمة. رَس البطريرك تيودوسيوس اثنين شن الرّعبان أساقفة» 
وكان أحدهما «يعقوب يُرْدّعايا»» المعروف باسم «يعقوب البَرادِعِيَ»» الذي 
رَسِمَ «أسقفاً» ل«الولايات السّوريّة» و«ولايات أرض الرَافِدَيْنِا التابعة لبيزنطة. 
أمّا الثاني فهو «ثيودور»» الذي كان «عرباً)» الذي زسم ا لما كان 
تحت نفوذ (ابتي سان من «اعرب»» وهم كاك «الولايات الفلسطينية» 
و«الولاية العربيّة». 

إلا أنه في واقع الأمر كان الاثنان «بَدَوبَيْن»» وكانت مَهَمَّةُ كُلَّ منهما تحيله 
إلى حيث يُقيم «المونوفيزيون» من «السوريين العرب)» وتم رَسْمّهُما «أساقفة» 
سنة ۲٤٥م‏ . 


وقال «يوحَنًا أسقف آسية» عن الأمر ما خلاصته: «نقص عدد «الأساقفة) 


(۱) محمد إبراهيم الفيّومِيَ». م. س» ص77"4. 
(0) 3. نقولا زيادة» م. س» ص۱۱۷. 


و«الكهنة» فى «بلاد السّريان»» شرقيّها وغربيّهاء فدفعت «الغَيْرَةُه «الحارث 
المجيد ر بن جيلة الأكير ملك العرب» وغيره والتمسوا من اثيودورة الملكة مح 
المسيح ##) أن تأمر بسيامة «أسقفينة أو ثلاثة «أساقفة» ل«السَُريانِ 
المونوفيزيين». فأصدرت الأمر بانتخاب «يعقوب البرادعيّ» و«ثيودور العربيّ)؛ 
فصب الأوّل «مطراناً» ل«كرسي الرها»» وتولى الثاني رعاية التصارى في بلاد 
«التيم» و«المغرب») والأقطار العربية كلها 1 كلها وقلسطين سی ورش : 

وكان الحارث بن جبلة من المُقدّرِين والمُحبَينَ ل«يعقوب البرادعيّ»» لذلك 
كان ممن تَوَمَّطوا لدى بلاط القسطنطينيّة للسّماح له بالخروج منهاء وللتوفيق 
07 - وآراء الكنيسة البيزنطيّة» كما تَوَسَّطَ المنذر بن الحارث لدى البيزنطيين 

اضف 

وعلى إثر تنص ايعقوب البرادعيّ» «مُطراناً» ل«الرّها» وتعيينه ظ مه 
کسکو تا ا كب إليه الحارث بن جبلة رسالة ب«اللغة الشُريانئة» وكثلها 
بإمضائه» ووقعها سه تخس وأ وغوت ارئيساً) فق الرؤساء الأديار السريانية) 
ببيلاد غسّان وجوارهاء وصرّح الحارث بن جبلة وأولئك الرؤساء ف فى الرّسالة 
المذكورة بأنهم حُرَاصٌ كل الحرص على «مبدئهم المونوفيزي' واب لن 
يحيذوا عنة مهما كلفهم الهو" : 

ولمًا تُكْبَتْ بلاد غسّان بوباء شديد» قصد ملكها الحارث بن جبّلة مع بعض 
رجاله يعقوب البرادعيّ في محل إقامته في «تلّ موزل» حاملا إليه تحفا وهدايا 
ذهبية . فخرج يعقوب البراقعة إلين لقائهم عند نهر الفرات» وقال للحارث بن 
جبلة: «ارجع أيهنا الملك إلى نيعاك يضاف أل وعظماء دولتك» فقد 
أزال الله سبحانه عنكم لضيو الوا 


الى بلاد التَيمْن: ا يت المقدس» وما والاها. ابن كثير» البداية والتهاية» تحقيق عبد الله بن 
عبد المُحسِن التَركيَء دار هَجَرء القاهرة - مصر» طاء e‏ جا ص۸٤۳.‏ 
(۲) الفيكُنْث فيليب دي طَرَّازِيء م. سء م27 ص٩‏ - ٠١‏ 
(۳) محقد إبراهيم الفيّومي» م من» ص 174 
)٤(‏ مسکونئ: عالمئ. وِلْ ذيورانت» م. سء جلالاء ص1190. 
(0) الفیکلت فيليب دي ظرّازي» م ضء علاء ص۸ د 14. 
لمرجع نفسه» ص۸. 
AV‏ 


ومع أن يعقوب البرادع كان «أسقف الرَّها) فإنّه لم يُقِمْ هناك» بل ظلّ ما 
يزيد على الثلاثين سنة» حتّى وفاته في سنة ۵۷۸م» شل من من 1152 إلى مكان» 
مقكنيا ا بثياب «(شخاذ»» وسوى ذلك من وسائل ١‏ لتخفية»)» باحثاً عن 
أحوال «الرَّعِيّة: وهو يُنَظُمُ م «الكنائس» و«الجماعات)»» سس «الكَهَنَةً) 
و«الشمامِسّة)» ويسومٌ م «الأساقفة». وقد تلقّى عوناً كبيراً من «أساقفة أزميئيّةً) 
الذين كانوا «مونوفيزيين»» لكنّ أهمّ ما في الأمر أن أتباعه حافظوا على سِرَيّة 
أعماله» > فلم یش به اء وقیل : إن يعقوب البرادعيٌ سام في رحلاته العديدة 
بطري رْكَيْنِ ١‏ وسبعة وعشرين (أسقفاً) وبضعة آلاف «شمّاس» واکان . 

أمّا المناطق التي زارها فشملت «آسية الصّغرى» وسورية وأرض الرَافِدَيْن 
وفارس ومصر وقبرص. وقد كانت نتيجة هذا العمل الدّؤوب أنه نظم 

5 1 2 8 0 1 
للمونوفيزيين «ملاكا إداريًا إكليركيًا» سمح لهم أن يقفوا على أرجلهم. . 

ووصف «البطريرك إغناطيوس برصوم» «الأسقف يعقوب البرادعي» بقوله: 
هو «أشهر «الأخبار) وَرَغَاً وظهْراً» وار المجاهدين الرشولين في»نصرة 
المعتقد القويم» و التّسَاكُ الصّوَّامِينَ القَوّامي مين ڏوي الصلاح والذين 
المتين». ولهذا لم يكن غريباً أن يُطلق فيما بعد على القائلين بالظبيعة الواحدة 
(المونوفيزيين) اسم العا 0 

وكانت في أيّام «الأسقف يعقوب البرادعي» أسقفيّتان على العرب: أسقفيّة 
عرفت باأسقفيّة العرب» وكرسيّها في الحيرة» و«أسقفيّة التَعْلِبِيَينَ) وكرسيّها 
ب«عاقولا»» و«عاقولا) هي موضع ب«الكوفة»(°“ 
ب - ثيودور 

قت «ثيودور)» بأمر الملكة ثيودورة السرا وتخريض الحارث بن جبلة» 
«مطراناً» على «بصرى حوران» وعلى البلاد العربية سا وكان يشار إلى يودور 


.۱۱۸ - د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۱۷‎ )١( 
(؟) الإكُليرُس (الإكليروس): المقصود هنا: نظاماً إداريًاً كاملاً شاملاً كل الرّتّب الكهَنويية.‎ 
تقولا زيادة» م. س» ص۱۱۸.‎ .3 5 


عاقولا: موضع بالكوفة. محمّد إبراهيم الفيَوميَ» م. سء ص574. 
(6) المصدر نفسه. 


A^ 


باسم «أسقف بصرى؛؛ لكنّه لم يُّقم في المدينة» بل ظلّ يتنقًل مع بني 
ا 
الأسقفان يعقوب البرادعيّ وثيودور 

كان عمل الأسقفان «(يعقوب البرادعيّ» و(ثيودور» متشابهاً ولكن شل 
الأسقف ثيودور في ديار بني غسّان كان في منطقة أصغر من المنطقة التي كان 
يتنقّل فيها الأسقف يعقوب البرادعيٌ. ورغم هذا فان نتيجة عملهما كانت 
واحدة» من حيث إحياء الكنيسة المونوفيزية ورسم رجال الدّين اللازمين لها. 

وعمل الأسقفان في حقلين مختلفين» + يقل من E sd N‏ 
العتمعا س لبحة قضية أسقفين خرجا هن اله بع (خرجا عن اراق 
المنوفيزية)ء وزار الاثنان معاً العاصمة القسطنطينيّة بدعوة من يوستينوس 
التاني. وتوفي ثيودور قبل يعقوب البرادعي . 

- استتكار الغساسنة أكل الخبز واللّحم مع الخلقيدونيّين 

دفع تعصّب الغساسنة لمعتقدهم المونوفيزي تعضياً شدیداً إلى النفور من 

مشاركة الخلقيدونيّين في القضايا الدَينيَّة وفي أمور أخرفن . كاستتكار أكل 
الخبزء وأكل اللحم معهم لأنهم مخالفين لهم ف في الرأي”” 

ج ‏ بطرس بطريرك الإسكندريّة 

ظهر رجل ثالث من المونوفيزيين في مصرء وهو «الرّاهب بُطرس» الذي 
رُسِمَ E E‏ سنة ١۷٥م»‏ وأسس كنيسة مستقلة في مصر باتخاذه لقب «بطريرك 
الإسكندريّة»» ولم يظل خارج هذه الكتيسة سوق «موظفي الدّولة» و«الأقليّة 
اليونانية زا 


خلاف المطران يعقوب البرادعيّ والبطريرك فولا: 
وقع خلافث واستحكم بين المطران يعقوب البرادعيٌ وبين «البطريرك فولا 
«(oV 1 _ 01)‏ فكرافعا إلى المتذر بن الحارث» فاستدرك المنذر بن 


(۱) الفيكُنْتُ فيليب دي ظرازي» م. سء م۰۲ ص٩.‏ 
(۲) د. نقولا زيادة» م. سن صضص/118-1117. 

(۳) الفيكُنْتُ فيليب دي طرازي» م. سء ۰۲۲ ص19. 
(5:) د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۱۸. 


۸۹ 


الجارت الأمر .وغقد مجمعا فى ادير حنينا» بغسّانء وجعل يلح على الفريقين 
بوجوب الققاهم والمسالعة قث اقطلق المعتر بن الحارت ينفسه إلى 
القسطنطينيّة» فاستقبله تيبيريوس قيصر في الثامن من شباط سنة ١٠08م.‏ بحفاوة 
عظيمة وزيّن هامّتَهُ ب«تاج المُلك». وبعد هذا استأنف المنذر بن الحارث 
وساطته بين الحَبْرَيْنِ المتخاصمّين» فعقد في الثاني من آذار» وقيل في الثامن 
مرخ آذار سنة ۰م ع برعايته فور عودته من القسطنطينية وألقى الصّلح 
بينهماء ثم وَفَنّ بينهما وبين خصومهما في «البطريركيّة الإسكندريّة) أيضا" . 
مراكز المونوفيزيين: 

كانت «تكريت» على نهر دجلة» و«دير مار متّى) الواقع في جهات 
«المَؤصل)» اهم الأماكن والمراكز التي عل فيها حقائق المونوفيزية» وكان 


تتا أرشام (على مقربة من سلوقية على نهر دجلة)» محور شاط الشمعوين) 2 
الذي كان أسقف المكان بالات . ۰ 


الفيكلك قيليب کی کرای ع٠‏ ی ا ا 

0© ون امت بيت أ رشام» ورد ذكر نشاطه في مدونة ١يوحناا‏ الأفسي» john of Ephesus‏ 
المتوفى في حوالي سنة 080م0 في تأريخه الكنسي , وثيقة مهمة جدّاً عن حلاث تعذيب نصارى 
نجران» هي رسالة وجهها «مار شمعون» قف یت أرشام» simon of beth arsham‏ المعاصر 
لهذا الحادث إلى "رئيس دير جبلة» aاuاطھع v0‏ اة يصف فيها ما سمعه وما قصّه عليه شهود 
عيان من أهل اليمن عن تعذيب نصارى نجران وما لاقوه هناك من أصناف العذاب. 
وقد ذكر «شمعون» في رسالته أنه كان قد رافق «إبراهيم» «إبراهام» ستقطهءطى والد «نونوسوس» 
us‏ الشهير في رسالة خاصة أمر بها القيصر «يوسطينوس » وس«ناوز الأول إلى ملك 
الحيرة «المنذر الثالث». وكان ذلك في العشرين من كانون الثاني من سنة ٥۲٤‏ م. فلما بلغا 
قصر الملك» سمعا بأخبار استشهاد نصارى نجران. وعلم به «شمعون» من كتاب وجهه ملك 
حمير إلى ملك الحيرة» يطلب منه أن يفعل بنصارى مملكته ما فعله هو بنصارى نجران. وقد 
قرئ الكتاب أمامه» فوقف على ما جاء فيه» وعلم به أيضاً من رسول أرسله في الحال إلى 
نجران ليأتيه بالخبر اليقين عن هذه الأعمال المحزنة التي حلت بالمؤمنين. 
وقد وجه شمعون في نهاية الرسالة نداء إلى الأساقفت خاصة أساقفة الروم ليُعلمهم بهذه 
الفاجعة التي نزلت بإخوانهم في الدين» وإلى بطريق الإسكندرية ليتوسط لدى نجاشي الحبشة 
(ملك الحبشة) فى مساعدة نصارى اليمن» كما وجه نداءه إلى أخبار «طبرية» للتأثير على ملك 
حميره والعوسيط لقي بالق عن الأسطهاة والتعديب». که جواد علي م + ع 
ص۳١٠٠‏ _ 155. وردت قصة اضطهاد نصارى نجران في القرآن الكريم في سورة البروج. 

(۳) د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۱۸. 


0 


أمكنة المونوفيزيين المقدّسة: 
كان للمونوفيزيين مشهدٌ مقدَّسنٌ يَحِجَونَ إليه للتَبِرّك به والنذر له» وهو 
اامشهدٌ القڏيس سرجيوس (سرجيس)) في مدينة «سرجيوبوليس «Sergigapalis‏ « 
وهي «الرصافة»» وكان: أضراع الغساسنة يبالغون فى تعظيمه والاحتفاء 
ويقصدونه ترك به . ما نصارى الحيرة فقد امتهنوا (ابتَذّلوا) القبر في حروبهم 
مع الخساسنة واعتدوا على المدينة؛ لان غالبيّتهم كانوا على مذهب «تسطور/ا» 
كما كان بعض أهل الحيرة من «الوثنيّين»» ولذلك لم تكن لسِرجيوس في 
a 5‏ 
تو چچ مر و . 
واسرجیوس» هو «أوّل بطاركة السريان المونوفيزيين (°۳۸ اط ابن 
العلوم في دير «حالي» ف الشام)» وکان موقع هذا الدير ر في بلاد ان 


انقراض المونوفيزيين: 

يقول المطران اللّبناني المعاصر «جورج خضر»: إِنَّ المونوفيزية المطلقة؛ 
كما ناقشها أربابها وخصومها يومهاء وبما أثارت من خلافات وجدل 
ومصادمات واضطهاد» ليست موجودة اليوم» تقد أصبيحت في ذمَّة التاريخ. 
فالسّريان والأقباط والأرمن والإثيوبيون (الأحباش) ليسوا مونوفيزيين بالمعنى 
المطلّق الذي کان شاتعاً يومها»: لأر هذه الموتوفيدية انتهت. بشكل فلن وليس 
لها ا ٠‏ 

ولا بده بعد هذه اللّمحة السّريعة عن أهمٌ «المذاهب التصرانية» المعاصرة 
للغساسنة» من عرض معلوماتٍ عن مذهب مهم» سبق هذه المذاهب» كان له 
بعض الأتباع في عهد الغساسنة» وهذا المذهب هو «المذهب الارَيوسِيّ). 


٦‏ - الآزيوسِيّة: 


كان ايوس وه _ ۳۹ قَسّيساً في الإسكندريّة» وكان يقول 


٠۴١ - ۲۳٤ص محمّد إبراهيم الفيّوميء م. س»‎ )١( 
الفيكُك فيليب دي ظرازي» م. س» م۰۲ ص۸.‎ CY 
د. نقولا زيادة» م. سء ص۰۱۱۸‎ )۳( 


(4) ول ديورّانت: م س» ج۰۱۱ ص90" 
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ب«التّوحيد المجرّدا» وبأنَّ «عيسى» 4# عبدٌ مخلوق» وأنَّه كلمة الله كه التي 
بها خلق السّماوات والأرض. وعاش آريوس في زمن «قسطنطين الأول باني 
8 ا والذي كان أوَّل مَن تنص من ملوك الروم» واتبَعَ مذهب 


1 )220 
لوت م 


وكانت النّصرانيّة هي كين ادر الرومائية بقسمبها الشرقع والغريئ+ ودين 
الولايات. الثابعة لهاء كمصر والحبشة وغيرهماء. وكانت الأحداث الذَيئيّه تتردد 
سريعاً في كل أرجاء الدَّولة من أقصاها إلى أقصاها. 

وقد وضعت الكتيسة لتفسهاً نظاماً معا تسير علية» فأقامت ركاساتها في 
العواصم الثّلاث الكبرى لعالّم البحر الأبيض المتوسّط» حيث توجد كنائس 
رومة والإسكندريّة وأنطاكية» على أن يكون لبقيّة المدن أساقفة ورؤساء تابعون 
لإحدى الكنائس الرَّئيسبَّة التلاث. وظلَ الأمر على هذا الوضع حتى تأسّست 
القسططيكة وأصبحك عاصمة الدّولة الررمانة الشرقيّة» فحولت كسا إلى 
المرتبة الثّانية بعد كنيسة رومة» تليها في المرتبة الثالئة كنيسة الإسكتدريّة 
وأنطاكية . ۰ 

ولم يكن هذا الوضع الجديد بمحل رضي من رؤساء الكنائس الأخرى» 
فل التّنافس بينهم» وقد ظهرت أفكار جديدة في الفكر النُصوانيَّ شغلت بال 
العالم النصراني» وقسَّمّته إلى فرق متنازعة. 

ومن ذلك أن أفكار آريوس الذاعية إلى إنكار ألوهية المسيح 4 وتأسيس 
فكرة ديئيّة تعتمد على التوحيد» لاقت خلال القرن الرابع الميلادي نجاحا في 
عديد من الأماكن» حيث كانت الكنيسة في «أسيوط» على رأيه» وكَثْرَ أنصاره 
يي الإسكندريّة وفلسطين و«مقدونية»» وكانت الكنائس الجرمانية التي نشأت في 
الدولة التومائة العرييّة على رأيه كذلك. ۰ 

وقد عْرِفَ أتباع مذهب آريوس ب«الموخدين»» وقد نشط هؤلاء الموخدون 
في نشر عقيدتهم» حتّى إِنّهِم وثبوا في الإسكندريّة على «أثناشيوس»» بطريرك 
الإسكندريّة ورأس معارضي آريوس والمنادي بألوهية المسيح 44 ليقتلوه» 


)١(‏ ابن حزمء المَصْلْ في المِلَّلِ والأهواء والنْحَلء مكتبة الخانجي» القاهرة ‏ مصرء د. ت.؛ 
جا» ص۷٤.‏ 


۹۲ 


فهرب منهم واختفى» وكذلك فعلوا في بيت المقدس فخ بطريركها . 

وفي قرطاجنة تعرّض «الأتْناسْيوسِيُونَ' للاضطهاد» ولقي كثير منهم حتفهم» 
وتحوّل بعضهم إلى عبيد» وصارت كنائسهم أماكن عبادة للموخدين» وفي بلاد 
الغال وإسبانية لجأ الموحٌدون إلى القسوة في تبشيرهم» معتمدين على سلطان 
القوط . 

ورغم سيادة أفكار التوحيد فقد استطاع قسطنطين الأول بقوّته أن يقضي 
عليها. فقد جمع القَّسّسَ من جميع الكنائس» وعقد مجمعا في انيقية» سنة 
6م ضم ألمّينَ وثمانية وأربعين من الأساقفة المختلفين في ارائهم 
وعقائدهم» وكان من بينهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا يقولون بالوهية 
المسيح ا فأخذ الإمبراطور برأيهم» وجعله عقيدة عامّة قرّرها على التاس 
بقوّة الدولة» وجعل مخالفته زرَنْدَقَةَ مُوَجَهَهَ ضدّ الدّين يُعاقب عليها باعتبارها 
هرطقة . 

وهكذا انتصرت «الأثناسيوسِية» على (الآرْيوسِيّة) دنا 031 ا ان کیا 
الإسكندريّة» واختفاء «مذهب التوحيد»» ولم يظهر في عالم النصرانية بعد ذلك 
إلا ألوهية المسيح تكو . 

وممّا دفع الإمبراطور قسطنطين الأول إلى الأخذ برأي الأقليّة هو أنه كان 
يرغب في توحيد شعوب إمبراطوريّته» الذين كان يّدين غالبيتهم بعقائد وثنية 
تؤمن بتعدّد الآلهة» على دين واحد. 
محاولة توحيد المذاهب (فكرة كنيسة واحدة في دولة بيزنطيّة واحدة) : 

نبعت فكرة إخضاع شعوب الإمبراطوريّة البيزنطيّة لمذهب نصرانيَ واحد من 
أصل عام كان يّدين به الإمبراطور يوستنيانوس» وهو يتلخص في: دولة 
واحدة» وقانون واحد» وكنيسة واحدة. 

فقد كان يوستنيانوس يرى أنَّ الدّولة المنطّمة هي الدّولة التي يخضع فيها 
كلّ أحد لأوامر القيصرء وأنّ الكنيسة إِنّما هي سلاح ماض يعين الحكومة في 


01 الحمد اعد لوقو مه س ةا ا 


۹۳ 


تحقيق أهدافهاء لذلك سعى لجعلها تحت نفوذ الحكومة وفي خدمة أغراضها. 


فقام اقب إلى رجال الدّين» وساعد على إنشاء كنائس جديدة» واستدعى 
إلى عاصمته رؤساء الكنيسة المونوفيزية القائلين بالظبيعة الواحدة» وأتباع 
آريوس» وغيرهم من المعارضين لمباحثتهم» ولعقد اكرات بينهم يق 
الكنيسة الرُسمية للتقريب فيما بينهم» وإيجاد نوع من الاتفاق يخدم أهدافه. 

ê O 1 1 ١ ١‏ 00 ل و کا 
ولكنّ هذه المحاولة لم تنجح» ومحاولات التوفيق لم تمر" ولتحقيق ر 
فى الكنيسة الواحدة اضطهد أصحاب المذاهب المعارضة» وكذلك اليهود ٠‏ 


هِرَقُلُ والمذاهب النصرانيّة 

حكم «هِرَّفْلٌ» الإمبراطوريّة انط ما بين 519 50550 و اينات 
ف الحروب الفارسيّة» حاول أن يضع حا للخلاف بين المذاهب المصرانيّة» 
الت متخا جدبدا فقتل أل برضي الأطراف المتنازعة"» غير أن هذا 
المذهى جاء شقيجة مضادة؛ لأن هرقل استعمل القرّة في فرضه» وأخلى على 
أمراء الولايات أن يفعلوا ذلك» فأخذ «المُقَوْفَسُ) في مصر يستعمل اله 
والتّعذيبِ فى فرض ها المتعب » واه هرقل وولاته يامتحاولة إضلالا 
الشعب التُصراتك» وقاموا بحركة مقاومة سِرَّيّق وقاد «بنيامين؟ كبير أساقفة 


كما اعترف بذلك يوستنيانوس في 


)١(‏ فشلت كل محاولات التوفيق بين الطّلرفين المتنازعين» 
ع ص۷ 


محم القسطتطيئيّة الخامس سنة ٠١۳‏ م. أحمد أحمد غلؤش» م. س 
ع 5 1 
(49 د. جوا غل م. من چ۷ ص۱۷ ا ٠ ٠‏ 
0 يرق يعض الباحتين أ البطريرك سرجيوس صديق هرقل بدأ منذ سنة ١1١1م n‏ 
الأساقفة ١‏ ف اال ل مع ة > وأنّ هرقل رأى في هذا القو 
الأساقفة القول بطبيعتين في السَيّد المسيح 4# مع فعل واحد وأنّ هرقل رأى في 
مخرجاً من الأزمة اللاهوتية المستحكمة» ووسيلة لتوحيد الصفوك: د٠‏ أسد.رستمه م+ سن» 
1 
8 0 ع 1 5 10 ل 
)٤(‏ حاول هرقل أن يتقرب من المصريين المؤمنين بالمسيح E‏ | ا 0 
بلاد «الأكراد»» بان يقرب بين مذهب الكنيسة الرومانية 


وكلّف «كيروس» أحد أساقفة 


الرّومان» وهو أسقف «فاسيس» في لي 1 
ومذهب الكنيسة المصريّة. ولكن كيروس أساء إلى المصريّين وفشل في مهمته؛ رفت كر 
E 5‏ 3 : ف لهال الكتيينة القبطئة رأسهم 
من الأقباط من الإسكندرية عملي خم I e‏ إل 
2 ولذ ۳ وین : ي يدم 0 لي ع 
أصبح لديه استعداد للتفاهم مع ية قوّة يمكن أن يخلص 
المصدر نقفسه» ص۲۳۱ - 


«بثيامين) كبير أساقفة م 
وا اضرف والكنيسة القبطية» و 
5 الأقباط من اضطهاد البيزنطييّن. لمزيد من التفصيل انظر: 
ل 


۹4 


مصر هذه الحركة» ثم ما لبث أن لاقى حتفه"» وأصبح المصريّون يتمتّون 
زوال الإمبراطوريّة» واستمرّت هذه المقاومة في ضر ن الفتح الإسلاميّ . 

ومع الأيَام انتشر هذا التّزاع في كل الدّولة الرّومانيّة بأجزائها وولاياتهاء 
فانتشر مذهب «الظبيعة الواحدة» فى مصر والحبشة» واعتنقه بعض الغساسنة 
وتعضبوا له» فيما انتشر مذهب «الطَبيعتَين) في القسطنطيئيّة ورومة (روما) وبلاد 
الحيرة» وغن طريق الحيرة امعد إلى بعض أطراف شبه الجويرة العربيّة 
ال 
الغساسنة والنُصرائيّة 

كان الغساسنة يدينون بالتصرانيّة التي انتشرت في الشام ومصرء وهي 
التصرانيّة التي كان البيزنطيّون يدينون بهاء وقد عرف الغساسنة باسم «العرب 
المتَنَصَّرَة). كما انتشرت اليهوديّة أيضاً بين الغساسنة» لمجاورتهم ليهود 
فلسطين. وكان الغساسنة حلفاءً دائمين للبيزنطيّينء وكانت الدّولة البيزنطية 
تعتمد عليهم في صد غارات البدو على بادية الشام» وكانوا يُعرفون باروم 
العرب» نسبة إلى حلفاتهم «الرّوم البيزنطبين . 

وقد اعتنق سادات القبائل والحكام العرب التّابعون للرّوم «التصرانيّة)» 
ولكتهم لم يعتنقوا «نصرانيّة الرّوم»» بل اعتنقوا نصرانية شرقيّة مخالفة لكنيسة 
القسطنطينيّة» وهي نصرانيّة عدت «هرطقة» وخروجا على النصرانيّة الصّحيحة 
في نظر الرّوم عي «(الأرثوذكسيّة) . 

وكان من جملة مميّزات هذه التصرانيّة عكوفها على دراسة «العهد القديم»ء 
أكثر من عكوفها على دراسة «العهد الجديد». 
)١(‏ كثيراً ما كانت الكنسية تلجأ إلى الإعدام البطيء مبالغة في التعذيب» إذ كانت تسلط الشّموع 


على جسم الضّحيّة؛ وتخلع أسنانه كما فُعِلَّ ببنيامين كبير أساقفة مصر؛ لأنّه رفض الخضوع 
لقرارات مجمع (خلقيدونية) الذي يرى أن للمسيح #4 طبيعتين» إلهيّة وإنسانيّة. د. محمّد 


جميل غازي وآخرون» مناظرة بين الإسلام والنصرانيّة» الرّئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمتة والاضاس والتاعؤة وراه الكياضن _ المسملكةه اتر التتمروق ج راوها 
17م ص۷٥۳‏ . 

ا ا عُلْوْضنَ 0 سء ص1۸. 


(۳) د. حلمي محروس إسماعيل؛ م. س» ص7590. 


4° 


والتصرانيّة التى شاعت بين عرب بلاد الشَّامء هي «التصرانيّة اليعقوبيّة)» أو 
«المذهب اليعقوبيّ" بتعبير أصحٌ » وهي مذهب اعتنقه أمراء الغساسنة وتعصّبوا 
له ودافعوا عنه» وجادلوا رجال الدّين في القسطنطينيّة وفي بلاد الشام في 

وكان بعض الشّجاعمة» الذين كانوا يتولون كم عرب الشّام قبل 
الخساسنة» على دين التّصرانيّة» غير أنّه لا يمكن الجزم على أيّ مذهب من 
مذاهب التّصرانيّة كانوا. وقد كر المؤرّخون أن «زوركوموس!» وهو (ضجعم» 
جد الصّجاعمة» تَنَصَّرَ على يد أحد الرهبان» وذلك أن هذا الرئيس كان متلهّفا 
إلى مولود ذكرء فجاءه هذا الرّاهب وتضرّع إلى الله أن يهبه ولداً ذكراء فلمًا 
وهب الله ضجعم ولداً ذكراً اعتبر ذلك استجابة من الله 5 لدعاء الرَاهب» 
فنص تعمد وتبعكه قبيلته في م 

وحَرِئٌ بالذّكر أنه لم يكن «الأعراب البدو» يقبلون مذهباً نصرانياً مُعياً واحداً 
بصورة دائمة» ذلك بأن تَوَرْعَهُم المَبلَِه حتى ولو كانوا من أرومة واحذة» جعل 
تأثير فئة من «المُبَشَّرِينَ» أكبر عند فريق منهم منه عند الفريق الآخر” ويمكل 
الإشارة إلى عرب أرض الرّافدين وعرب الشّمال للثلالة على ذلك» فقد اضطر 
بعضهم بحُكم موقع إقامتهم القريب من الإمبراطورية البيزنطية» ولعلهم كانوا 
مرّات تحت نفوذها المباشر» إلئ القبول» ولو على غير رغبة منهم أو إيمان» 
بالمذهب الخلقيدوني» فيما كان الذين سكنوا في حدود الدّولة الفارسيّة إِما 
نساطرة أو مونوفيزيين» ومن هذه الفئة الجماعة التي استقرّت إلى الشّمال من 
«الأنبار (غرب العراق)»» وكانت مراكزهاء التي تعود إليها للحصول على 
المعرفة الدَينيّة» هي : وكرت راجا راا و هین وان 
حماية الغساسنة للمونوفيزيين 

كانت الفترة التي تدور حول سنة ٠405م»‏ فترة مهمة بالنسبة إلى «الكنائس 
الآراميّة؛» فقد انفصلت الكنيسة المصريّة (القبطيّة) عن الكنيسة الرسميّة» وظل 


14 ۷۹۷ د. جواد علي » م. س» ج۱۲“ ص‎ )١( 
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بطريرك الإسكندريّة سجيناً في القسطتطينيّة. وكان أتباع بطريرك أنطاكية 
سفيروس» الذي لم يقبل بالخلقيدونيّة وهرب إلى مصرء يُضطهدون ويُطارّدون 
رسميًا . 

ومع الزّمن أصبحت المونوفيزية هي الحركة المقاومة للخلقيدونيّة» ومع ذلك 
فان المونوفيزيين لم يُطرحوا خارج حدود الدّولة البيزنطيّة على نحو ما فعلته 
هذه الدّولة مع النساطرة. لكن موقف الإمبراطور يوستينوس الأوّل (518 - 
51م)» من الكنائس العربيّة في سورية كاد أن يقضي عليهاء فقد اضظهد 
الرّهبان في المناطق العربيّة في شمال سورية في الولايات الفراتيّة والرّها 
وأرض الرّافدين وفي أرجاء أنطاكية» وحََيِّرَ هؤلاء بين القبول بالخلقيدونيّة أو 
الخروج إلى الصّحراء. فاختارت الأكثريّة الصّحراء» وتنقّلّت بين البدوء 
واختلَمَّت إلى قرى الرّيف أحياناً» داعية لكنيستها. وقد نجح بعض 
المونوفيزيين في إقامة جماعات جديدة في الأماكن التي بدت قاصية في نظر 
الأسواط 8 

وفي الفترة التي مرّت بين سنة 508م» وسنوات (1۳۳ - ١٤1م)»‏ وهي 
سنوات الفتح الإسلاميَّ لفلسطين وسورية ومصرء كان رعايا الإمبراطورية 
الرّومانيّة الشرقيَّة (البيزنطيّة) من أتباع مذهب الظبيعة الواحدة في ضيق» إلا 
أنهم حظوا بثلاثة مؤازرين أشدّاء هم: سفيروس البيسيدونيّ الذي كان بطريرك 
القسطنطينية ۵١۲(‏ - 1۸١٥م)»‏ وزوجة الإمبراطور يوستنيانوس الإمبراطورة 
ثيودورة التي كان يوستنيانوس قد تزوّجها قبل اعتلائه العرش في سنة ۲۷٥م»‏ 
وتوفيت في سنة 501/8م» وكان لها من العمر خمسون سنة» ويعقوب البرادعيّ 
الذي كان أحد المقرّبين من الإمبراطورة ثيودورة من أتباع مذهب الظبيعة 
الواحدة. وقد عُيّنَ يعقوب البرادعي أسقفاً للها سنة 547م» بناء على رغبة 
مُلِحََةِ من الحارث بن جبلة الأمير الغسّانيَ الذي كان المشرف على المناطق 
الشرقيّة للإمبراطوريّة الرُوميّةء وقضى ما تبقى من حياته وهو يقل من مكات 
إلى آخرء وحفظ كنيسة الظبيعة الواحدة حيّة بأن سام رجال دين من جميع 


.۱۱۷ د. نقولا زيادة» م. سء ص٦۱۱ ۔‎ )١( 
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والتصرانية التي شاعت بين عرب بلاد الشام» هى «التصرانية اليعقوبيّة) أ 
«المذهب اليعقوبيَ) بتعبير أصحٌ؛ وهي مذهب اعت أمراء الاس و 
له ودافعوا عنه» وجادلوا رجال الدّين في القسطنطينيّة وف فى بلاق الشام في 
الت عنه . 

وكان بعض الضجاعمة» الذين كانوا يخولوق نكم غرف الشّام قبل 
القساستة:» و النصرانيّة غير أنه لا يمكن الجزم على أيّ مذهب من 
مذاهب التّصرانيّة كانوا. وقد ذكر المؤرّخون أن «زوركوموس»» وهو اضجعم' 
جد الضجاعمة» تَنَصَّرَ على يد أحد الرّهبان» وذلك أن هذا الرئيس كان fe‏ 
إلى مولود ذَكرء فجاءه هذا الرّاهب وتضرّع إلى الله أن يهبه ولداً ذكراًء فلمًا 
وهب الله ضجعم ولداً ذكراً اعتبر ذلك استجابة من الله ل لدعاء الرّاهب» 
فصر وتَعَمَّدَ وتبعته قبيلته في ذلك . 

ور بالذكر أنه لم يكن «الأعراب البدو» يقبلون مذهبا تضرائياً معنا واحدا 
بصورة دائمة» ذلك بأنّ تَوَرْعَهُمُ القَبَلِىَه حتى ولو كانوا من أرومة واحدة» جعل 
كأثبر فة مين المبشرين أكبر عند فريق منهم منه عند الفريق الآخر. ويمكرا 
الإشارة إلى عرب أرض الرّافدين وعرب الشّمال للدّلالة على ذلك» فقد اضطرٌ 
بعضهم بحكم موقع إقامتهم القريب من الإمبراطوريّة البيزئطيّة» ولعلّهم كانوا 
مرّات تحت نفوذها المباشرء إلى القبول» ولو على غير رغبة منهم أو إيمان» 
بالمذهب الخلقيدوني» فيما كان الذين سكنوا في حدود الدولة الفارسية إِمَا 
نساطرة أو مونوفيزيين» ومن هذه الفئة الجماعة التي استقرّت إلى الشّمال من 
«الأنبار (غرب العراق)ا» وكانت مراكزهاء التي تعود إليها للحصول على 
المعرفة الذينيّة» هي : کربت واليهجا راا ونصيبيق وب“ 
حماية الغساسنة للمونوفيزيين 

كانت الفترة التي تدور حول سنة ١٥٤م»‏ فقرة مهدمة بالنمية: إلى «الكنائعى 
الآراميّة؛» فقد انفصلت الكنيسة المصريّة (القبطيّة) عن الكنيسة الرسميّة» وظل 
)١(‏ د. جواد علىّء م. س» ج۱۲›» ص۱۹۷ - 1۸ 
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بطريرك الإسكندريّة سجيناً في القسطتطينيّة. وكان أتباع بطريرك أنطاكية 
سفيروس» الذي لم يقبل بالخلقيدونيّة وهرب إلى مصرء يُضطّهدون ويُطارّدون 
رسميًا . 
ومع الزّمن أصبحت المونوفيزية هي الحركة المقاومة للخلقيدونيّة» ومع ذلك 
فإِنّ المونوفيزيين لم يُطرحوا خارج حدود الدّولة البيزنطيّة على نحو ما فعلته 
هذه الدّولة مع التساطرة. لكن موقف الإمبراطور يوستينوس الأوّل (514 - 
۷م)» من الكنائس العربيّة في سورية كاد أن يقضي عليهاء فقد اضظهد 
الرّهبان في المناطق العربيّة في شمال سورية في الولايات الفراتيّة والرُها 
وأرض الرّافدين وفي أرجاء أنطاكية» وخَيِّرَ هؤلاء بين القبول بالخلقيدونيّة أو 
الخروج إلى الصّحراء. فاختارت الأكثريّة الصّحراءء وتنقّلَت بين البدوء 
واختلّمّت إلى قرى الرّيف أحياناًء داعيةً لكنيستها. وقد نجح بعض 
المونوفيزيين فى إقامة جماعات جديدة فى الأماكن التى بدت قاصية في نظر 
الامبراطور. ٠ ۰ ١ ٠‏ 
وفي الفترة التي مرّت بين سنة ۸٠٥م»‏ وسنوات  5*7(‏ ١٤٦م)»‏ وهي 
سنوات الفتح الإسلامي لفلسطين وسورية ومصرء كان رعايا الإمبراطوريّة 
الرّومانيّة الشرقيّة (البيزنطيّة) من أتباع مذهب الظبيعة الواحدة في ضيقء إلا 
أنهم حَظوا بثلاثة مؤازرين أشدّاء هم: سفيروس البيسيدونيَ الذي كان بطريرك 
القسطنطينيّة (؟51 - 420018 وزوجة الإمبراطور پوستاتوسں الإمبراطورة 
ثيودورة التي كان يوستنيانوس قد تزوّجها قبل اعتلائه العرش في سنة ۲۷٥م‏ 
وتوفيت في سنة ۸٤٥م»‏ وكان لها من العمر خمسون سنة» ويعقوب البرادعيٌ 
الذي كان أحد المقربين من الإمبراطورة ثيودورة من أتباع مذهب الطبيعة 
الواحدة. وقد عُيّنَ يعقوب البرادعي أسقفاً للها سنة 047م» بناء على رغبة 
ملِحََةٍ من الحارث بن جبلة الأمير الغسّانيَ الذي كان المشرف على المناطق 
الشرقيّة للإمبراطوريّة الرَوميّة» وقضى ما تبقى من حياته وهو يتنقّل من مكان 
إلى آخرء وحفظ كنيسة الظبيعة الواحدة حيّة بأن سام رجال دين من جميع 


١7-1١١56ص د. نقولا زيادة» م. سء‎ )١( 


الدّرجات من أتباع ذا المع 
وفي سنة 01/١‏ م» وقع اضطهاد عظيم على الكنيسة المونوفيزية ورجالهاء فسجنوا 
وُيّدواء ولم ينج من هذه المصيبة إلا المناطق الواقعة تحت نفوذ بني غسّان"" . 


محاولة تحويل الحارث عن مذهيه 

كتب يوستنيانوس قيصر (۲۷ - 019م)» إلى «أفرام الأول بطريرك أنطاكية 
(55ه ‏ 00م(« الذي كان على «المذهب الملكاني»» ليقصد بلاد غسّان 
ويفاتح الحارث الخامس بن جبلة  579(‏ ١٦٠م).‏ في قضية المعتقد» لعله 
يقنعه بالعدول عن المونوفيزية والمجاهرة بعقيدة المجمع الخلقيدونيّ» غير ان 
الحارث بن جبلة أصرٌ على التشبّث بمعتقده المونوفيزي وتغلب على البطريرك 
أفرام الأوّل في مناظرة جرت بينهما وأفحمه في جوابه» فعاد البطريرك أفرام 
لللأوّك إلى 'اتطاكية خافي 7 . 

وكذلك دافع المنذر بن الحارث دفاعاً شديداً عن المونوفيزية» حتّى أنه نْب 
«البطريرك دوميان» وهو في القسطنطينيّة على تهجّمه على المونوفيزيين. وعمل' 
كذلك جَهده على التقريب بين مذهبه ومذهب الفيصرم واتصل بالقيصر 
تيبيريوس ٩۷۸(‏ - ۵۸۲م)» ليجل على بت روح التسامح بين المذاهب 
التصرانيّة» ورك الحرّيّة للأفراد في دخول المذهب الذي يريدونه» والصّلاة في 
أ كنيسة يريدها التصرانيٌ. 

وقال «أبو الفرج ابن العِبْرِيَ»: «وَجَّهَ يوستنيانوس وفداً إلى المنذر ملك العرب 
(الغساسنة) ليُصالحه؛ لأنّه كان غزا الرّوم وخرّب وسبى. وكان سبب الفتنة بين 
العرب والرّوم اضطهاد الملك يوستنيانوس الآباء القائلين بالظبيعة الواحدة؛ لأن 
التُصارى العرب يومد إِنّما كانوا يعتقدون اعتقاد اليعقويية لا خير»؟. 


)١‏ أرنولد تويُّنبيء تاريخ البشريّة؛ نقله إلى العربيّة د. نقولا زيادة» الأعمال الكاملة» الذار 
الأهليّة؛ بيروت - لبنان» ۱۹۸۸م» ج27 ص55 - 1۳ . 

(۲) د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۱۸ . 

(۳) الفيكُئت فيليب دي طرازي» م. سء م”ء ص۸ - .1١9 ٩‏ وانظر أيضاً: د. جراد علىّ» 
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القسّ المنذر بن الحارث الغسّانيّ 

لم يكتف ملوك غسّان بالمدافعة عن المعتقد المونوفيزي» بل انقطع 
أحدهم» وهو المنذر بن الحارث» إلى الرّهد في الدّنيا والانضواء في السّلكَ 
الكهنوتين. وقال المستشرق نولدكة عنه: إن الحارث أمير غسان»ء الذي أطلق 
عليه الشّريان نَعْتَ «الحارث المجيد المؤمن»» كان له ولد اسمه «منذر»» صار 
كاهناً وسُمِّيَ « لمحت للمسيح البطريق المنذر بن الحارث». وذكر مخطوط 
لندن (رقم ».)١5054‏ أن «أوسطاث)» نائب سرجيس (سِرجيوس) رئيس دير 
العقبة (عوقبثا)» كان متولياً خدمة كئيسة «المجيد مُحِبُ المسيح البطريق 
منذر». ويعتقد الفيكنت فيليب دي طَرازي أن البطريق منذر هو نفسه القَس 
ملو بق البعا ريف 
خلاف الغسَانيين والبيزنطيّين 

لم يثبت ملوك غسّان مثل نظرائهم ملوك الحيرة على الولاء الأجنبي» فقد 
كان الانشقاق طابع العلاقة الغالب بينهم وبين الأباطرة البيزنطيّين» وذلك 
لأسباب عدّة؛ كان أشدّها خطراً الخلافات المذهبيّة التى وَسَّعَتْ هُوَةَ الانشقاق 
فيما بيج الظرفين» ققد كان ملوك غشان ينيئرك بالمذهب البعقويع». ويرفضوت 
الاتحاد مع الأباطرة البيزنطيين المتمسّكين بالمذهب الملكاني- :لهذا أصبح 
ملوك غسّان مناهضين للكنيسة الرّسميّة» وتلك خطوة حاسمة منهم بلا ريب في 
الاتجاه المعاكين اعوط 

كما أن الشّعور الوطنيّ القائل بوجوب التَّميّر عن البيزنطيين الأغراب» كان 
را الك هده التّرعة وعدم الانسياق إلى عقيدة بيزنطة”" . 

وقد أذّى انقطاع الحوار بين ملوك غسّان والأباطرة البيزنطيّين إلى انعدام 
الثّقة بينهما وانهيار المصالح» بل وصل الأمر إلى حدّ الحرب بينهماء وكانت 
التتيجة اهتزاز المملكة الغسّانيّة ثم سقوطها في النهاية . 


)1( الفيكتت فيليب دي طرازيء م. س» ص١5.‏ 


0 
(۲) د. عمر شرف الدّين» م س» ص۱۳۲. 
(۳) د. فيليب حتّي وآخرون» تاريخ العرب» بيت الحكمة للتأليف والطباعة» بيروت - لبئان» 
طف ٤۱۹۷م»‏ ج١اء)‏ ص5 75١‏ 
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وهنا يبرز جانب حيوي من جوانب الشُخصيّة الغسانيّة» وهو جانب القوّة 
في تلك الشّخصيّة بما تملك من رأي» وما تتسلح به من عقيدة. فهي 
شخصيّة رافضة للوصاية والتوجیه الخارجيّ» ومتميلكة بالاستقلال الذاتيّ» 
وأحاديّة الوجه بعكس ثنائيته لدى ملوك الحيرة. 


المؤامرة على المنذر بن الحارث 

زحف الفرس في السّنة الرّابعة لحكم يوستينوس الثاني (515 - ۵۷۸م)» إلى 
نصيبين و«دارا» ووصلوا إلى «أفامية» واحتلوها. فسخط القيصر وكتب إلى 
مركباتوسن (مرقباتوس+ مرقيانا) قائد جيشه يقول: «كتبثٌ إلى مرقيانا أن لا يقدم 
على شيء مما يتعلّق رظ دونك . فاذهب إليه حال وصول كتابي هذا إليك». 
غير أن الكاتب بعدما ختم الرّسالتَيْن كتب سهواً اسم المنذر الثّالث بن الحارث 
ED)‏ على رسالة مركيانوس وكتب اسم مركيانوس على رسالة 
المنذر. وبوصول الرّسالتين انََضَحَتِ الدّسيسة وافْتَضِحَتٍ الخديعة ونجا المنذ 

وفي سنة 51/5م» اجتمع المنذر بن الحارث بيوستينوس بن جرمانوس في 
كنيسة مار سرجيوس (سرجيس) الكبرى بالرُصافة عل ساحلى الفرات. ثم 
حشد جيوشه العربيّة وأغار على عرب الحيرة فأوقع بهم واسترجع ما سلبوه. 
وجاد المنذر بن الحارث بكثير من الغنائم على البيّع (الكنائس) والأذيار» 
فاهتدٌ البلاط البيزنطيَ طرباً لهذا الخبر. 

ولما ملك تيبيريوس قيصر  018(‏ ۸۲٥م)»‏ انطلق المنذ ر الثالث بن 
الحارث إلى زيارته في بيزنطة (بيزنطية)» فأخذ القيصر باه اع قدصن 
الذّهاب إلى محاربة الفرس» فما كاك من المتذر بن الحارت إلا أن أخرج من 
ثيابه رسالة الملك يوستينوس إلى مركيانوس القائد ودفعها إليه. فامتقع لون 
تيبيريوس وأخذ يجامل المنذر ويبالغ في تكريمه» ثم أتحفه بهدايا وافرة في 
جملتها تاج من ذهب. والمنذر الثالث هو أوّل ملك غسّانيَ لبس التاج؛ لان 
أسلافه لم يكونوا يستعملون إلا إكليلاً فقط . 


:117- د. عمر شرف الذين» م. س» ص۱۳۲‎ )١( 
. (؟) أفامية: أفامياء مدينة قديمة في سورية على نهر العاصي‎ 


e 


وعدذما أققت: المملكة إلى موريفيرس قبصر ۵0د ١ه‏ غاا" 


موريقيوس المنذر الثالث بر ن الحارث وغدر بهء وجزاه عن بيض أياديه بالثفي 
إلى جزيرة صا (جنوب إيطالية) . : فما كان من ابنه التعمان السادس إلا أن 
انطلق إلى بيزنطة (بيزنطية) ليهنئ القيصر بجلوسه على العرش. ورخب به 
القيصر ووعده بإطلاق سراح أبيه المنذرء ثم عرض عليه أن يحضر «القُدَّانَ) 
ويتناول «القُرْبانَ الأقْدَسَ؛ في الكنيسة. فاعتذر التعمان بن المنذر وقال 
للقيضر: («إنَّ قبائل العرب بِرُمَتِهِمْ هم يعاقبة» فإذا شعروا بأنّي خالّفتهم في 
عقيدتهم قتلوني». فغضٌ القيصر الظرْفَ عنه ولم يضطرّه إلى تناول القربان في 
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انتهاء الصّراع بين الرّوم والفرس (وساطة النّعمان السّادس بين 
موريقيوس قيصر وكسرى أبرويز): 

خلع الفرس في سنة ٠54م,‏ ملكهم «هرمزد (هرمز) الرّابع»» ونادوا بابنه 
«كسرى الثاني» المعروف بكسرى أبرويز مَلِكاً  589(‏ 1117م): غير أن 
«بَهُرام»» القائد الفارسي» ناهض كسرى وحاول أن يفتك به» فانهزم كسرى 
وكتب إلى التعمان السّادس بن المنذر الثالث ملك غسّان» وكان يومئذ في 
السات مته إل فترجه التعمان إلى كسرى+ فتحكله كرت رسالة إلى 
موريقيوس مُصَرّحاً باستعداده للهاب إليه إن رخص له" . 

فليّى القيصر طلب كسرى» وكتب إليه رسالة حمَّلّها التعمان وقال له فيها أن 
يواصل سيره إلى مَنْبِيَ» الواقعة ضمن حدود مملكة الروم البيزنطيين. و 
وصل كسرى إلى منبج كتب رسالة شكر إلى موريقيوس» ثم انطلق بنفسه إلى 
بيزنطة (بيزنطية). فرحب به القيصر وزوّجه ابنته «ماريّة»» وابتنى لزوجته 
:+ إحداهما باسم والدة الله“ والثانية باسم سرجيوس (سرجيس) 
)١(‏ خائل: خدع وغافل. 
(؟) الفيكُئْت فيليب دي طرازي» م. س2 م37 ص١7‏ ۲۳. 
(۳) المرجع نفسه» ص”77. 
(5) والدة الله: حسب عقيدة التصارى» والمقصود بها السَّيّدَةٌ مريم والدة رسول الله السَّيّدِ 

المسبح 3# 
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الشّهيد. وهكذا عُقد الاتفاق بين ذولي الرّوم والفرس على يد التعمان أبي 
جك ماك خان ۰ 
الأسقفيّات العرييّة 

دخل الغساسنة فى النُصرانيّة نتيجة تفاعل بين مؤثرات خارجيّة ومعطيات 
محلية» فقد كانت إمارة الغساسنة إمارة تابعة للدّولة البيزنطيّة في فترة كانت هذه 
الذولة خلالها تعتبر نفسها مسؤولة عن التصرانيّة وانتشارهاء وعن التصارى في 
العالم الشَرقيّ. ومن هنا انتشرت العقيدة التصرانية بين الغساسنة» ولكنٌ الطابع 
المحلَّيَ السَوريّ الذي يتناسب مع اتجاهات المنطقة المحيطة على أكثر من 
صعيد أعطاها المذهب المونوفيزي» مذهب أصحاب الظبيعة الواحدة" . 

وقد دخل أكثر الغساسنة في المذهب اليعقوبي وتعصّبوا له» وطالما توسّطوا 
لدى ١ل‏ لرّوم في سبيل حملهم على الكفت عن اضطهادهم والتتكيل بهم لاعتناقهم 
هذا المذهب الى ظلوا مخلصين له حى ظهور الإسلاء”” . 

هذاء وقد حضر امَجَمَعَ خَلْقِيدونْيَةة أساقفة عرب» هم «يوعْنًا» أسقبف 
العرب ف فى الها وايوشاسيوس» أحد خلفاء «الأسقف موسی» 

والأسقف موسى هذا هو الذي اختارته «ماريَةٌ التّنْوخِيَّةا التي خلقت 
زوجها أمير تُنوخ المعاصر لفالنس الإمبراطور (74 - ۳۷۸م)ء والتي هاجمت 
لدّولة البيزنطيّة ونجحت في المعارك ضدّها على نجو ما فغلت اأزثوبية): 
والغريب أن رَنُوبْية عَيَدَتْ أسقفاً على أنطاكية هو «بولس السمَيْساطيَ)» وماريّة 
تحتارت ا على ییا 

كما كان بين الأساقفة العرب في مجمع تحلقيدونية اوتا سقف 
لمضارب (التجَبّعات القائمة بين القدس والبحر الميت)» و«يوحتا» أسقف 
العرب البدو ومركزه في «حُوّارين (بين دمشق وتدمر))» وقد كان هذا من 
لقائلين بالظبيعة الواحدة (المونوفيزية) . 


(۱) الفيِكُنت فيليب دي طرازي» م. س» :م7 ص ۲۳. 
(۲) لطفی عبد الومّاب» م. س»› ص۳۹۱ . 

(0 مید إنراغيم الفتوم: ۾ سه ض٤۴‏ 

)٤(‏ د. نقولا زيادة» م. 5 ھی 
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الأساقفة والمطارنة الخشانئير 

دان الغسّانِيُونَ بدين السّريان المونوفيزيين ودافعوا عن عقيدتهم سِرَّاً وجهراًء 
وكان لهم في مختلف الأزمنة أساقفة وكهنة يسوسونهم ويخدمونهم في شؤونهم 
البيعِيّة (الكنسيّة). ويمكن القولء إذا تم التجاوز عن أساقفة غسّان قبل عهد 
المجمع الخلقيدونئ» إن أوْل أسقف مونوفيزي تولّى إدارة الشّؤون الذينيّة 
للغسّانيّينَ كان «ثيودور» أسقف بُصرى» فى حوران» وسائر البلاد العربية. 

وكان من مشاهير أساقفة غسّان فى فجر العهد المونوفيزي: بطرس أسقف 
العرب» وفالغ أسقف قبيلة المنذر» وتوما أسقف يبرود» ويوحَنًا أسقف تدمرء 
ويوحَنا 52 خوّارين وغيرهم. وقد خالف هؤلاء الأساقفة تعاليم المجمع 
الخلقيدونيّ المَسْكَونِيَ المعقود عام ١40م2‏ وأصرّوا مع أزتعيقخ أسقفا على 
القول بطبيعة واحدة في السَّيّدِ المسيح #4 ولهذا أصبح اسم الغسَانيّين 
مُرادِفا لاسم المونوفيزيين. 

كما اشتهر في أواسط القرن السّابع الميلادي «يوحَتا» أسقف بُصرى» في 
حوزرآق الدئ أنشا اقرا معروفاً باسمة» 

وبعد ذلك واصل بطاركة السّريان إقامة الأساقفة في بلاد غسّان حتّى القرن 
الثاني عشر الميلاديّ» مع عدم وجود ذكر لهم جميعاً. ولهذا سيتمٌ فيما يلي 
إيراد أسماء بعض الأساقفة الذين ورد ذكرهم في بعض المصادر والمراجع» 
ومن هؤلاء أساقفة وردت أسماؤهم في لائحة «البطريرك ميخائيل الكبيرا» 

١‏ جورجى أسقف درعا» وكان مترهباً فى دير العرب الخسانيين» و 
الثّالث والأربعون من أساقفة البطريرك كرياكوس (قرياقس) (۷۹۳ -8117م). 

e‏ اوقرس الغريب أسقف درعاء وقد تولى هذا الكرسي خلفاً لجورجي 
المذكور آنفاء وهو الحادي والسّبعون من أساقفة البطريرك كرياكوس 
(قرياقن): 

#داتوما آسقف ذوعاء قام بعد أوغريس» وهو أوّل الأساقفة الذين وضع 
اليد عليهم البطريرك ديونيسيوس التَلمَحَرِيَ (۸۱۸ - ١٤۸م).‏ 

- قسطنطين أسقف بيثونية فى حوران» الذي نصّبه يوليان الثالث (588 - 
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89 ثم فُلّد كرسي حمص» وأخيراً تقل إلى أبرشية الرّها . 

ه ‏ باسيل الرُهاويٌ» الذي نصّبه البطريرك ديونيسيوس الثاني (895 - 
4م) أسقفاً على بيثوتيةء وهو الثامن والأربعوث من آساقفة هذا البطريرك. 

٦‏ - كرياكوس (قرياقس) رئيس دير مار شلمون» الذي رقاه البطريرك يوحَنًا 
السادس (413 .66935 إلى أسقفيّة بيثونية» وهو الأربعون من أساقفته. 

۷ د يونا رئيس ية السّريان فى ضور» الذي اسعدغاه اليطريرك يونا 
لالت عشر اين يدون )۱۰۷0 - 1۹0(« وتضيه اققا لبيثونية» وهو سابع 
أساقفته . 

۸ - متّى رئيس دير بيثونية» الذي اختاره البطريرك يوحَنًا الخامس عشر 
(9؟11 - ۳۷١١م)ء‏ ورقاه إلى الرتبة الأسقفيّة. 

وكان لكنيسة مار سرجيوس (سرجيس) الكبرى في الرُصافة» الواقعة على 
الفرات فى آخر حدود المملكة العشائيّة» مئؤلة عطيرة عند عرب البادية: 
فكاثوا إذا تنضروا يطلبون المعموديّة فيها. وقد تتابع مطارنة السّريان في كرسيّ 


أبرشيّة الرُصافة حتّى أواخر القرن العاشر الميلاديَ» وفيما يلي أسماؤهم: ١‏ 


١‏ - شمعون مطران الرّصافة» الذي تَرَهَّبَ في'دير آبين» وهو الثّامن 
والخمسون من أساقفة البطريرك كرياكوس (قرياقس) (97/ا ‏ 411م). 

۲ - إيرنيس مطران الرّصافة» الذي تَرَهّبَ في دير قرتمين بطور عبدين» وهو 
الخامس والعشووة من أسافقة البظريرك ديوتسيوس القَلْمَشَري 8 
(At‏ . 

۳ - جبرائيل مطران الرُصافة» رئيس دير مار زكي» الذي ابْتَنَنْهُ الملكة 
ثيودورة» ووضع عليه اليد البطريرك يوحَنًا الخامس .)۸۷٤ - ۸٤۷(‏ 

٤‏ - ديونيسيوس مطران الرصافة» وكان من رهبان دير التفوس بالرّهاء 
وسامه البطريرك يوحَنًا الخامس. 

© - المطران فيلكسينوس» وكان من رهبان دير مار زكي» ونصّبه البطريرك 
يوحَنًا الخامس مطراناً للرّصافة. 

5 - المطرات حبيب الأوّل؛ وكان من رهبان دير التفوس» وتضّبه 
ثيودوسيوس البطريرك (۸۸۷ - 498م). 
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۷ - المطران بطرس الرُّهاوِيَ» الذي سامه البطريرك ديونيسيوس الثاني 
AAD‏ نكما 

- المظران سرحبوس (سرحيس). وكان أيضاً من رهيان دير مار وكى: 
ووضع اليد عليه يوحنا السَادس e)‏ > 17وم). 

4 المطران حبيب الثاني» وكان من رهبان دير مار زکي» وسامه البطريرك 
يونا السّابع  975(‏ 107م). 

٠‏ - المطران كزما (قزما)» الذي تَرَهَّبَ في دير سروج» ونضّبه البظريرك 
يوحَنًا التاسع (955 - 185م)» مطرانا للرّصافة» وهو التاسع والعشرون من 
أساقفته . 

کا كاق للقوياة فى ا ایا لیاف نف سمال شرق سورية عل شاط 
نهر الفرات وكانت تحت حكم العرب الغسانيين» كنائس عديدة من جملتها 
كنيسة كبرى تضاهي كنائس أنطاكية والرَّها وغيرها. ولهذا ميّزها البطاركة على 
غيرها من الكراسي وجعلوها كرسيًاً متروبوليتيًاً وفيها احتفل الأساقفة بسيامة 
بعض البطاركة الذين كان منهم ديونيسيوس التَلمَحَرِيّ IID‏ 

ومن مطارنتها الأوّلين «بولس» العامة الكبير في القرن السادس الميلادي» 
وكان مُتَضَلعاً من كلنا اللغتين السريانية واليوثانيّة. فنقل إلى السريائية كتباً شقى 
ذات شأن» أخصّها تآليف البطريرك سويرا الأنطاكئ (517 -018م)» وخظبه. 
وفيما يلي سلسلة مطارنة الرَّقَةِ الذين أثبت ميخائيل الكبير أسماءهم في ذيل 
تاريخه» 5 
ريخهء وهم 

١‏ - ثيودوسيوس مطران الرّقة» وهو التاسع عشر من المطارنة الذين وضع 
اليد عليهم البطريرك كرياكوس (قرياقس) (9”7/ا ‏ ۸۱۷م). 

١‏ زكري زربا مطراك الزنة». وهو الشادس والتسموة مق أساقفة 
البطريرك ديونيسيوس التَلْمَحَرِيّ. 

۳ - كرياكوس (قرياقس) مطران الرّقَة» وهو الخامس والثلاثون من مطارنة 
يوحنًا الخامس  841(‏ ٤۸۷م).‏ 

٤‏ - سويرا الأوّل مطران الرَفّة وهو الثاني والعشرون من مطارنة أغناطيوس 
الثاني (۸۷۸ - ۸۸۳م). 
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© - غريغوريوس الأوّل مطران الرَقّة» وهو الخامس والعشرون من مطارنة 
ديونيسيوس الثاني (8945 -1094م). 

٦‏ - سويرا الثّانى مطران الرّقة» الذي كان من رهبان دير مار حنانيا 
المشهون جين العققر انه ووضع اليد عليه يوحَنًا السادس  91١(‏ ۹۲۲م)» 
وهو السّادس والثلاثون من مطارنته. 

۷ - يعقوب مطران الرَقّة» الذي كان من رهبان دير الرّهاء ونصّبه البطريرك 
يوتا اومن . 

۸ - يونا الأول مطران الرَّقَة رئيس دير ترعيل (باب الله)» وهو باكورة 
الأساقفة الذين وضع اليد عليهم البطريرك إبراهيم (455 - 157م). 

4 - موسى مطران الرَّقَة» وهو الخامس عشر من مطارنة البطريرك أئناسيوس 
الخامس ٩۹۸۷(‏ - ۳١٠٠م).‏ 

٠‏ - أثناسيوس مطران الرَقة» وهو السّادس من مطارنة البطريرك يوحَنًا 
العاشر ٠٠۰۴(‏ _ ١١٠٠م).‏ 

١‏ - بطرس مطران الرَّقّة» وهو الحادي عشر من مطارنة البطريرك يوحَناا 
العاقير. ١‏ 

١‏ - غريغوريوس الثاني مطران الرَّقّة وهو السَابع اة من مطارنة 
البطريرك ديونيسيوس الرّابع 1١5(‏ - ١٤٠٠م).‏ 

۳ - أغناطيوس مطران الرَفة» وهو المشهور بِيوحَنًا برشوشن» وهو الثالث 
عشر من مطارنة البطريرك يوحَنًا الثاني عشر (517 ١١‏ "ا/ا١1م).‏ 

٠١91( أيونيس الأوّل مطران الرَّقَّهَه وضع اليد عليه أثناسيوس السّابع‎ - ٤ 
1179م)» وهو الثاني والأربعون من مطارنته.‎ - 

٠‏ - أيونيس الثاني مطران الرَّقة» ووضع اليد عليه في بيعة آمد البطريرك 
أثناسيوس التامن (۱۱۳۹ -57١١م)»‏ وهو الثالث عشر من مطارنته. 

5 يوتا القانى مطران الرَّقَدَ الذي كان رئيس دير في الكورة ماردين؛ 
دضع اليد الي ببيظافيل اتکی 1908١ب‏ +1 أجل وهر الاين عار من 
مطارنته . 

۷ - باسيل مطران الرَّقَّه الذي ولد في كورة بأنطاكية» وكان اسمه بنيامين 

ال 


(بنيمين)»: .وهو الثّامن والثلاثوت من مطارثة البطريرك ميتائيل الكبر 7 , 
أساقفة السّريان الرْكَلٍ في بلاد غسّان وبلاد تَغْلِبَ وغيرها 

ذكر ميخائيل الكبير في لائحته أساقفة آخرين واحداً فواحداًء بعنوان «أسقف 
العرب»» كانوا برضو القباتل العربيّة» ولا سيّما في بلاد غسّان وتَعْلِتَ 
وغيرهاء وكان دَيْدَنْهُمْ التَتااُ مع العرب الرّخَلُ من فلاة إلى فلاة» ومن بادية 
إلى بادية. ومن هؤلاء شمعون رئيس دير مار زكي» وهو الثاني والخمسون بين 
أساقفة البطريرك كرياكوس (قرياقس)» ثم يوحَنًا وخلفه إبراهيم اللَذَيْنِ نصّبهما 
ديونيسيوس التَلَمَحَرِيَ للعرب الرَّخَله إلخ . 


(1) الفيكقت فيليب دي طَرَازيء ع سء ۲ء ص۹٣‏ -:18ء 
(؟) المرجع نفسه» ص١٠.‏ 
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نهاية حكم الغساسنة في ظل الإسلام 


الغساسنة قبل الإسلام 

كانت الممالك العربيّة» بما فيها مملكة الغساسنة» في نهاية القرن السّادس 
الميلادي» قد تدهورت قوّتها وضَعْف نفوذها ووقعت تحت الاحتلال أو 
التفوذ الأجنب-. وما ذلك إلا لأن العرب کارا قد اأصبحوا أب رقا 
الحروب» وأتهكت قواها الأحقاد والغارات» فلا عرو أن تسقط ممالكها 
الشهيرة تحت أيدي المحتل الغاصب”". فاليمن فقدت استقلالها منذ نهاية 
الرّبع الأول من القرن السّادس ايلاد وسقطت تحت حُكم الأحباش كم 
جک حكم الفرس» وعسّها الاضطراب الدّاخلي» وبذلك فقدّت منزلتهاي كما 
فقددّت قذرتها على التَّحَكُم في التجارة بين الشّرق والغرب التي كانت في 
أبديهنا :معل. اماد يعينة : وكدّلك كانت مملكة الحيرة قد فقدت استقلالها بعد 
أن عبرت فارس سياستها نحوها بعد أن استنفدت كل طاقتها الحيويّة» 
وجعلت منها إمارة فارسيّة يحكمها أمير فارسيّ. ومملكة الغساسنة فقت 
قوّتها كذلك بعد أن غَيّرَ الرَوم سياستهم نحوهاء فاضطربت أحوالها 
وأصبحت في شبه فوضى”" . 
ويمكن إيجاز عض حال العرب وقتها بما يلي : 
١‏ - التاحية الاجتماعيّة ١‏ فانث جيناة العرت سليقة بالماسي والظلم 


)١(‏ أحمد إبراهيم الشّريف» مكّة والمدينة في الجاهليّة وعهد الرّسول كل دار الفكر العربيّ 
القاهرة ‏ مصرء 4757١ه/5١٠٠م2‏ ص99ا١.‏ 

(۲) د. حمود بن فنك بن فرج الرُحَيْلِىَ» منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» 
الجامعة الإسلاميّة» المدينة المنوّرة _ المملكة العربية السعودية» اء هل ٠م‏ 
ج۱ ص185. 

(۳) أحمد إبراهيم الشّريفء م. س» ص199. 
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والفواحش» فقد كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر أو العار» ويأكلون الرّباء 
ولا حقٌّ عندهم لاضعيف؛ كاليتيمات والنساء والرّقيق. 

۲ - التّاحية الاقتصاديّة: كان الفقر سمة عامّة لكل عرب شبه الجزيرة 
العربيّة» إلا بقاعاً محدودة مثل مكّة المكرّمة» بفضل ما سجر الله كبك لأهلها 
من موسم الحج ورحلتي الشّتاء والصّيف. وكان المصدر الرّئيس للرّزق عند 
العرب هو الرّعي» وغزو بعضهم بعضاً للتهب والسّلب. 

- النّاحية الدّاخليّة: كانت الحروب الدّاخليّة تستنفد جهود العرب 
وطاقاتهم بسبب الكعضب للقبيلة» فقد كانت الحروب تار اما وسين لسبب 
يسير؛ كنزاع على أماكن المياه والمراعي» أو لكلمة طائشة» وشعارهم في 
ذلك قول الشاعر ازهير بن أبي شل 

وَمَنْ لَمْ يدد عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ يُهْدَم وَمَنْ لا يَظْلِم النَاسَ يُظلَم 

وقول الشاعر لبيد بن ربيعة: ۰ 

وَمَلْ آنا إلا مِنْ غَزِيّةَ إن عَوَثْ عَوَيْتٌ وإِنْ تَرْشَدْ غَرِيَّةُ أَرْشَدُ 

4 التاحية الخارجيّة : .كان العرب في الجا 0 تحب حسا جه في 
ميزان القوى» فقد كان عرب المناذرة تحت حكم الفرس» وعرب الغساسنة 
تحت حكم: الرّوم» وعرب اليمن تحت حكم الحبشة. 

وأما حالة شعوب الأرض يومئذ فلم تكن بأحسن حالاً في معظم التواحي 
من حالة العرب» فقد كانت اليهوديّة والتصرانيّة تعيشان في قلب شبه الجزيرة 
العربيّة وخارجهاء وقد خيّم الشرك والوثنيّة عليهما وعلى من دان بهما لما 
حكاه الله ك عن ا الماتين: اوتا اليَهُودُ عرد أن أله وَمَالتِ الصسرى 
سيبح َك 4 ولك رلم باهر سوت تر اليس ڪمَروا من 
يل کے للد أكك م زا 

وقد وافق هذا الوقت بدء ظهور محاولات تمرّد على التّفوذ الأجنبيّ في 
أوقات عدّة من نهاية القرن السّادس الميلاديٌ» وتجلت هذه الملامح في 
اشقباك العرب مع الفرس في معركة «ذي قار» وانتصارهم عليهم» وفي تمرد 


)١(‏ محمّد أحمد محمّد ملكاويّ» عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» مكتبة دار الرّمانء المدينة 
المنوّرة ‏ المملكة العربيّة السعودية» طا 508١ه/‏ ٥۱۹۸م»‏ ص١55.‏ 
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الغساسنة على طغيان الرّوم» وفي ثورة اليمنيّين على سلطان الأحباش. 

وكان العرب» خلال محاولاتهم التّمرّد على السّيادة الأجنبيّة» يتطلعون إلى 
منطقة عربيّة مستقلة تتولى زعامتهم وقيادتهم» ولم تكن هذه ا المفظقة عورف ف 
المكرّمة التي كانت تتمتّع باستقلالهاء والتى فشل الغزو الأجنبئ أمام أبوابها 
حين وجّهت الحبشة إليها حملتها في سنة ١017م.‏ (غزوة أبرهة الحبشي). 

فمكة المكرّمة كانت تتمتّع في نهاية القرن السّادس الميلاديّ بمركز رياسيّ 
لا شك فيه في شبه جزيرة العرب؛ لأنها كانت البلدة العربيّة الوحيدة التي 
كانت تتمتّع باستقلالها فلم تخضع لحاكم أجنبي قظ» وذلك لبُعدها عن 
مجال التصارع الذولي في ذلك الوقت» وتمنّع أهلها بحو من الاستقرار 
والتنظيم الاجتماعيّ. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى الأمن الذي حظيت به مكة المكرّمة بقوله 19# : 


اوم روا آنا علا سما امتا وسَخَطَفُ الاش مِنْ ن ولو IEE SEE‏ 
وقال يله أيضاً لي جوا ر رت هدا الت # الذت أطعمهم من جوع ومهم 


من حو [قریش/ ”13 ٠ iE‏ 
وقد نت مكل مگ المكزفة يام يت اق الشرا إل غيرّة بعض حكام 
البلاد البعيدة عنها > فأقاموا ذ في بلادهم معنايك العلها تصرف الاس عن الحج 


إلى مكة المكرّمة وزيارة بيت الله الحرام» افعو لزيا عله العا پان فأقام 
القاس يما بالحيرةه. اقام الأبرعة الأشره عا جائ ملك الحشة 
وآقام «أبْرَ مل شي 


على الي يا ا ا کے اک بيك لله و 


(۱) أحمد إبراهيم الشریف» م. س» ص199. 

(۲) د. حمّود بن أحمد بن فرج الرعيليَ' م. سء ج۱» ص۲۸۹ - ۲۸۷. 

(۳) أبْرَعَةٌ الأشْرّم: حاكم اليمن ال نّ» بنى كنيسة ضخمة مزخرفة في صنعاء وأسماها (القُلَيْس) 
ودعا الثّاس للحج إليها ندل عن ا » لأسباب دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة: قفشل فشلاً ذريعاً 
ولم يحج إليها أحدء فغضب وقرّر هدم الكعبة» » فسار إليها على رأس جيش ضحم تتقدّمه 
الأفيال. ولم يتصدّى له أحدء وعندما دخل مكّة وهم بهدم الكعبة أهلكه الله وجيشه. والقصّة 
مذكورة في سورة الفيل. أحمد معمور العٌسيريَ» موجز التاريخ الإسلاميّ منذ عهد آدم 4# 
«تاريخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر 1١151ه/1995-‏ 1991م د. ن.ء الرّياض - 
السعودية» طا !ا51١ه/1995م)؛‏ ص١٤.‏ 
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المكرّمة» ولا هو صرّفهم عن البلد الحرام. 


رسائل الرّسول 4 إلى الملوك والأمراء 

قام رسول الله بيا بعد هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة وترتيب 
أمور المسلمين فيهاء بإرسال كتب إلى الملوك والأمراءء العرب والأجانب» 
يدعوهم فيهاء ويدعو شعوبهم عبرهم» إلى الإسلام. 


وقد ختم رسول الله ا يه تلك الرّسائل بخاتم من وَرِقٍ (فضة) نقش عليه: 


لمعن وسول ا 


وكان ممن كتب إليهم : هرقل ملك بيزنطة» وكسرى ملك فارس» والنّجاشيّ 
ملك الحبشةء والمُقَوْقِسُ حاكم مصرء وملك البحرين» والحارث الحِمْيَرِيُ 
ملك اليمنء والحارث الغسّانيَ أمير الغساسنة» وحاكم اليمامة" . 

ومن الأمثلة على تلك الرّسائل رسالته ية إلى هرقل ملك بيزنطة» وهي 
الثالية: (بسم الله الرحمن الرحيم. من محمّد بن عبد الله إلى هرقل عظيم 
الرّوم. سلامٌ على مَنِ ابع الهدى. أمَا بعد فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام. 


1 ك الله جر مقي فرق قرت فإتماعليك إن 


أ 
الوص ال 


/ها14١17 محمّد حسين هيكلء حياة محمّد وؤ دار المعارف» القاهرة  مصرء ط۱۹»‎ )١( 
.۷٤ص 1497م‎ 

(؟) عن أنس بن مالك طف قال: لما أراد النّبىَ ية أن يكتب إلى الرّوم» وفي رواية: إلى 
العججمء قالوا: إِنّهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً. فانَّخَدْ رسول الله بلا خائّماً من فضّةء كأني 
أنظر إلى بياضه في يد رسول الله ية نَفْشّْهُ «محمّد رسول الله». إبراهيم بن عمر البقاعي» 
نَظِمْ ال في تناسب الآيات والسُوّرء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة ‏ مصرء د. ت.» 
ج۷“ ص9۸. 
توفيق بن عبد العزيز السَدَيْرِيّء الإسلام والدستور» وكالة المطبوعات والبحث العلميّ وزارة 
الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد» الرّياض - السّعوديّة. طاء 555اه»ء 
ص۱۳۲۰ وانظر أيضاً: د. أسد رستم» م. سء ج۱» ص٣۲۳.‏ 
الأريسِيّون: مَّن يحرثون الأرض» الفلاحون. المعجم الوجيز» م. س» ص١١.‏ والمقصود 
هنا بمفهوم اليوم: عامّة الشّعب. 
عل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي؛ السّيرة الحلبيّة» دار الكتب العلميّة: بيروت - لبنان» ط١»‏ 
۷ اها ١٠٠٠م‏ ج۳ ص47" 
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وقد اختلّفت أجوبة الملوك والأمراء على رسائل الرّسول يِه فمنهم مَنْ 
أسْلَمَ كالنّجِاشِيَ طله» ومنهم مَنِ اعترف بالدّولة الإسلاميّة كهرقل» ومنهم مَنْ 
مَرَقَ الكتاب ككسرى» ومنهم من قتل حامل الكتاب كحاكم بُصرى الغسّانيَ. 

و«المُكاتَبَةُ» بين رئيسَّي دولتين من الأمور الدّستوريّة» واعتراف الدّول 
الأخرى بدولة ما يعطي هذه الذولة مكانة وسعورقة أك" : 

وكتب رسول الله كله كتاباً إل جماعة من «طىء»)» ومنهم ينو معاوية بن 


جرول»""» واعامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطَائِي»” "2 وجماعة من 
بني ج ولابّني من الظَائيّين ا 
وكتب رسول الله کا كتاباً إلى «خالد بن ضماد الأزدِيً) «أنْ له ما شل 


الع ا ا وميك أن محمد عله 
ورسوله. وعلى أن يقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة. ويصوم شهر رمضان. ويحج 


(۱) توفيق بن عبد العزيز السّدَيْرِيَء م. س» ص؟17. 

(؟) كتب رسول الله َي لبني معاوية بن جرول الطائيين: لمن أسلم منهمء وأقام الصلاة» وآتى 
الزكاة» وأطاع الله ورسوله» وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي ب وفارق 
المشركين» وأشهد على إسلامهء فإنه آمن بأمان الله ورسوله. .ؤإن لهم ما أسلموا عليه من 
بلادهم ومياههم. وغدوة الغنم من وراء بلادهم. وإن بلادهم التي أسلموا عليها مثبتة. وكان 
كاتب كتابه الزبير بن العوام. محمّد حميد الله الحيدر آباديّ الهنديَ؛ م. سء ص۲۹۸. 

(۳) كتب رسول الله بء لعامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي أن له ولقومه طيء ما أسلموا 
عليه من بلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وفارقوا المشركين» وكان كاتب 
كتابه المغيرة بن شعبة. ابن سعد» الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» 
بيروت - لبنان» طاء م جا» ص١7‏ 

() كتب رسول الله ية لبني جوين الطائيين لمن آمن منهم بالله. وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» 
وفارق المشركين» وأطاع الله ورسوله» وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي. وأشهد 
على إسلامه» فإن له أمان الله ومحمد بن عبد الله. وأن لهم أرضهم ومياههمء وما أسلموا 
عليه» وغدوة الغنم من ورائها مبيتة» وكان كاتب كتابه المغيرة بن شعبة. قال: يعني بغدوة 
الغنم» قال: تغدو الغنم بالغداة فتمشي إلى الليل» فما خلفت من الأرض وراءها فهو لهم. 
وقوله مبيتة يقول: حيث باتت. المرجع نفسه. 

(5) كتب رسول الله ية لبني معن الطائيين أن لهم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم» وغدوة 
الغنم من ورائها مبيتة» ما أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وأطاعوا الله ورسوله» وفارقوا 
المشركين» وأشهدوا على إسلامهم» وأمنوا السبيل. المرجع نفسه. 


(1) د. جواد علىّء م. سء جلاء ص۲۲۱ - ۲۲۲. 
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يحب اء الله. ويبغض أعداء الله. وعلى محمد النبي أن يمنعه مما يمنع منه 
نفسه وماله وأهله. وأن لخالد الأزدي ذمة الله وذمة النبي إن وفى بهذا». وكان 
كاتِبُ كتابه «أَبنَ بن كعب». 


وكتب ل«جنادة الأزّْدِيَ) وقومه» ومن تبعه. ما أقاموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وأطاعوا الله ورسولهء وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي 45 
وفارقوا المشركين» فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله. وكان كاتب هذا 
الكتاب أبن بن كعب» دافا 

وكتب أبقياً إت «أبي ظبيان الأَزْدِيّ” 5 مخ «غامد)9) يدعوه ويدعو قومه 


إلى الإسلام» ER‏ تومن قوم ENE‏ ؤكانت ای ظبيان 
رال 7 , 


صّحبة» وأدرك عمر بن الخظاب 

وورد في أخبار الرْسُْلٍ الذين أرسلهم الررسول كل 2ه إلى الملوك يدعوهم الح 
الإسلامء» أن الرسول ١‏ أرسل اشجاع بن وهب" ی «الحارث بن أبي 
شمر الغسّانيَ» من غسان» وكان يقيم إذ ذاك بغوطة دمشق في قصر مُنيفء 


(۱) ابن سعد» م. س» ج۰۱ ص٤۲۰.‏ 

220( المرجع نفسهء ص۰۲۰۷ 

(0) كتب رسول الله يل إلى أي ظبيان الا زدي من غامد يدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام. فأجابه 
في نفر من قومه بمكة. . مهم : مخنف» وعبد الله» وزهير بنو سليم » وعبد شمس بن عفيف بن 
زهير. . هؤلاء بمكة. وقدم عليه بالمدينة الجحن بن المرقع» وجندب بن زهير» جنكب بن 
كعب» ثم قدم بعد مع الأربعين ين الحكم من مغفل» فأتاه بمكة أربعون رجلاً. المرجع نفسه» 
ص5 .7١‏ أ بو ظبيان الأزد لين 


: روى عن عمر بن الخظاب هبهء وروی عنه موسى بن عبد الله بن 
بزیك. ابن حَبانء الثّقات؛ دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آبادء الدّكن ‏ الهندء طاء 
معو كم > ج9“ ص٥۷٥.‏ 

)٤(‏ غامد: من القبائل العربية» وهم بطن من الأزد. ابن عبد البَرُء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق محمّد البجاويّ» دان الجيل» بيروت- لبان طاء 1517ه/1197م: 
ج۱» ص584. 

(6) د. جواد غلن» م سء چ۷ صض182-.1886. 

(7) شجاع بن وهب: ذكره ابن إسحاق في السّابقين الأوّلين» وفيمن هاجر إلى الحبشة» وفيمن 
شَهِدَ بَدراً . ابن حجر العسقلانيٌ» الإصابة في تمييز الصّحابة» تحقيق مركز هّجَر للبحوث» 


دار هَجَرء د. ت.» ج٥۰‏ ص لا. 
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ليدعوه إلى الإسلام» فلما دفع «(شجاع) كتاب رسول الله َة إلى «الحارث» 
رمى به» ولم يدخل في الإسلامء وبقي على التصرانيّة حتّى توفي عام 
ع ER‏ 
الفتح : 
وفود قدِمَت على رسول الله 4 لتدخل في الإسلام 

قدِمّت وفود عدّة من قبائل مختلفة على رسول الله له لتسأله عن الإسلام 
وتعلن إسلامها أمامه» ومن هذه الوفود: 
١‏ - وفد غسان: 

يظهر من رواية يرجع سندها إلى «محمّد بن بكير الغسانيّ» عن قومه 
«غسّان» أن الغساسنة لم يُقبلوا على الإسلام إقبال غيرهم من العرب» وأتهم 
لم يُسلموا إلا بعد فتوح الشّام. ولمّا ذهب ثلاثة نفر منهم إلى المدينة وأسلموا 


)١(‏ ذكر الواقِدِيٌ «أنَ رسول الله ية بعث شجاعاً إلى الحارث بي آبي شفرء وهو بخوظة دمشق 


فكتب إليه تزبيخة من ال (بسم الله الرحمن ن الرّحيم» من محمّدٍ رسول الله إلى 
اجار تين أبي شِمْرِء سلامٌ على من الْبَعَ الهُدى. وآمَنَ به وصَدّق» وإني أذعولي إلى أن 
تون بالله وحدّه» ل نك له» يَبْقَى لك مُلْكُك)» وختم الكتاب» ودَفَعَه لق شجاع بن 
وَهُب. قال: فلمًا قَدِمْتُ عليه انْتَهَيْتُ إلى حاجبه» > فقلتٌ له: تي رسو رسولٍ الله إليه. فقال 
لي: إِنْك لا تَصِلُ إليه إلى يوم كذا. فَأقَمْتْ على بابه يومين» أو ثلائة“وجعل حاجِبّه» وكان 


روما اسمه ري يسألي عن زول الله کا وها يدجو رلب كنك أا 


ری فلب حتّى 
يَعْلِيَهُ البكاءء وقال : إني قرأتُ في الإنجيل صِفَةً هذا النَبيّ» وكنتُ أرى أنه يخرج بالشام» 
وأنا 0 وكان قي ويّحْسِنُ ضيافتي» ويخبرني عن الحارث باليأس منه» 
: هو يخاف قيصر. قال: فلمًا خرج الحارث يوم جلوسه أذِنَ لِي عليه» فدفعت إليه 
9 فقرأه ثم رمى بهء وقال: مَنْ ينتزع متي مُلْكيء أنا سائرٌ إليه» ولو كان باليمن جت 
عَلَيّ بالثاس. فلم يرل يستعرض حتى اللّيل» وأمر بالخيل أن تُتَعّلَه ثم قال: أخبر صاحبك 
بما ترى. وكتب إلى قيصر يخبره خبري» فصادف قيصر بإيلياء (القدس الشريف)» وعنده 
دِحْيّةُ الكَلَبِيَ ؛ وقد بعثه إليه رسول الله اة فلمًا قرأ قيصر كتاب الحارث» كتب أن لا نَسِرٌ 
إليه» والَّهُ عنه» ووافني بإيلياء. قال: ورجع الكتاب وأنا مقیم» فدعاني وقال: متى تريد أن 
تخرج إلى ضاحيك؟ قلت: غداء فأمر ر لي بمائة يقال ذّمَبِ» ووصلّني الحاجبٌ بِنَفَقَةِ 
وَكْسْوّة: وقال لي: اقرا على رسول الله ية مني السّلام» » وأخبره أني َب ديته. قال شجاع: 
فَقَدِمْتُ على التبي كَل ٠‏ فأخبرته؛ فقال: (ناة فلك وأقرّأنّه السلام > وأخبّرته بما قال» 
فقال #4#: (صَدَق). الرّيلعيء نَصْبُ الرّاية لأحاديث الهداية مع حاشيته بُغية الألمع في 
تخريج الرّيلعيَء تحقيق محمّد عوّامة: مؤسّسة الرّيّانَء بيروت - لبنان» دار القبلة للثقافة 
الإسلاميّة» جدّة ‏ المملكة العربيّة السّعوديّة» طكء ۱۸٤۱هھ/۱۹۹۷م»‏ ج٤»‏ ص٤١٤.‏ 
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وبايعوا الرّسول يله لم يستجب قومهم لهم في دعوتهم إلى الإسلام» فكتموا 


وتفاصيل ذلك فيما ورد عن محمد بن بكير الغساني» عن قومه غسان 
قالوا: قدمنا على رسول الله بل في شهر رمضان سنة عشر هجريّة/ ديسمبر 
(كانون الأوّل) ١۳٦م»‏ ونحن ثلاثة نف فنزلنا دار رملة بنت الحارث» فإذا 
وفود العرب كلهم مصدّقون بمحمد بل فقا فما يشا یراتا شر من ير 
من العرب؟ ثم أتينا رسول الله ية فأسلمنا وصدقنا وشهدنا أن ما جاء به 
حقء ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا. فأجاز لهم رسول الله ب بجوائز 
وانصرفوا راجعين» فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم» فكتموا د 
حتى مات منهم رجلان مسلمين» اساي ا اتام ا 
عام اليرموك» فلقي أبا عبيدة ويه فأخبره بإسلامه» فكان يكرمه 
۲ - وفد الأرد: 

كانت الأزْد من القبائل المعروفة في اليمن» وقد جاء وقد متهم إلى 
الرّسول بي على رأسه «صرد بن عبد الله) في بضعة عشر نفراًء فأسلم» وأمره 
رسول الله جي أن يجاهد بمَّن أسلّم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن. 
وکا آل ما فعله صرد بن عبد الله أنه حاصر «جرش»» وكانت قد تحصّنت 
وَضَوكة3 إليها احَتْكَما ل فلمًا وجد أن من العسير عليه فتحها بالقرّة آوى إلى 
جبل «كشر» فظن أهل جرش أنه إِنّما ولَى عنهم منهزماً» فخرجوا في طلبه 
حتّى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلاً . 

ثم أسلم مّن نجا منهم» وحمى حمى السو كله لهم جم حول قريتهم على 

أعلام معلومةٍ ۳ (الغيرل)» وتل#اجلة الال ول رة «البقر) تير 


)1( د. جواد عليٌ» م. س» ج۷“ صن ۰۲٤۱‏ 

(۲) ابن سعد م. سء ج١1‏ ص۳۳۸ ۔ ۳۳۹ 

(۳) ضوت: ضمّت. المعجم الوجيزء م. س» ص٤۳۸‏ 

©) جبل كشر: جبل في منطقة جرش . الطَبَّرِي؛ تاريخ الظبريّ» دار التراث» بيروت - لبنان» 
ط۲ /741اه/1957مء ج”7ء صض١١1.‏ 

(5) الجمی: الموضع فيه گلا يُحمى من النّاس أن يَرْعوا فيه دوابّهم. المعجم الوجيز» م. سء 
صق 111/2 
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الخرتء فتن وعاها من الثاس مرح ذلك ماله اشع 


۳ - وقد طَئْء: 

كانت منازل «طَنْءِ) عند ظهور الإسلام جبلا طىء: «أجأ) و ا 
غير أن هناك بطوناً من طيء كانت قد انتشرت في أماكن أخرىء» فنزلت فى 
العراق وفي بلاد الشأم (الشّام). وفي أماكن أخرى في جزيرة العرب. 

وطية من القبائل التي كان لها شأن كبير قبل الإسلام» ولعلّها كانت من 
أشهّرها وأعرّقها ة قبيل الميلاد وفي القرون الأولى للميلاد» بدليل إطلاق 
الصرياة: كلمة اناا على كل اليه من أي قبيلة كانوا. أي أنّها استُعملت 
عندهم بمعنى «اعرب»)» وأصلها من اسم قبيلة «طىعء) . 
حتى تدخل الحارث بن جبلة الغسّانيَ فيما بينهاء فأصلح حالها. فلمًا هلك 
عادت إلى حربهاء فالتقت «جديلة» واغوث» بموضع تحارّبت فيه» وقتل فيه 


قائد بني جديلة» وهو «أسبع تخ عمرق بن لأماء وعد رجل من 7 ن 


أذنية فخضف بها تفلت فعَظمّ ما صنعت الغوث على «أوس بن خالد بن 
لأم». وعزم على لقاء الغوث بنفسه» وحلف ألا يرجع عن يء حتّى يَنزل 
معها جَبليها”" أجأ وسلمى» وتُجبى له أهلها. وكان لم يشهد الحروب 
المتقدّمة» لا هو ولا أحد من رؤساء طيء؛ كحاتم» وزيد الخيل» وغيرهم من 


© الت ما حت وقَبّحَ من المكاسب» فلزم عنه العارء كالرّشوة. وهو المال الحرام. 
المعجم الوجيزء م. س» ص٤‏ ۳۰. 
5 جواد علىّ» م. س» a‏ عن 1/54 
جبلا أجأ وسلمى: جبلان بأرض الحجاز» وبها مسكن طيء وقراهم. مَوْضِعٌ نَِهٌ كثير المياه 
والشّجر. قيل: أجأ اسم رجل» وسلمى اسم امرأة» كانا يألفان عند امرأة اا معروجا 
فعرف زوج سلمى بحالهما فهربا منه» فذهب خلفهما وقتل سلمى على جبل سلمى» وأجأ 
على جبل أجأ. ومعروجا على معروجاء فسْميّتِ المواضع بهم. القزويني» آثار البلاد وأخبار 
العبادء ذار صادذر؛ يبروت:- لبتان» دن شامع ن 
سنبس : بطون الغوث بن طيء. ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» تحقيق لجنة من العلماءء 
دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» طا ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳١م»‏ ص۷1٤.‏ 
ينزل معها جَبِلّيها: يدخل عقر دارهاء يغلبُها ويحتلٌ ديارها. 
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الرؤساء. فلما أقبلّت جديلة» وبلغ الغوث جمعٌ جممٌ أوسٍ لھاء” آوقدت تارا على 
ذروة أجأء وذلك في أَوّل يوم توقّد فيه التار» فأقبلت قبائل الغوث» كل قبيلة 
وعليها رئيسهاء. ومنهم زيد الخيل» وحاتم» وتلاحمت بجديلة في يوم 
البو ويُعرف أيضاً ب«قارات حوق»» الذي انتهى بهزيمة منكرة حلّت 
بجديلة» فلم تبق نّ لها بقيّة للحرب» فدخلت بلاد «كلب»» وحالفتهم وأقامت 
معهم . 

وكان سيّد طيء في أيّام الرّسول بي «زيد الخيل بن مهلهل الظائئ»» وهو 
ممّن قم على الرّسول مَل في وفد طيء. وقد قطع له الرّسول يل فيداً وأرَضينَ 
معه» وكتب له بذلك» ولكنّه توفي في موضع يُقال له: «فردة» من بلاد نجد من 
حُمَّى علقت به أثناء إقامته بيثرب» فلمًا يبلغ مكانه» وقد مدحه الرّسول ييا 
وأثنى عليه. و«زيد الخيل» الذي سمّاه الرّسول بي «زيد الخيراء هو من بني 
تَبْهانَ) من طيء . وكان في الوفد رجال ل آخرون منهم : «وزر بن جابر بن سدوس» 
من بني نبهان» و«قبيصة بن الأسود بن عامر» من «جرم طيء»» و«مالك بن 
عبد الله بن خيبري» من بني مَعْنَ)ا» و«قعين بن خليف بن جديلة) . 

ومن طَيْءٍ الرّجل الذي ضَرِبَ بجوده المّثل» والذي لا زال الاس يذكرون 
اسمه على أنه المثل الأعلى في الكرم» وهو «حاتم الطائئ»ء مُقري الضيوف 
وغيف الققرك: تعتصه لوذه اتر شید ين. الارن والتابغة الذبيانئ 
وَبِشْرٌ بن أبي حازم وغيرهم. وكان مِضربه لجا للمحتاجين ولمّن سالك 
الظريق يريد الحيرة.. ونظراً لجوده وكرّمه هابثة العرب» وصارت له ذالة ومكانة 
عند ملوك الحيرة وعند آل غسّان. وذكر أنه «إذا أَسَرٌ أظلّق). ومر في سفره 
على «عَنَرَّهَها'' وفيهم أسيرء فاستغاث به الأسير» ولم تحشر ا 


)۱( اليحاميم: جبال أسفل المجزرة بأسفل مكة. ابن إسحاق» شاا ر مكّة في قديم الذهر 
وحديثه» تحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيش» دار خضرء بيروت لاف طا هم 
ام ج٤“‏ ص۱۷۹ . 
عر کیره تن E‏ ر قبائل العرب في وقتنا الحاضر. تنفسية إلى کر بن سد یق 
ربيعة بن نزار بن E‏ وتمتدٌ منازلها من نجد إلى الحجاز» فوادي السرحان» فالحمادء 
فبادية الشام» حتّى حمص» وحماة» وحلب. عمر كحالة» م. س» ج“ ص٦٤‏ ۸۔ 
لم يَحضّره فکاکه: لم يكن معه مال يكفي لافتدائه. 
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ععوده د 


فاشتراه من العنزبّين» وأقام مكانه في القيد حتَّى ادي فداؤه. 

وقد توفي حاتم الظائيٌّ قبل الإسلام» وانتقلت رئاسة طيء منه إلى ابنه 
«عَدِيّ بن حاتم طيء». وكان نصرانيًاً يسير في قومه بالمِرْباع”"2. وكان بمثابة 
الملك فيهم» فلما جاءت خيل الرّسول بي سنة تسع بلاد طيء» قرّر اللّحوق 
بأهل دينه من التصارى بالشّام» ثم ترك الشّام ولَحِقَ بالمدينة المنوّرة فأسلمء 
وأكرّمه الرّسول ية وعيّنه على صدقة طىء وأسد. 

وذكر أن «عمرو بن | لمسبح بن كعب)» من بني تُكل: من طيء: فارس» 
معمّرء شاعر. كان من أرمى العرب في الجاهلية. أدرك الإسلام ووفد على 
النبي بيا ومات في خلافة عثمان (154ه/ 145م)» ويقال: إنه هو الذي عناه 
امرؤٌ القيس بقوله : 

رب رام من جني تعَل مُعيِج كقّيوفي قُكَره!" 
مواجهة الإسلام 

بدأت مواجهة الإسلام منذ اللّحظة الأولى لنزوله» عبر المشركين واليهود 
وازدادت الحملة عليه بعد هجرة الرسول يي إلى المدينة المنوّرة حيث انضم 
إليها المنافقون» ثم بدأت أنظار الفرس والروم» وخاضّة الرّوم» تلتفت إلى 
الذولة الإسلاميّة التاشئة» تتابع أخبارها وتعمل مع الزّمن على محاولة إثارة 
الفتنة داخلها والتحريض عليها وصولا إلى جمع الجيوش لمحاربتها. 

وسيتم فيما يلي الحديث عن بعض الغزوات التي شارك فيها الرّسول كَل 
شخصيّاء وبعض السّرايا التي أرسلها لمواجهة الرّوم وأتباعهم من نصارى 
العرب» ومعركة اليرموك التي كانت القاضية على مُلْكِ الغساسنة. 


ه مؤتة: 
لم يخسن الرّوم الرَّدّ على دعوة رسول الله بء وفّعل صنائعهم الغساسنة 
)١(‏ د. جواد علىّء م. سء جلاء ص9١؟ ‏ ۲۲۰. 


(؟) المرباع: رُبّْع الغنيمة الذي كان يأخذه الرّئيس في الجاهليّة. المعجم الوجيز» م. سء 


ص07 7. 


(9) الزركلي» م. س» جه. ص٦۸.‏ 
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مثل صنيعهم وأنكى» فقّتل أميرهم''' اشْرَحْبِيلٌُ بن عَمْرِو الغسّانيَ» رسول 
رسول الله ية «الحارث بن عُمَيّر الأزدِيَّ»» الذي كان الرّسول بي قد بعثه إلى 
لِك ابُصرى»» فلما نزل «مُْنَة قتله شرحبيل. وفي ذلك ورد عن عمر بن 
الحكم قال: بعث رسول الله ا الحارث بن عُْمَيْرِ الأزدِيّ إلى ملك بصرى 
بكتابه» فلمًا نزل مُؤْتَةَ عرض له شُرَحْبِيلُ بن عَمْرِو الغسّانِيَ» فقال: أين تريد؟ 
قال: الشّام. قال: لعلّك من رُسل محمّد؟ قال: نعمء آنا رسولٌ رسول الله کل . 
فأمر به فأويِقَ رباطاًء ثم قَدَمَه» فضرب عنقه صَبْر”". ولم يُقتل لرسول الله کا 
رل غيره. وبلغ رسول الله ب الخبرء فاشتدٌ عليه» وندب النّاس» وأخبرهم 
بمقتل الحارث بن عُمَيْرٍ ومن قتله» فأسرعواء فكان ذلك سبب خروجهم إلى 
غزوة و , 

وبعث النّبِي ئي الجيش الإسلاميّ إلى السام في شهر جمادى الأولى ۸ه/ 
سبتمبر (أيلول) 579م» واشتبك هذا الجيش مع الرُّوم في مؤتة من أرض 
البلقاء بالشّام» وهو موقع متقدّم كثيراً إلى الشّمال» ويقع قريباً من البحر الميت 
إلى الشّرق من قسمه الجنوبي» على اثني عشر ميلاً من أذرُح. وكان جيش 
المسلمين ثلاثة آلاف يقوده «زيد بن حارثة» بأمر من رسول الله يلك. 

وفي ذلك ورد عن عبد الله بن عمر زاء قال: «أمَّرَ رسول الله بي في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله يَكلِ: (إن فيل رَيْدٌ فجعفرء وإن فيل 
جعفر فعبد الله بن رواحة). قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا 
جعفر بن أبي طالب» فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعا 


وتسعين» من طعنة ورّمية؛0©. 


)١(‏ د. التعمان عبد المُتَعالٍ القاضي» شعر الفتوح الإسلاميّة في صدر الإسلام» مكتبة الثقافة 
الدّينيّةء القاهرة ‏ مصرء ط١اء‏ 477١ه/‏ 5١٠٠م‏ صالا. 

(؟) د. جواد علىٌ؛ م. سء جلا ھن 

(۳) ضرب عنقه صَبْراً: قتله بعد أن حبسه بانتظار موعد قتله. 

(5) ابن سعد» م. س» ج24 ص”5". 

(5) أحمد عادل كمال» الظريق إلى دمشق (فتح بلاد الشّام)؛ دار التفائس» بيروت - لبنان» ط٤٠‏ 
١0ه/‏ 1140م ص145. 

(5) البخاري» صحيح البخاري» تحقيق محمّد زهير بن ناصر التاصر» دار طوق التجاة» بيروت - 

لبنان» ط۱» 477١ه/١٠٠٠م,‏ جه ص2147 حديث رقم 4751. 


1۱۹ 


دهت ى 


وحينما نزل الجيش الإسلامي معان من أطراف الشَّامء بلغهم أن هرقل قد 
ول «مآب» أمامهم من أرض البلقاء ء في مائة الكت من الروم» وقد انضمت إليه 
العناصر العربية التى E‏ من قبائل لخم و«جُذام) » و«القين» وبهراء وبل من 
قضاعة» في مائة ألف أخرى يقودهم مالك بن رافلة أحد بني إراشة من بَلِيّ. 
وأقام المسلمون في معان ليلتين يتداولون أمرهم» ثم اختاروا أن يمضوا إلى 
المعركة ولو كانت غير متكافئة» فإن الرّجوع دون معركة كان من شأنه الإبقاء 
على مسالك الشّمال مغلقة أمام المسلمين» أمّا خوض المعركة فمن شأنه أن 
يغيّر الموقف حين تعلم هذه القبائل أن المسلمين لن يسكتوا على قتل دُعاتهم 
ومبعوثيهم» وأنهم على استعداد أن يقاتلوا من أجل ذلك» وأن يبعثوا 
جيوشهم» فإ الأمر يختلف» ولن يكون هرقل معهم بجيشه في كل مرّة. لقد 
كان المسلموق يشدون الشهادة فمضوا إليها . 

فلمًا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم ومّن والاهم من 
العرب في مشارف من قرى البلقاء. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية 
مؤتة» وبها كانت المعركة» واستشهد القادة الثلاثة الذين عيّنهم رسول الله يا 
و القيادة اخ خالد بن الوليد» فانسحب بالجيش السجاياً خخا 

ا“ . وقُتل في المعركة «مالك بن رافلة (زافلة)» ٠.‏ 


تحليل حول مؤتة وفرح المسلمين في مطلع سورة الرّوم: 

حين انهزم الرّوم أمام الفرس شيت كفار مكّة المكرّمة بالمسلمين» فنزل 
مطلع سورة الرّوم يتنبا بانتصار ا في بضع سنين ويتحدّى المشركين بذلك» 
قال تعالى: لالم #ه عبت 2 6 ف أَدْنّ الأض شر ين بَعَدِ عَبهِمَ 
علو 3# في بطع سنت َه الأخر من بل وين بعد وَيَوْمَيِذٍ يف 


اميوق # صر آله صر من سا وهو الْكرر َد [الروم/ ١‏ - ۷]. 
روئ این جبیر عن ابن عبّاس قال: كان المسلمون يُحبّون أن يظهر الرّوم 
على فارس لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يُحبّون أن تظهر فارس على 
)١(‏ أحمد عادل كمال» م. سء ص5١‏ -159. 
(؟) ابن هشامء السّيرة التبوية» تحقيق مصطفى السَّقَا وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيّ 
الحلبي وأولاده بمصر» ط؟. 108١ه/‏ ٥٥۱۹م‏ ج۰۲ ص۳۸۱. 


۲۰ 


الرّوم لأتهم أهل أوثان. قال ابن شهاب: فغلبّت فارس الرّوم فسرٌ بذلك 
المشركون وقالوا للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا لأنكم آهل كتاب» 
وقد غلَبّت فارس الرّوم» والرّوم أهل كتاب. وقيل: إِنه كان آخر فتوح كسرى 
أبرويز» فتح فيه القسطنطينيّة حتى بنى فيها بيت الثار. فأخبر رسول الله كَكةٍ 
بذلك فبياءة: 0 الله هاتين الآيّتين» فلمًا قال: هم َل بد عَبهِمْ 
غلبو # في بطع سن سر بذلك المسلمون" . 

بعد ذلك توالت الأحداث» حتّى بعث المسلمون جيشهم ليلتحم بجيش 
الرّوم المنتصر في أوج قوّته يحتفل بمجده وانتصاره. كيف ولماذا؟! 

يبدو أن جيش المسلمين لم يخرج من المدينة إلى وجهته ليقاتل الروم؛ 
وإنّما كان هدفهم الدّعوة أيضاً وإبلاغ الرّسالة. ولسائل أن يسأل: «أيكون 
تبليغ الرّسالة بجيش قوامه ثلاثة آلاف؟». ولكنّ جواب السّؤال يكمن فيما وقع 
لكعب بن عُمَيْرِ الغِفارِيَ وصّحبه» وللحارث بن عَمَيْرٍ الأزدِيَء ولعل في أوامر 
الرسول 2 كه ما يُلقى هذا الضوء» ول فة الوص .فى أن يدعي القوم إل 
الإسلام» فإن أجابوا فبهاء وإلا فالقتال. 

وقح ج الظريق المغلق كان هو الهدف» وكان الذين أغلقوه ه قوم من قضاعة 
ومن غسان. 

وكان على هرقل» والرّوم معهء أن يعتبروا تَعرْضِ شرحبيل بن عَمْرِو 
الغشانئ لحامل رسالة النّبِئ بي إلى هرقل عدواناً على سلطانهم هم» ولكن 
مرة أخرى يُعْمض هرقل عينيه عن الحقٌ ويُؤْيِرُ المجاملة". وما دام عرب 
الشّام يذاعتونه على سات الحق الى يراةء فلبجاهلهم أيضا على ساب 
الحقّ الذي تبيّن له» وليَكْسَبْهُمْ إلى جانبه من الآن للمعارك اللاحقة التي 
لأ شك كات برها ینتا هاه عذا من جهة. 

ومن جهة أخرى إِنَّ المسلمين كانوا يؤمنون بالتصرانيّة» وبِتْبوّة عيسى بن 
)١(‏ الماورديّ» تفسير الماورديّ» تحقيق السَّيِّد بن عبد المقصود بن عبد الرّحيمء دار الكتب 

العلميّة» بيروت - لبنانء ظطاء د. ت» ج٤٠‏ ضن195. 


(۲) المجاملة الأولى كانت عندما وصله كتاب التْبي بي وجِمّع الرُوم وأمرّهم بالإسلام فأبواء 
فخافهم فقال: «إِنّما أردت أن أجرّبكم». إبراهيم بن عمر البقاعي» م. س» ج۷» ص08. 


Y۱ 


د 


مع نلك فإذا ما انهزم اا أمام ا فلا السك ذلك كان يسوء 
NS‏ شأنهم» ولا إكراه في الدّين قد 5+ تن الشف 
من العَىّ . 

وأمّا حين لا يقفون عند الرّفض بل يتعدّون ذلك إلى التهديد بغزو المدينة» 
ثم لا يقفون عند حدود التتهديد فيعتدون على وفد النَبِيَ بذات أطلاح» 
ويقتلون مبعوثه إلى هرقل» ويكون الرّوم في ذلك وعملاؤهم من عرب الشام 
بعضهم لبعض ظهيراً في صدّهم عن سبيل الله هناء وطبقاً لشريعة الإسلام» 
يجب الجهاد في سبيل الله وتّطيبٌ الشهادة. 

إن الإسلام دين الدّعوة إلى الله» وقد قويل الدّعاة بالقتل» وفي منطق 
الإسلام» خلافاً لمنطق النصرانية (المسيحيّة)» أن السيف يقابله السيف»؟ ولهذا 


کات يقث و عي 


الغساسنة فى مكّة المكرّمة 
كان «بنو أسد» من نصارى الغساسنة» وكانوا يقيمون١بوسط‏ مكة المكرّمة» 
أي بالقرب من الكعبة المشرّفة» ولكن أكثرهم كانوا يقيمون بالشواحي. 


SNE 


ويوحي إيراد قصّة ولادة ال ا لنبيين (يحيى » واعيسى) اا وإنكار ألوهيّة 


)١(‏ بعث رسول الله ييه وحية بن خليفة الكلبيّ ضيه إلى قيصر ملك الرّوم» وأمرّه أن يوصل 
الكتاب إلى عظيم بصرى ليوصله إليه. فعظم كتاب التّبِيَ بي وقبّله» وقرأه» ووضعه على 
وسادةء وعَلِمَ صِدقَّه كيا وأنّه سيغلِب على مُلكه. فجمع الرّوم وأمرهم بالإسلام فأبواء 
فخافهم فقال: إنّما أردثٌ أن أَجَرّبكم. ثم لم يُقَذْرٍ الله له الإسلام. فأزال الله حكمه عن 


الشام. إبراهيم بن عمر البقاعي» م. سء جلاء ص58. 

(؟) بعث رسول الله 5ة كَعْبَ بْنَ عَمَيْرٍ الخفاريٰ في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح 
من أرض الشَّامء فوجدُوا جَمْعاً من جَمْعِهِمْ كثيراء فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم 
ورشقوهم بالنّل. فلمًا رأى ذلك أصحاب الت قاتلوهم أشدّ القتال حتّى قُتلواء فأفلت 
منهم رجل جريح في فى القتلى» تا رة عليه الليل تحاما ل حتی اتی رسول الله کا 3 فأخبّره 
الس فشي ذلك على رسول الله اة وهم بالبع ث إليهم» فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع 
آخر فتركهم. الواقديّ»ء المغازي» تحقيق مارسدن جونس» دار الأعلميّ» بيروت - لبنان» 
سو 3 
ره 9ه/ 85م ج۲» ص 07لا 

(۳) أحمد عادل كمال» م. س» ص۸٤۱‏ - .۱٤۹‏ 


NYY 


«عيسى» 44 في القرآن الكريم» بأنَّ أكثر المخاظبين من أهل الكتاب كانوا 
نصارى» ثم إن خبر انهزام الرّوم والبُشرى بفوزهم في القرآن الكريم يدل على 
ذلك أيضاًء وثُلْهِمْ الآيات القرآنيّة أن التب بيه قد اتصل بهؤلاء التصارى 
ودعاهم اى التصديق برا 

ومن النصارى المهمّين في السّيرة التَبِويّة «ورقة بن نوفل بن أسد القرشئ 
الأَسَدِيَ)؛ ابن عم السَّيِّدة «خديجة» أمَّ المؤمنين زاء اعتزل الأوثان» 
وتنضّرء وقرأ الكتب السّابقة» وقضته مشهورة في حديث ابتداء نزول الوحي 
على الس ل فى ١غار‏ جراء)”" . 
ه غزوة تبوك 

لم يقبل الرّوم انتصار المسلمين» > وتَوَحْدَ الجزيرة تحت راية الإسلام» وكير 
عليهم أن تظهر قوّة كبرى مجاورة لهم» » را حيوها کر بالشام عند 
حلفائهم الخساستة: وأرادوا وو الاين في ذيارهم؟ والقضاء على دولتهم 
الناشئة» فكان أن جاءهم الت بيا غازيا في تبوك. 

وغزوة تبوك تسمّى «غزوة العُسْرَّة2» وكانت في غرّة رجب من السّنة التاسعة 
للهجرة/ ٠١‏ أكتوبر (تشرين ¿ الأوّل) ٠5م‏ في حر شديدٍ بعد أربعة عشر شهراً 
من عملية مؤتة كي وعقب فتح مكّة المكرّمةء وهي آخر غزوة قام بها 

وكان انتشازر الإسلام بين نصارى العرب قد أقضٌ مضاجع الروم» وجعلهم 
يفكرون في القضاء على الدّين الجديد قبل أن يستفحل أمره» وكان ممّن أسلم 
فروة بن عَمْرِو الجذاميّ قائد إحدى فرق الروم العسكرية التي قاتلت المسلمين 
في غزوة (مؤتة)» ثم تمن الرّوم من إلقاء القبض عليه وقتله . 


م1١١4 عماد الدّين خليل» دراسة في السّيرة» داز التقائس» بيروت - لبنان» طاى. 14750اه/‎ )١( 
ص۲۳۱.‎ 

(۲) صالح ب بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشميّ» تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» تحقيق 
محمود عبد الرّحمن قدح» مكتبة العبيكان» الرّياض - المملكة العربيّة السعوديّة» طاء 
۹ ھهھ/ ۱۹۹۸ م» ج۲» ص٤‏ 10. 

(۳) أحمد عادل كمال» م س» ص۹۱١۱.‏ 


وتفصيل ذلك: بعث فروة بن عَمْرِو الجذاميّ إلى رسول الله 4ل رسولاً 
اسا راهس له يغلة پیات ركان قرو عاملاً للروع على من يلبهم من 
العرب» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشَّامء فلمًا بلغ الرّوم إسلامه» 
طلبوه حبّى أخذوه» فحبسوه عندهم» فلمًا اجتمعتٍ الرّوم لصلبه على ماءِ لهم 
يقال له: عفراء بفلسطين» قال: 

ألا مَلْ أتى سَلْمى بأد حَليلّها ‏ على ماءِ عَفْرا قَوْقَِ إخدى الرَّواجِلٍ 

على ناقةٍ لَمْ يَضْرِبٍ الْفكل أقها ' تة أظراقها السام 

ولما قدّموه ليقتلوه قال: 

بَلَّغْ سراةً التقلميق اى قلح لري اقبي وققامي 

ثي ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء”" . 

وقام الرّوم بحشد قوّاتهم على حدود الشام الجنوبيّة استعدادا لمهاجمة 
سويب واستخدموا الأنباط» الذين كانوا يتاجرون مع المدينة المنوّرة» 


لنقل المعلومات إليهم عن المسلمين""» وقد أَكَدَت تلك المعلومات تزايد قوّة , 
المسلمين هاذياً وفوا + بحيث أصبحت تلك القوّة اوا اا اة الرّوم ' 


في بلاد الشَّام خاضة . 


N 

)١(‏ أجاز (قدّم جائزة» هديّة) النْبِي ية فروة بن عمرو الجذاميّ» عامل قيصر على عمّان باثنتي 
عشرة أوقيّة ونَثْنَ (ونصف). كما أجاز التب ية أيضاً وفود عبد القيس» وبهرام» وغسّان» 
وقضاعة» وغيرهم بمبالغ نقديّة مساوية لذلك. 
ولقد كانت الضّيافة وحسن الاستقبال اا و في السّفرء ويتضح هذا من 

رواية الإمام اجك أذ رسول هرقل قَدِمَ على التب طا كه وهو في تبوك (سخة 8۹ 0 فقال 

ad 1‏ الله ٤ي‏ معتذرا له من عدم وجود جائزة " يُجيزه بها: إن اك سا وإنْك لرَسول» فلو 
وجدتٌ عندنا جائزة لجوّزناك بهاء ولكن جئتنا ونحن مُرْمِلونَ (مسافرون). فقال عثمان: أنا 
أكسوه حُلَّةَ صَفُوريّة. وقال رجل من الأنصار: على ضيافته». أحمد عجّاج كرمى» الإدارة في 
عصر الرّسول بء دار السّلامء القاهرة ‏ مصرء ط١ء‏ 477١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص”177. 
ابن قيّم الجوزيّة زاد المّعاد في مذي خير العباد» مؤسّسة الرّسالة» بيروت - لبنان» مكتبة 
المنار الإسلاميّة» الكويت ‏ الكويت» طلا”ء ۱۹۹٤/۱٤۱١‏ م» ج۳» ص14 5 .٥٦١‏ 
المَقريزيَء إمتاع الأسماع بما للتّبيَ من الأحوال والأموال والحَمْدَة والمتاع» تحقيق محمد 
عبد الحميد التّميسيّ» دار الكتب العلميّة» بيروت_لبنان» ط1اء ١57١ه/1949م:‏ ج۲٠‏ ص47. 
محمود شيت خظاب» الرّسول القائدء دار الفکر» بيروت - لبنان» طا 1575ه/1١١1مء‏ 
ص 


E 


وكان لغزوة تبوك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. 

فأمًا الأسباب المباشرة فكانت حينما بلغ رسول الله ية أن الرّوم قد 
جمعّت جموعاً كثيرة بالشام» وأنّ هرقل قد رَرَقَ أصحابه لسنة» وأجلبّت معه 
لخم وجُذام وعامِلّة وغسّانء وقدموا مُقدّماتهم إلى البلقاءء فندب رسول الله كل 
الثاس إلى الخروج» وأعلّمّهم المكان 0 يريد لا يوا ل وبحت إلى 
مكّة المكرّمة» وإلى قبائل العرب» يفرش" 5 وذلك في حر شديد» وأمرّهم 
بالضدقة» فحمّلوا صدقات كثيرة» وقّووا في سبيل الله" . 

وأمنا الا ميات غير المباشرة» فكان مها 

١‏ حماية حرّيّة نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة بعد انتشاره 
داخلهاء والدّفاع عن الإسلام داخل الجزيرة العربية. 

۲ - تقوية معنويّات القبائل العربيّة الخاضعة لسلطان الرّومء تلك القبائل التي 
أخدّت ثُقبل على اعتناق الإسلام» على الرّغم من مكافحة الرّوم لهذا الاتجاه. 

۳ د محو آثار انسحاب المسلمين من (مؤتة) من التفوسس . 

4 استطلاع قوّة الروم وحلفائهم في أرض الشّام استعداداً للفتح القريب. 

وكان هدف المسلمين فى هذه المعركة هو حماية حرّيّة نشر الإسلام في 
بلاد الشَامء إذ هي المَتقّدَ المهمّ لنشره خارج شبه الجزيرة العربيّة» كما أنّها 
المتنفّس الحيويّ للتجارة العربيّة. بينما كان هدف الرّوم هو القضاء على 
منافسة المسلمين لهم في سلطانهم على العرب الخاضعين للروم؛ وتحديد 
انتشار الدّعوة الإسلاميّة في بلاد الشامء وضَرْبَ الدّين الجديد في عقر داره. 

وكان جيش الرُوم عبارة عن قوّات نظاميّة كبيرة من الرّوم يساندها العرب 
من لخم وجذام وعاملة وفقا: 


)١(‏ بعث رسول الله ييه بريدة بن الحصيب وأمره أن يبلغ الفرع» وبعث أبا رهم الغفاريّ إلى 
قومه» وأبا واقد اللي إلى قومه» وأبا ججّعدة الضمري إلى قومه بالسّاحل» ورافع بن مكيث بن 
جندب بن جنادة إلى جهينة» ونيم بن مسعود إلى أشجع» وبديل بن ورقاء وعَمُْرُو بن سالم 
وبسر بن سفيان إلى بني كعب بن عمروء والعبّاس بن مرداس إلى بني سليم. وحض على 
الجهاد ورغب فيه. المقريزي» م. سء ج۲» ص١٤.‏ 
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١" 


الاستعدادات للمعركة لدى كل من المسلمين والرّوم: 

١‏ - المسلمون: أمر النْبيَ بي بإنجاز استعدادات الحركة لقتال الزوم» ولم 
يكتم نيّاته في هذه الغزوة كما كان يفعل في الغزوات السّابقة ليباغت بهذا 
الكتمان عدوّه قبل أن يستطيع التَّهيّوْ للقتال. فقد كان رسول الله ئة قلما يريد 
غزوة إلا رى بغيرهاء حتّى كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله ل في 
خر شديق اسل سقرا بعيدا وغرق عدر كقيرء فجلى للعسلمين أمرهم 
ليتأقبوا أَهْبَةَ عدوّهم» وأخبرهم بوجهه الذي يريده ليتأهّبوا لذلك. ولم يكتم 
نيّاته فى غزوة تبوك؛ لان المسافة طويلة يجب قطعها صيفاً» فلا بد من إكمال 
المؤونة والتقليّة بي .2 الحركة» 2 لا يؤدّي نقص القضايا الإدارية 


وليس من الشهل تجهيز قات المسلمين و اک بما تحتاجه من مؤونة ونقلية 
وأسلحة» ما لم يشارك أغنياء المسلمين في تجهيز هذا الجيش مشاركة فعَالة» 
فأقبل هؤلاء الأغنياء على بذل أموالهم بسخاء وعن طيب خاطر» كما أقبل 
المسلمون من كل َج تلبية لداعي الجهاد”" . 
1١‏ 
© ورت آراد شيقاء فأعفاء وأظير غيره. المعجم الوجيزة عد سنك صن 
(۲) محمود شيت خظاب» الرّسول القائد» م. س» ص۹۸". أوّل من حمل صدقته أبو بكر 
الصَّدّيق ون جاء بماله كلّه أربعة آلاف درهم» فقال له رسول الله (هل أبقيتٌ شيئاً؟). 
: الله وله. وجاء عمر وه بنصف ماله» فقال له رسول الله (هل أبقيتَ شيغا؟) . 
نعم ٠»‏ نصف مالي ما جئت به. وبلغ عمر ا ويه فقال: ما اسْتَبْقُنا إلى 
بَقَنى إليه. وحمل العبّاس ابن عبد المظلب ويب مالا يُقال: إِنّه تسعون ألفاً. وحمل 
اة 5 د الله مالا. وحمل عبد الرّحمن بن عوف ساق أوقيّة. وحمل سعد بن عبادة 
وعد بن قسلمة مالاً. وتصدّق:عاصم بن عدي بتسعين وسقا ثمراً: وحهز عثمات بن 
عفان ويه ثلث ذلك الجيش» فكان من أكثرهم نفقة» حتّى كُفِيَ ثلث ذلك الجيش مؤنتهم» 
حتّى إن كان ليُقال: ما بَقِيَتْ له حاجة. فجاء بألف دينار ففرَّعَها في ججر التبي كَل ف 
للها ويقول ككله: (ما ضر عثمآن:ما فعل بعد هذا اليوء)» قالها مراراً. ورَغْبَ عل أعل 
الغنى في الخير والمعروف» فتبادر المسلمون في ذلك» حتى إن الرجل لياتي بالبعير إلى 
الرّجل والرّجِلّين ويقول: هذا البعير بينكما تَعْتقبانِه» ويأتي الرّجل بالتفقة فيعطيها بعض مَن 
يحرج وأتت النّساء بكلّ ما فيزن عليه» فَكُنَّ يُلقَينَه في ثوب مبسوط بين يدي اليد 
المسافة والمعاضدة با والأقرطة» والخواتيم» والخَدّمات (الأساور). وكان التاس 
في خر شید وحين طابت الثّمارء وأحبّت الظّلال» والتاس يُحبّون المُقام ويكرهون 


الان بالجد وعسكر بتَيِيّة الوداع» والتاس كثير لا يجمعهم = 


NT 


وانتهز المنافقون فرصة شْدّة الحَرٌء ونضوج الثمار» وطول المسافة» وقوّة 
العدوٌ» فأعدوا يُتبّطون العزائم» وينشرون الرّوح الانهزاميّة بين المسلمين» 
ولكنّهم أخفقوا ذ ف ار إذ لم يتخلّف من المسلعين أحد عن الجهاد 
غير ثلاثة رجال”؟» ونزل قول الله تعالى: ایا الت مرا 
قِيِلَ لك ابروا في سيل له أَنَاقلَثْمَ إلى الْأرضٍ أرب ال 
لجر ع د مك السيزة 
دابا 5 ل وما ركم و 
َير [التوبة/ ۰۳۸ ۳۹]. 

ولم يقبل التّبى ييه أن يستعين بالقوّات التي جمّعها عبد الله بن أب ؛ لاله 
لم يكن يثق بإخلاص تلك القوّات» فبقي ابن أبن وأصحابه من المنافقين في 
المدينة. وكان عبد الله بن أَبَّ بن سَلول قد عسكر على نة الوداع في حلفائه 

اليهود والمنافقين» فكان يُقال: ليس عسكره بأقل العسكرين" . 

وأنجز جيش العسرة استعداداته» وتحشّد خارج المدينة» وأصبح مستعذاً 
للجرقة کا اال 

وكان رسول الله ي قد أمَرَ كل بطن من الأنصار والقبائل من العرب أن 
يتخذوا لواءً أو راية» ومضى لوجهه يسير بأصحابه حتّى قَدِم تبوك في ثلاثين 


كتاب. المقريزئ: ۾ س» ج39 ص۷ ۔ 48. 


هم: كعب بن مالك» ومرارة بن الرّبيع» وهلال بن أَمَيّهَه لم يسارعوا إلى التّوبة والاعتذار» 


وكاتوا مق أصحاب بدرء فنهى النَبِيَ ب عن كلايهم والسّلام عليهم. فصاروا مُرجُئين لأمره 
تعالى إلى أن يتجاوز عن سيئاتهم ء فهو.تعالى وحده الذي يقبل التوبة ويتوب على العبد دون 
ج ھلما يعدم وَلِمَا سوب ع [التوبة/١١٠]؛‏ أي: إِمَا أن يعذبهم إن لم يتوبواء وإما أن 
يوقُقُهِم للتوبة ويغفر لهم ول عل حك » ار ٠]؛‏ أي: عليمٌ بأحوالم فيما يفعله 
بهم وهؤلاء الثلائة هم المذكورون في قوله تعالى 5 

14لا. وقد وُقِفَ أمرهم خمسين ليلة» وهجدم هم الناس حتى اولحر توي . محمّد علي 
الضابوني» صفوة التفاسيرء دار الصّابوني» الاه و طا ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م 
ص۲۱٥‏ ۔ 077. وقد قبل | ريام امم #4 A‏ بق سور التو وعد لتَكَةٍ 
ات حلفا س ی لذا صاقف عم الاش ييا ات قن هر اتوم وكا أن 4 ملا عن 
ا َه ا نت هتر نونوا إن لله هْرٌ الا ا 

این سعد» م. سء ج7ء ص۹٦۱ ۱١١‏ 


محمود شيت خطاب» 0 سن اخن ۳۹۹ 


۲۷ 


ألفاً من التاس» والخيل عشرة آلاف فرسء فأقام بها عشرين ليلة2 . 

ا الرّوم: وزع هرقل مرتّبات سنة كاملة على قوّاته النظاميّة» كما وزع 
كثيرا من المال على القبائل العربيّة الخاضعة لسيطرته» تشجيعاً لهم على 
معاونة جيشه في الصّراع الوشيك. 

وبعد إنجاز استعدادات قوّاته» أرسل طلائعها إلى (البلقاء) لستر التُحثّد 
الذي تم بعد ذلك في منطقة تبوك”". 


الحركة: 

١‏ - المسلمون: ترك جيش المسلمين المدينة في رجب من السّنة التّاسعة 
للهجرة/ ٠١‏ أكتوبر (تشرين الأوّل) ٠1م‏ وعانى المسلمون في سفرهم هذا 
الشّيء الكثير» حى كان الرّجلان والثلاثة على بعير» > وخرجوا في حر شديد» 
فأصابهم یوما عطش شديد حتّى جعلوا ينجرون إبلّهم فيعصرون أكراشها 
نبشريرة اا فكان ذلك عُسرة من الماء» وعُسرة من الظهر (الدُواتٌ)» 


و رة من التّفقة0© 


. وقال أبن إسحق: فلمًا أصبح النّاس ولا ماء.معهم؛ , 
شَكؤا ذلك ك إلى رسول الله كلق فدعا رسول الله که فارسل آل اة 
فأمطرّت حتى ارتوى التاس» واحتملوا حاجتهم من الماء“ 

كم الجيش على المسير حتى وصل تبوك: وكانت المراحل تُقطع ليلا 
للتخلّص من الح الشديد*» ونزل الجيش الإسلامي بتبوك» فعسكر هناك 
وخ مسععة الألقاء العدوة وقام رسول الله ب فيهم خطيباًء فخطب خطبة 
بليغة» آئی يجوام مع الكل وحض على خير الدّنيا والآخرة» و وآنڏر؛ 
وَبَشْرَ وأبْسّر حتی رفع معنويّاتهم» وجبّرَ بها ما كان فيهم من النقص والخلل» 
من حيث قلّة الزاد والماذة والمؤنة. وأمًا الروم وحلفاؤهم» فلمًا سمعوا 


09 ابن سعد» م. سء ج۲» ص155. 

(۲) محمود شيت خظاب» الرّسول القائد» م. س» ص884. 

9 ی سعد م. س» ج۲» ص1517. 

9) محمد بن محمّد بن محمّد بن أحمد» عيون الأثر في فنون المغازي والشّمائل والسّير» تعليق 
لام محمد رمضان» دار القلم» بيروت - لبنان» طا ٤۱٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م» ج75 ص۹٢۲‏ - 


(5) محمود شيت خظاب» الرسول القائد» م. س» ص”٠4.‏ 


۸ 


بزحف رسول الله كله أخدَّهُم الرّعب» فلم يجترئوا على التَّقدُمِ واللّقاء» بل 
تفرّقوا في البلاد في داخل حدودهم» فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة 
المسلمين العسكريّة» في داخل الجزيرة وأرجائها الثائية. وحصل بذلك 
المسلمون على مكاسب سياسيّة كبيرة خطيرة» بما لم يكونوا يحصلون عليها لو 
وقع هناك اصطدام بين الجيشين"" . 

؟ - الرّوم: َم حشد قوّات الرّوم» المؤلّفة من جنودها التُظاميّين ومن 
القبائل العربيّة الموالية لهاء في تبوك قبل وصول المسلمين إليهاء ولكن 
المعلومات التي وصلتهم عن ضخامة جيش المسلمين» وارتفاع معنويّاتهم» 
اضطرّت الرّوم إلى الانسحاب من تبوك شمالاً”" . 


النتيجة: 


كانت نتيجة غزوة تبوك السّيطرة على المنطقة لصالح المسلمين» وانسحاب 
الروم منهاء ومصالحة أهل ١‏ لمنطقة مع صاحب أيلة» وأهل ارتا : 
دكن عن 
وادرح و . 

وظهر ذلك عندما وجه التبيَ بيا إلى يوحنًا بن رؤبة» صاحب أيلة» رسالة 
يطلب فيها منه أن يذعن للمسلمين أو يغزوه» فأقبل يوحنًا بنفسه إلى التبي كله 
وقدّم له الهدايا والظاعة» وكان نض وثيقة الصّلح بين المسلمين ويوحنا ما 
يلي : (بسم الله الزحمن الرحيم» هذه أمَنَةّ من الله ومحمد لنب رسول الله 
ليوحنًا بن رؤبة» وأهل أيلة» سفنهمء > وسيارات تهم (قوافلهم)» في فى البرٌ والبحر» 
لهم ذمة الله ومحمد النبيئ» ومن كان معهم من أهل الشام» وأهل اليمن» 


)١(‏ صفي الرّحمن المبارّكفوريّء الرّحيق المختومء دار العصماء» دمشق ‏ سورية» طا 
لاا هدام عن * لاا 

(؟) محمود شيت خظاب» الرّسول القائد» م. س» ص۲٠٤‏ 

(۳) الجرباء: قرية في منطقة عمَّان بالبلقاء من أرض الشّام. ياقوت الحموي» م. س» ج٠‏ 


ص186 ١‏ 
(5) أذرح: بلدة قريبة من الجرباء وتلقاء الشّراة من أدانى الشام. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكري الأندلسي» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عالم الكتب» بيروت - 


لبنانء ط۳» ۳ TNE‏ جاء ص۱۳۰ 
(5) مقنا: قرية قرب أيلة. ياقوت الحموي» م. س» ج٥»‏ ص۷۸٠.‏ 


5 


وأهل البخر. ٠‏ فمن أحدّث منهم حَدَئاٍ فإنه لا يحول ماله دون نفسه» وإنه بْب 
لمك اد ن التاس. بك يكن او ماه پر ي طرق يَرِدونَه 


كیا ن اللضاح بين المسلمين وأهل «الجرباء»» وبين المسلمين وأ 

«أذرح) ومقنا على الجزية. 

ونص كتاب الصّلح لأهل الجرباء هو: (بسم الله الرّحمن الرّحيمء هذا 
كتاب من محمّد النْبِيَ رسول الله لأهل جرباء» إنهم آمنون بأمان الله وأمان 
محمد. وإِنّ عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيّبة. والله كفيل). 

ونص كتاب الصّلح لأهل أذرح هو: (بسم الله الرّحمن الرحيم» من محمّد 
النْبِيَ رسول الله لأهل أذرح» إِنْهم آمنون بأمان الله وأمان محمّد. وإن عليهم 
مائة دينار في کل رجب واف اط : والله كفيل عليهم بالتصح.والإحسان 
للمسلمين. ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة والتعزير» إذا حَشوا على 
اتسين وهم آمنون ا 50 إل بجي قال رو 1007 : 1 


ونصٌ كتاب الصّلح لأهل مقنا هو: (بسم الله الرحمن الرّحيم» من محمّد 
رسول الله إلى بني جنبة وإلى أهل مقناء أمّا بعدء فقد نزل علي آيتكم 
راجعين إلى قريتكم» فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون» لكم ذمّة الله وذمّة 


محمود شيت خظاب» الرّسول القائد» م. س» ص١ .٤٠١ - 4١٠‏ 

صالح النبيّ ية طوائف عديدة على الجزية بدون حرب حينما طلبوا ذلك» ومنهم: نصارى 
نجران» والمعافره وأَكَيْدِرٌ دومة» ويهود فَدّك» وتيماء» والجرباء» ويوحنًا بن رؤبة ملك أيلةء 
ويهود بني جنبة» والغريض» وبني عادياء ومقناء وأذرح . جمد عرزت دروزة» الككسير 
الحديث» دار إحياء الكتب العربيّة؛ القاهرة ‏ مصر. طا ۱۳۸۳ھ/ ۳٦۱۹م»‏ ج٩۰‏ ص175. 


أمر الله كبك المسلمين إذا أرادوا أن يحاربوا قوماً بينهم وبينهم هدنة» أو معاهدة» أن ينذروا 
هؤلاء القوم بانتهاء الهدنةء أو المعاهدة» قبل بدء حربهم» وإِلا يكونون غادر رين. وقد جاع 
هذا ال قول ال 36 ا الآية ۸ من سورة الآنفال: وما قاف ن 2 ا يد 


(ê) 
۱۹۸1/۵۱2م ض۱۹‎ ٩۷ الرّاشدة» دار الثفائس » ت - لبنان» ط7‎ 


(5) بني جنبة: هم يهود بمقنا. محمّد حميد الله الحيدر آبادي الهندي؛ م. س» ج27 ص55. 


EE 


رسوله. وان رسوله غافرٌ لكم سيّئاتكم وکل ذنوبكم. وإِنْ لكم ذمّة الله وذمّة 
رسوله» لا طلم عليكم ولا عدى (اعتداء». وإِنّ رسول الله جارٌ لكم (حاميكم) 
ا ایا ب ای . فان لرسول الله بَرُكُمْ (سلاحکم)» وکل رَقِيقٍ (عبيد) 
فيكم والكر اع (الأرض 34 والحَلقّة (الدروع)» إل ما عفا عنه رسول الله» أو 
رسول رسول الله . e‏ 
صادّت عروککہ”'» وربع ما اغتزل نساؤكم. وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو 
سخوة Û.‏ بسح e‏ » فإِنْ على رسول الله أن یکرم كريمكم» ويعفو عن 

أمّا بعد فإلى المؤمنين والمسلمين: من أطلّع (عامّل) أهل مقنا بخير فهو 
خير لهء ومن أطلّعهم ب بِشَرٌّ فهو شر له. وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم» 
أو من أهل رسول الله. والشلا)" . 1 

وعاد المسلمون إلى المدينة المنوّرة بعد أن قضوا في تبوك عشرين يوماء 
وكان من نتائج تبوك أن أمتوا خلالها الحدود الشّماليّة من بلاد العرب بعقد 
المعاهدات مع سكّانهاء ودعماً لهيبة المسلمين في نفوس القبائل» والعمل 
لحماية حرّيّة نشر الدّعوة في تلك الأرجاء”” . فلمًا تم إنجاز ذلك انصرف 
رسول الله يله من تبوك ولم يَلْقَ كيداً» وقَدِمَ المدينة في شهر رمضان سنة تسع 
رة مير (كاتون الآؤل) ام فقال: (الحمد لله على ما رزقنا في 
سفرنا هذا من أجر وحِسْبّة). وجاءه من كان تَحَلَفَ عنه» فحلفوا له؛ فَعَذْرَهم 
واستغفر لهم»› واا أقير افعببامخ مالك وصاحبيه جت ثؤالت توبتهم فيما 
بعد. وجعل اموس عون أسلحتهى ويقولون: قد اتقطع الجهاد. لع للك 
رسول الله كله فنهاهم وقال: (لا تزال عصابة من أمتى ي يجاهدون على الحق 


حتی يخرج a.‏ 


العروك: خشب تلقى في البحر يركبون عليها فيلقون شباكهم يصيدون السّمك. ابن سعد» 
م. سء جا ص٤٣٣‏ 

محمد حميد الله الحيدر آبادي الهنديّ» م. س» ص١15.‏ 

محمود شيت خطاب» الررسول القائد» م بن + اض 4 

ابن سعدء م. س» ج۲» ص175. 


المرجع نفسه» ص1517. 


٠‏ دَوْمَةُ الجَنْدَل: 

كاف 1535 الجَنْدَلِ» عند ظهور الإسلام في مُلْكٍ «أَكَبْدَرَ بن عبد الملك 
الكنْدِء 21 وكان يتنقل في البادية فيصل إلى الحيرة وإلى أرض الغساسنة» 
ويُقال: إنّه مَلَكَ «دومة الحيرة» ونزل ل بها قبل جلائه عن «دومة الجندل» أو 
بعدّه على رأي أهل الأخبار. وكلة عل E‏ القباا ل في العراق» وفى 
البادية» وبلاد الشّامء على التصرانبًة وله عقود وسامدات ني الان 
العربيّة الشّماليّة الضاربة في البادية» تأتي إلى مقرّه في الموسم أيّام افتتاح 
الْسوق لشراء حاجيّاتهاء ولبیع ما تحوله من تجارات. 

وكان لأكيدر بن عبد الملِك أخ اسمه لوي عبد الملِك» يذكُر أهل 
الأخبار أنّه ذهب إلى الحيرة وتعلّم بها | لخظّء ثم رجع إلى مكة المكلامة 
فتزوج «الضّهباء بنت حرب» آلف أب سفیان» . 

وكان رسول الله ية في تبوك حينما بعث خالد , بن الوليد َيه في أربعمائة 
وعشرين فارساً في رجب سنة تسع هجرية/ أكتوبر (تشرين الأوّل) ١51م.‏ في 
سريّة إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندلء وبينها وبين ا E‏ 
ية . فانتهى إليه خالد ص وقد خرج من حصنه فين ليلة مقمرة إلى بقر 
يطاودها عو وأخوه حجان فشدّت عليه خيل خالد بن الولييد طف فاستأسر 
أكبدن: وامتنع أخوه حسّان وقاتل حتّى قُتلء وهرب من كان معهما فدخل 
العصن: وأجار ر خالد هه أكيدر من القتل حتّى يأتي به رسول الله كل على 
أن يقح اله دومية الجندل ففعل» » وصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة رأس» 
وأربعماثة او وأربعمائة رمح . 

وكان رسول الله َيه قد دعا خالد بن الوليد ذل فبَعَنَهُ إلى كَبْدِرٍ دومَة» 
وقال رسول الله ية لخالد ذل : 00 . فخرج 
خالد ظه» حتى إذا كان من حصنه يمنظر العين» وفي ليلة مقمرة ة صائفة» 
وهو على سطح له» ومعه دا فباتت البقر تح بقرونها باب القصر. 
فقالت له امرأته: : هل رأيتَ مثل هذ | قط؟ قال: لا والله. قالتك: فشن برك 


)۱( د. جواد علي م. سء جلا ص۳٣۲.‏ 
0( ابن سعد» م. سء ج۲» ص٦٦۱‏ . 


هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسهء فأسرج له» وركب معه نفر من أهل 
ا فيهم أخّ يقال له: حسّان. فرکب» وخرجوا معه بمطاردهم. فلمًا خرجوا 
تَلقتهم خيل رسول الله ية فأحَذته» وقتلوا أخاه. وقد كان عليه با۶ من 
دیباج مُحَوّصٌ ايه فَاسْتَلَبَهُ الد ول فبعث به إلى رسول الله كلل 
قبل قدومه به عليه . 

وورد عن أنس بن مالك وء قال: رأيت قَباء اكير حين قُدِمَ به على 
رسول الله ياء فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم» ويتعجّبون منه» فقال 
رسول الله كل : (أَتَعْجَبونَ من هذا؟ فوالّذي نفسي بيده لمثاذيل سعد ين معان 
في الجنّة أحسّن من هذا). قال ابن إسحاق: ثم إِنْ خالداً ضيه قم بأكتير 
على رسول الله بيا فحقن له دمه» وصَالحَهُ على الجزية» ثم خلّى سبيله» 
فرجع إلى قريته”” 

ويذكر الرّواة أن الرّسول بي استقبّل خالداً وليه ومعه أسيرّه أكيدر في 
المدينة المنوّرة» فعرض الرّسول بل الإسلام على أكيدرء فَقَبِلَهُ وحقن 
الرسول بي دمه وكتب له كتاباً» وعاد إلى دومة الجندل . 


وتفش الكسابنع هن مته وسوك الل الأقبير دوية جين أعابه إلى 
الجندل وأكنافها : إن لنا الضّاحية من الضّحلء والبور"» والمعامي”", 


)١(‏ القباء: ثوب يُلبس فوق الثياب أو القميصء ويُتَمَنْطقُ عليه. والتَمَنْطق هو شد الوسط بالنطاق 
(الجزام). المعجم الوجيز» م. س» ص۸۹٤‏ , 

(؟) الذيباج: ثوبٌ سّداه (خيوط نسيجه الظوليّة) ولحمّته (خيوط نسيجه العَرْضِيّة) حرير. المرج 
نفسهء ص9١5.‏ 

(۳) ابن هشام» السّيرة التَبويّة» طبعة مصطفى البابيَ الحلبي وأولاده بمصرء م. س» ج275 
ص٦ .٥۲‏ 

() د. جواد علي» م. سء ج۷» ص٤۲۳.‏ 

(5) الأكناف: بالتون» جمع: كتفء بالتحريك» وهو الجانب والتاحبة. القلقكتيئ: م. س» 
جا“ حن 07 7, 

(7) البور: الأرض التي لم تزرع. ابن منظور» م. س» ج٤٠‏ ص٦۸.‏ 

(۷) المعامي: المجهولة من الأرض التي ليس فيها أثر عمارة. القلقشندي» م. س» جا 
ص ة؟. 


YT 


وأغفال الأرض") والحلقة”"'» والسّلاح» والحافر» والحصن 

ولكم ا نه مئ اقل وال من المسععرزو» لأ غ 
سارختکم ولا تعد فاردتكم”” . ولا يحظر عليكم الات تقيهوة 
الصّلاة لوقتها > وتؤتون الرّكاة بحقّهاء > عليكم بذ بلك عهد الله والماق" . 

فلمًا قيض النْبي بي منع الصّدقة وارتدٌ إلى التصرانيّة» ديانته الأولى. 
وخرج من دومة الجندل فلَّحِقٌّ بالحيرة» وابْتّنى بها بناءً على مقربة من «عين 
التمر» سمّاه «دومة» أو «دومة الجندل» على اسم موضعه» وسكن هناك. ثم 
عاد إلى «دومة الجندل» وتحصّن بهاء فأمر «أبو بكر الصَّدّيق ونه خالد بن 
الوليد َه بِالتّوَجُهِ إليهاء فسار إليه وقتله. أمّا أخوه 'خُرَيْتُ بن عبد الملك» 
فقد أسلم وحقن دمه. وقد تزوّج يزيد بن معاوية» ابنةَ له. 

وتذكر رواية أخرى أن أكيدر بعد أن نقض الصّلح وعاد إلى نصرانيّتف 
أجلاه عمر بن الخظاب ولف من دومة الجندل فيمّن أجلى من مخالفي الإسلام 
إلى الحيرة» فأقام في موضع قرب اعين التّمراء ابْتّناه فسمّاه «دَوْمَة» وقيل: 
«دوماء»» باسم حصنه. وهي رواية لا تتفق مع المشهور بين أهل الأخبار من 
أن خالا طبه قتل أكيدر في السّنة الثانية عشرة»أو الثّالئة عشرة» من 
الهجرة/ 777 أو 54م: وذلك في أيّام الخليفة أبي بكر الصَدَيق وط بعد 


)١(‏ أغفال الأرض: الأرض ن التي ليس فيها أثر يُعرف» كأنها مغفول عنها.. القلقشندى» م. س 
که هبق 
جا ص٦٣۳‏ . 

(1) الحلقة: السّلاح عامَّاء وقيل: الدّروع خاضاً. المرجع نفسه. 

(۳) الضامنة من التخل: ما كان داخاا في الحمازة هن اليل > وتضمّئَته أمصارهم وقراهم 
وقيل: سْمَيّت ضامنة؛ لان أربابها ضمنوا عمارتها وجفظهاء فهى ذات ضمان» كعيشة راضية 
بمعنى ذات رضا. المرجع نفسه 

(؟5) المعين من المعمور: الماء الذي ينبع من العين في العامر من الأرض. المرجع نفسه. 

ك4 لا تعد سارحتكم: أي لا تُصرّف ماشيتكم وثُمال عن الرّعي» ولا تمنع . المرجع نفسه 

006 ولا تعد فاردتکم : أي لا تضم إلى غيرها وتشر إلى ارقف > حت نُعَدّ مع غيرها ونْحسّب. 
والفاردة: (الغنم المنفردة فى البيكة أو الناقة المنفردة فى المرعى) الرّائدة على الفريضة (في 
الأقاة). المرجم تشه 1 

0-5 
072 ولا يُحظر عليكم الثّبات: ق ال" یرد من الزْرعَ والمرعى حيث شئتم» والححَظر: 


1 
لمرجع نفسه. 
1 


رجع 


. ۳٣۷ _ ۳٣۹٦ص المرجع نه نقفسه»‎ (A) 


أن أَمَرَهُ الخليفة طب بِالئَّوَجُهِ إليه. وهي رواية أقوى من الرّواية المتقدّمة في 
نظر المؤرّخين. 

ويظهر أن أهل «دومة الجندل» كانوا قد سمعوا بخبر مسير خالد 5: 
إليهم» فأرسلوا إلى حلفائهم وأحزابهم من «بهراء»“ وكلب وغسّانء وقبائل 
تنوخ والضجاعم» ليساعدوهم في الوقوف أمامه. فأتاهم «وديعة» في كلب 
وبهراء» وسانده «رومانوس بن وبرة بن رومانوس الكلبي'. جام «ابن 
الحدرجان» في الضجاعم» و«جبلة ب بن الأيهم) ' في طوائف من غسان وتنوخ . 
وكذلك «الجودي بن ربيعة الغسَاني)”” أ وكان من المتزعمين في دومة الجندل» 
وقد احتمى أهل دومة الجندل بحصنهم وخلف أسوار المدينة: والتفت حول 
السّور من الخارج سارك ال لعرب الذين جاؤوا لمساعدة أهلها . وقد تمكن 
خالد وله يساعده «عِياضٌ)” من التقلت على آهل المدينة وحلفائهم» وقتل 
رؤسائهم» ودخل المدينة منتصراًء فغنم جيشه غنائم + وقتل من أهلها خَلقٌ 
كثير» وسبى «ابنة الجودئ»» وكان أكيدر في جملة القتلى. 

وكان الرّسول ية قد غزا دومة الجندل بنفسه» وذلك في 9 ربيع الأول 
7 السّنة الخامسة من الهجرة/ أبريل (نيسان) 1۳١‏ مء وبلغها ولم يلق ک4 
وكاة سبب غنوه لها أنه آراد أن يدث إلى أراضني الشام؛ لان تلك هنا يُفزع 
الرّوم» ثم إن أهل دومة الجندل كانوا يظلمون مَن يَمُرٌ بهم وينزل عندهم» ومّن 
َل بسوقهم للبيع والشراء. فلما ما وصل الرّسول بي إليها كان أهلها قد قروا 
وتركوا قريتهمء فنزل بها ولم يجد أحداًء فرجع عنهاء وذلك قبل غزو 
خالد ضف ,لها 


)١(‏ بهراء: بطن من القحطانيّة. عمر رضا كخالة» م. سء ج١.‏ ص48. 

(۲) الجوديّ بن ربيعة الغسّانيَ: اسمه عَدِيّ بن عَمْرِو بن أبي عَمْرِو الغسّانيَء من أكابر الغساسنة 
وحكم في دومة الجندل. د. جواد عليّء م. س» جلا ص۲۳۸. 

(۳) عِياض: هو عياض بن م کہ لله سیت فك برا عع اتيج 
توح الشاب واستخلّفه أبو عبيدة بن الجرّاح عند وفاته» وله بالجزيرة فتوح أنضاة وكات أميرا 
باليرموك على بعض الكراديس» وشهد فتح دمشق» وروى عن التي 
جبلة. ابن عساكرء تاريخ دمشق» تحقيق عمرو بن غرامة العمروي؛ دار الفكرء 
6ه 1155م ج۷٤۰‏ ص۷٣۲۹‏ 

۲٣ص د. جواد علي» م. س» ج۷“‎ )٤( 


» وهاجر الهجرتين» شهد 


© وروی عنة سويد تن 


1١ه‎ 


وورد في سبب غزو الرّسول ية لهاء أن ججمعاً من فُضاعة و غسّان 
یا ا وديا د في آلب اا تب + ا ضمي ال 


على أ رک N‏ و والاه إلى اترا 0 

وکات هتال حملة ثانية إلى دومة الجندل في حياة النّبى يللد حيث كان 
قوم من قضاعة ينزلون فيها وهم على التصرانيَّة لوه رسول الله کل 
عبد الرّحمن بن عوف وه على رأس سريّة من سبعمائة مقاتل في شعبان من 
السَّئة الساسة للهجرة/ ٠١‏ ديسمبر (كانون الأوّل) 1۲۷م» لقتال قبيلة كلب» 
«فلمنا حل بها دعاهم ا الإسلام» CEE‏ بها ثلاثة أيام يدعوهم چ 
الإسلام. وقد كاتوا أبواء أوّل ما قم يُعطونه إلا السّيفء فلما كان اليوم 
الثالث أسلم عسي زرو انوي وكان تفا وكا را ميم ا 
فكتب عبد الرّحمن له إلى الب كله يخبره بذلك» وبعث رجلاً من جُهَيْئَة 
يقال له: : رافع بن مَكيث» وكتب بُخبر الل كه أنه ا راد أن يتوج فيهمء 
فكتب إليه النبي ئ أن يتزوج بنت الأصبغ بغ «تماضر» . فتزوّجها وبنى بها ثم 
أقبل بهاء وهي أَمُ أي لط بن عيد ايسان دح عر 

ويوضح أمر الرّواج أهميّة علَقّها ال بي على كسب قبيلة كلب إلى جاب 
E‏ عن م مجموعة عربيّة في بلاد الشّام حين ظهر الإسلام؛ 
كقوّة سياسية 

ومن هذه الأحداث في دومة الجندل يظهر أن أصبغ كان يلقّب نفسه بلقب 
امك سما قاط بسكعها في اام رل و4 أكيس ویلب لبه باپ 
) 2 7 


)۱( عيينة بن حِصّن: : رئيس بني فزارة. البَلاذْرِيَء جمل من أنساب الأشراف» تحقيق سهيل زكار 
ورياض الررْكِلِيَ» » دار الفكرء بيروت - لبنان» طا ATIANY ٠‏ ج۱۳» ص۲۱۸. 

قف المراض: موضع على طريق الحجاز من ناحية الكوفة. . ياقوت الَمّوي» م. س» »جه ص”37. 

۳( الواقديَ. م. س» ج؟7. ص١0551.‏ 

(5) أ. د. محمّد سهيل طقّوش» السيرة التبويّة الشريفة» دار التفائس» بيروت - لبنان» طا 
۳ اهم 17١1م‏ ص۳۷۱. 

(0) د. جواد عليٌ» م. س» ج۷“ عر 71 ۴۷ 


كا 


ويظهر من أهل الأخبار أن أكيدر السكونئ لم يتمكن من تثبيت مُلكه على 
دومة الجندل بصورة دائمة» إذ كان ينافسه زعماء «كلب» الأقوياء. فقد ذكر 
محمّد بن حبيب أنّ مُلكها كان بين أكيدر العبّادِي ثم السّكونيّ وبين اقُناقة 
الكلبي!. كان العتاديوةة؟ إذا لبوا علييا وها أكبدو» .وإذا غلب العسائيرن 
وَلُوها قنافة. وكانت غلّبتهم أن الملكين كانا يتحاجًيان""» فأيّما ملك غلّب 
صاحبه بإخراج ما يُلقى عليه» تركه والسّوق فصنع فيها ما شاء. ولم يبع بها 
أحد شيئاً إلا بإذنه حتّى يبيع الملِك كل ما أراد بيعّه مع ما يصل إليه من 
عشورها. ويؤيّد هذا الخبر ما مر من وجود ملك اخر على دومة الجندل هو 
أصبغ الكلبيّ. 

وهناك خبر آخر يُفيد أن الجوديّ بن ربيعة كان» مثل الأكيدر» رئيسا على 
دومة الجندل» وأنّ الاثنين كانا رئيسَين عليها. وورد أن الجودي بن ربيعة كان 
من غسّانء وأنْ اسمه اعَدِيّ بن عَمْرِو بن أبي عَمْرِو الغسّانيً'.؛ وأن 
«عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق» وئ كان يختلف إلى الشّام في تجارة 
قريش في الجاهليّة» فرأى هناك امرأة يُقال لها: «ابنة الجودي» من غسّان» 
نكال يهني بهاء ويذكرعا كرا في شحره» صا حين غوا السلمون 
الزوعه البلى اة الحردي؛ قرا بها إلى عبد التعتق بن أبي يقر 
اليتق و لذكره إياها . 
إسلام «جبلة بن الأيهم» ملك الغساسنة وارتداده عن الإسلام 

قال الواقدي : إن الكتاب الذي أرسله رسول الله بء إلى ملك الغساسنة مع 
شجاع بن وهب كان إلى الحارث بن أبي شمرء وقال بذلك ابن إسحاق. وأمًا 


)١(‏ العباديون: ذكر بعض الأخباريّين ن أن أهل دومة الجندل كانوا من «عْبَادٍ الكوفة). ويقصدون 
بذلك أنهم كانوا نصارى» فقد كانت عادتهم إطلاق لفظة اعْبَادَ على التصارى العرب» 
وعرب الحيرة بصورة خاصّة. وقصدوا ب «الكوفة» الحيرة؛ لأنَّ الكوفة لم تكن موجودة في 
الجاهليّة» إذ بُنيت في أيّام الخليفة عمر بن الخظاب ©#له. د. جواد عليّء م. سء جلاء 


ص۲۳۸. 

التحاجي : التجادل. المعجم الوجيز» م. س» ص170. 
ات اسر 

د. جواد عليّ» م. س» كيك ض۳۸ 


1” 


ابن هشام فقال: نما اجه إلى جبلة ب بن الأيهم» وقد قال ذلك غيره» والله 
أعلم . 

وكان السّهَيْلِنٌ مَمّن وافق ابن هشام على أن الرسالة كانت إلى جبلة") 
وفي ذلك قال: : قَدِمَ شجاع بن وهب على جبلة , بن الأَيْهَمِ بن الحارث بن 
أبي شمرء وَكانَ طوله اني عشر شبّراً وَكَانَ يمسح برجليه الأزض وهو 
راكب فقال له: "يا جبلة؛ إِنَّ قومك نقلوا هذا التّبيَ الأمّىَ من داره إلى 
دارهم» يعني الأنصارء فآووه ومنعوه» وأن هذا الدّين الذي أنث فيه ليس 
بدين آبائك» ولكتك ملكت الشام وجاورت بها الرّوم» ولو جاورتٌ كسرى 
وت بدين الفرس لملك العراق. وقد أقرَّ بهذا النبيٌ من أهل دينك. مَنْ إن 
فضلناه عليك لم يُغضبك» وإن فضلناك عليه لم يُرضك» فإن أسلّمتَ أطاعَتك 
الشام» وهابّتك الروم» وإن لم يفعلوا كانت لهم الدّنياء ولك الآخرة» وكنت 
قد استبدّلت المساجد بالبيّع» والأذان بالتاقوس» والجُمَعَ بالشّعانين» والقبلة 
بالضليب» وكان ما عند الله خير وأبقى». فقال له جبلة: «إني والله لَوَدِدْتُ أن 
الاس اجتمعوا على هذا النْبِيَ اجتماعهم على خلق السماوات والأرض وا 
سرني اجتماع قومي له» وأعجبني قَبْلْهُ أهل الأوثان» واليهود. واستبقاءه 
التصارى: ولقد دعاني قيصر إلى قتال أصحابه يوم مؤتة» فَأَيَيْتٌ عليه» فانتدب 
مالك بن رافلة من سعد العشير ة فقَتلّهِ الله ولتي لست أرى حقّاً ينفعه» ولا 
باطلاً يضره» والذي مدي إليه اھ مل اللاي پا مه وسأنظر). 

قَالَ صَاحب «زبدة الفكرة"": ولمًا أسلّم في أيّام عمر ويه كتب إليه 
پخبره بإسلامه» ويستأذنه في القدوم عليه» فسّرَّ عمر َه بذلك» وأذن له. 


0 سيليمان :بن موضى الكلاعيّ الجِمْيّرِيَء الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله بي والثّلاثة 
الخلفاء» دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» ط۰۱ ۲۰٤۱ھ/۱۹۹۹م»‏ ج۰۲ ص٤۲.‏ 

(۲) صاحب زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة: هو ركن الدين بيبرس المنصوري التاصري الخطائي 
الدّوادار المصري» توفي في مصر سنة (5١لاه/‏ 1778م) وعاش نحو 8١‏ عاماً. . مؤرخ من 
الأمراءء بعيضر. وكان من مماليك المنصور قلاوون» واستنابه بالكرك» ثم صار (دوادار) 
السلطان وناظر الأحباس + افتاقباً اللسلطنة:ة في الديار المصريةء ولاه ذلك الناصر محمد بن 
قلاوون» وكان يجلهء ثم غضب عليه فحيسه إلى أن مات. وقيل: أظلقه يعد اجس دة له 
تصانيف» منها (زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة)» و(التحفة الملوكية في الدولة التركية) فى 
تاريخ السلاطين المماليك من سنة 1٤۷‏ إلى١‏ الاه. الزركلي؛ م. سء ج۲» ص١8.‏ 


۴۸ 


فُخرج في خمسين ومائتين من أهل بيته» حتّى إذا قارب المدينة عمد إلى 
أصحابه فحمَلهم على الخيل» وقلَّدَها قلائد الفضّة والذهب» وألبّسها الدّيباج 
الحرير» ووضع على رأسه تاجه» وكان فيه قرطا مَارِيَةَ جذته» فلم يَبْقَ بكر 
ولا عانِْسٌء إلا خرجت تنظر إليه» وإلى زِيّهء فلمًا دخل على عمر طبه رحب 
به واس مجلسّهء وأقام بالمدينة المنوّرة ھا 

فجاء أوان الحجٌّء فخرج عمر ونه حاجّاً. وخرج معه» فبينما هو يطوف 
الف وهو مُځرم» وَطَئَّ إِزارَه رجل عن يني وا فَانْحَلٌ» فرفع جبلة يده 
فلطم الفَرَارِيَ فهشَّم أنفه» فاستعدى عليه عمر نه ١‏ فبعث إلى جبلة فأتاهء 
فقال: لِم هشَّمتَ أنفه؟ فقآل: يا أمير المؤمتين» إِنّه تعمد حل إذاري» ولولا 
حرمة الكعبة لضريث وجهه بالشيف. فقال له: أ أنث ققد أقروت: إِما أن 
ترقت وا افد منك. قال جبلة: فيُصنع بي ماذا؟ قال: حي 
فعلتَ به. قال: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين» وهو سوقة وأنا ملك؟ قال: | 


aR‏ ع 


اي ار عي بالثقى والعافية. قال جبلة: قد نٹ 
يا اهز المؤمنينَ أ ني أكون في الإسلام أعرّ مني في الجاهليّة. قال عمر له : 
دع عنك هذاء فإك إن لم تُرْضٍ الوجل أَقَدْنهُ مِنْك. قال: إذاً أتَنَضّر. قال: 
إن تَنَصَّرْتَ بيك تلك الك قد لسلست فزن ارقدّذت تعلثاك. فليا رأ 
جبلة الصدق من عمر ولب قال: أُمْهلِي الليلة حتى أنظرء فلمًا أمُسوا أذن له 
عي قن الاتصراق. غا عاق یال لعي سو وأصيطاقه ملد ورجا 
إلى الشاء». قاصيكت مك التكرّمة منهم يلاق ٠‏ . وسار على طريق الشاخل» 
فلمًا انتهى إلى الشَّام تَحَمَّلَ في خمسمائة من قومه حتّى أَنَوْا القُسْطَنْطِيتِيّة 
فدخل على هرقل فتنصّرًا”' هو وقومه» فسُرٌَ بذلك هرقل» وظنَ أنه قنخ من 
الفُتوح عَظِيمء وأقطعّه ما شاءء وزوَّجّه ابنته» وقاسّمّه مُلکه» وجعله من 


)١‏ بلاقع: جمع بَلْقَعء البَلْقَعُ والبلْقَعَّة: الأرض القَفر التي لا شيء بها. الرّازي» مختار 
الشحاح» تحقيق يوسف الشيخ محمّدء المكتبة العصريّة: الذار التموذجيّة» بيروت» صيدا - 
لہنان» طه» A۰ھ/‏ 1۹44م“ صن ۳۹ 


يذک كر أيضاً في سبب تَنَصّرِ جبلة ب بن الأيهم «أنّه مر في سوق دمشقء فأوطأ وجلا افرسة» فوثب 
الرّجل فلطمهء فأخذه الغسّانيَون فأدخلوه على أبي عبيدة بن الجرّاح وليه فقالوا: هذا لطم 
سيّدنا. فقال أبو عبيدة بن الجرّاح دنه : البيّة أن هذا لطمك. قال: وما تصنع بالبيّنة؟ قال: = 


۳۹ 


سمّاره» وأقام مدينة جبلة» مدينة في ساحل الشّام بين طرابلس واللاذقيّة» يُذكر 


وروي أيضاً أن جبلة أتى عمر بن الخظاب وه وهو على نصرانيته» فعرض 
عمر ظله عليه الإسلام وأداء الضدقةء فأبى ذلك وقال: أُقِيمْ على ديني» 
وأؤدّي الصّدقة. فقال عمر #5نه: إن أقمت على دينك» فأدٌ الجزية. فأنِت 
منها. فقال عمر وله : ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاث: إمّا الإسلام وإمًا 
أداء الجزية» وإمّا الذهاب إلى حيث شئت. فدخل بلاد الرّوم في ثلاثين ألفاء 
فلما بلغ ذلك عمر ذه ندم وعاتبه عبادة بن الصّامت ونه فقال: لو قبلتَ 
منه الصدقةء ثم تَأَلَفْتَهُ لأسلّم. وأنّ عمر َيه وجه في سنة (١۲ه/‏ ١٤٦م)»‏ 
عُمَيْرَ بن سعدٍ الأنصاري إلى بلاد الرّوم في جيش عظيم وولاه الضائفة"› 
وهي أوَّل صائفة كانت» وأمرّه أن يتلمّلف لجبلة بن الأيهم» ويستعطفة بالقرابة 
بينهماء ويدعوه إلى الرّجوع إلى بلاد الإسلام على أن يؤدّي ما كان بَذْلَ من 
الدقة» ويّقيم على دينه» فسار عُمَيْرٌ حتّى دخل هلاد الرّوم؛ وعرض على 
جبلة ما أمرّه عمر َه بعرضه عليه فأبى إلا المُقام في باجد الوم . 


إن كان لطمك لطمتّه بلطمتك. قال: أوَّلا يُقتل؟ قال: لا. قال: تُقطع يز قال؟ له الها 
أمَرَ الله بالقصاص» فهي بلطمة. فخرج جبلة ولحق بأرض الرّوم وتنضّرء ولم يزل هناك إلى 
أن هلك». الدينوري» المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة - مصرء طلا 51١ه/19947م:‏ ص545. 

ابن حديدة» المصباح المضيء في كُتَابٍ النَبِيَ الأمّىّ ورُسّلِهِ إلى ملوك الأرض من عربيّ 
وعجميّ. تحقيق محمّد عظيم الدّين» عالم الكتبء بيروت - لبنان» طا د. ت.ء ج25 
ضر E‏ 

الضّائفة: الغزوة في الصيف» وكانت تُطلق على غزوة المسلمين السّنويّة للرّوم» حيث كانوا 
يغزونهم صيفاً اتقاء للبرد والثلج. المعجم الوجيز» م. س» ص0/ا". 

البَلاذْرِيَء فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» طا ۹١٤۱ه/۱۹۸۸م»‏ 
ص8١1١.‏ وتفيد الأخبار التاريخية أن جبلة لما أراد العودة إلى مسيحيته «هرب» إلى 
القسطنطينية. .. لكنه هناك ندم وعاد إلى الإسلام والدليل أن حرباً ذارث بين الروم 
الأرثوذكس والعرب المسلمين بعد ذلك فكانت «بنت ملك الروم إذا رجحت كفة قومها في 
المعارك الدائرة بين المسلمين والروم اتقيم الزينة على قصرها في العاصمة. وكانت بنت جبلة 
الغساني تقيم الزينة على قصرها إذا رجحت كفة العرب. وهذا ما رعب يزيد بن أبي سفيان = 
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© البرموك: 

ينقسم الرّواة في تأريخ معركة اليرموك إلى فريقين: فريق يرى أنها حدثت 
فى سنة (1١ه/‏ 575م)2 في عهد أبي بكر الصذيق ذلإه» ويمثل الظبري هذا 
ارق اعاتا على رواية سيف بن عر ويقوك غريق آخرة إلها حدتت في 
سنة (18ه//575م)ء في عهد عمر بن الخظاب وله ويمثله جمهور المؤرخين 
مثل ابن إسحاق» والواقدي» وخليفة بن خيّاطءٍ والبلاذري» وابن عساكر. 
وقد اشتهرت رواية سيف التي اعتمدها الطبري تبعا لشيوع تاريخه. 

ويتضح من خلال روايات الفريق الثاني أن الجيش الإسلامي كان يسير وَفق 
خظة منتظمة تتّفق وواقع الأحلاث التاريشة» فكانت أجنادين"» وفحل؛ في 
البداية فى سنة (١ه/ 1۳٤‏ م)"» ثم دمشق وحمص في سنة (4١ه/‏ 


= في فتح المدينة للحصول على بنت جبلة). د. أسد رستم» الروم (في سياستهم وحضارتهم 
كم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب)» دار المکشوف» بيروت - لبنان» طا 1198م ج١؛‏ 
ص۱٣۲.‏ 
سيك بن عدو (الأسندي اجى لقره ام من أصحاب السير. كوفي الأصل» 
اشتهر وتوفي ببغداد. من كتبه (الجَمَل) و(الفتوح الكبير) و(الردة). الزركلي» م. س» ج؟؛ 
ص 4 ا م اع 5 e‏ 
كانت وقعة أجنادين بين المسلمين والروم ليلة ست خلت من جمادى الأوّل سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة التبويةء وذلك قبل وفاة أبي بكر الصَّدّيق ا 00 
قال الواقديّ: وكان الرُوم بأجنادين تسعين ألفاًء فقتل منهم في ذلك اليوم خمسون ا 
وتفرّق مَن بقي منهمء فمنهم من انهزم إلى دمشق» ومنهم من انهزم إلى قيسارية. وغنم 
المسلمون غنيمة لم يُغنم مثلهاء وأخذوا منهم صلبان الذهب والفضّة» فجمع خالد ذلك كله 
مع تاج وردان قاقد الحيش الروهق إل وقت القسمةء وقال خالد: لست أقسم عليكم شيئا إلا 
ت 3 5 5 1 
بعد فتح دمشق إن شاء الله تعالى. الواقديّ» فتوح الشام» دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت - 
لبنان» 1511اه/ 1991م ج١21‏ ص١5.‏ وأجنادين: موضع من بلاد الأردن بالشام» وقيل: بل 
من أرض فلسطين» بين الزّملة وجيرون. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي؛ 
م. سء جا» ص4١١1. ٠ ١‏ 00 9 
اتسحيت فلول القوّات البيزنطيّة بعد معركة أجنادين إلى دمشق» وتحصّنت فيهاء وكان 
الإمبراطور يتابع تطوّرات الموقف العسكري» فأمر بتجميع القوّات البيزنطيّة المنتشرة في 
جنويت بلاد الشام» فى فحل - بيسان الواقعة على الظريق بين الاردن ودمشق. 
واد أبن عبيدة ؤله بجموع المسلمين إلى فحل - بيسان لضرب القرّة البيزنطيّة المتمركزة 
هناكء وتقدَّم خالد بن الوليد طا طليعة الجيش» وتوافد المسلمون إلى فحل - بيسان» 
وانحاز إليهم بعض العرب المتنصّرة من لخمء وجذام» وغسّانء وعاملة» والقين» وقضاعة» 
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هم . ثم اليرموك في سنة (15ه/55م): لتكون معركة فاصلة في 
محاولة يائسة من البيزنطيين للذفاع عن بلاد الشام» واسترداد ما فتحه 
المسلمون» ولهذا حشدوا لها كل إمكاناتهم العسكريّة والبشريّة. 

را وعحقق ذلك ذا خد بروایة سیف می أنها کائئ فى سنة اع 
5م لأنّ المعركة لن تكون فاصلة» ولن يفكر البيزنطيّون بحشد كل قرًا 
لمواجهة الجيش الإسلاميّ قبل أن يشعروا بخطره الذي لا يتضّح إلا بعد عدّة 

معارك بين الطرفين» وهو ما حدث بالفعل» وممًا يحمل على تبني هذه الفكرة 
أن في روايات سيف ما يشير إلى تول الجيش الإسلاميّ حتّى حمص”" 


٠‏ اليرموك ومرج الصّفْر ومرج راهط: 


وَجَهَ أبو بكر الصّدّيق طن » بعد خروج يزيد بن E‏ 
بأيّام» و ييل انق ان فسار في سبعة آلاف» ثم أبا عبيدة بن الجرّاح 
سبعة آلاف» فنزل يزيد البلقاء» ورل قرخي لذ ودن وقيل : بضری: وز ا 


عبيدة الجابية» واو ع ل فنزل بعَمْرٍ العَرّبات. زت 
الثاس ذف في الجهاد» فكانوا يأتونة المدينة فَيْوَجَهُهُمْ أبو بكر إلى الشام؛ فمنهم مَنْ 
تیر مع أبي عبيدة» ومنهم مَنْ يصير مع يزيد» يصير كل قوم مع مَنْ أحبّوا. 


بعد أن أدركوا أن كمّة الصّراع بدأت تميل لصالح المسلمين» وتردّد نصارى فحل. 

والواقع أن القبائل المتنصّرة كانت تغيّر مواقفها من المسلمين كلما تع ا حشدا 
جديداً» وكانت أكثر القبائل التي كانت لها مصلحة بالارتباط بالبيزنطيّين هم الغساسنة» ويبدو 
أن انتصار المسلمين في معركة أجنادين قد جعل القبائل المتنصّرة تفكر جا في الانحياز إلى 
أحد الجانبّين. 

وأسمَرّت المعركة عن انتصار المسلمين وانسحاب القوات البيزئظية. د. محمد سهيل طقُوش» 
تاريخ الخلفاء الرّاشدين الفتوحات والإنجازات السياسيّة» دار التفائس» بيروت - لبنان» طا 
٤‏ ھھ/ م ص۲۳۸ - ۲۳۹. 

كان فتح دمشق بعد موت أبي بكر الصديق» ويد ولاية غسره بو أحد غقير شهرا.. وذلك 
في سنة أربع عشرة من الهجرة. وكان فتح حمص بعد دمشق بأربعة أشهر» من سنة أربع 
عشرة من الهجرة أيضاً 570م. ابن حزم» رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» المؤ 
العربية للدراسات والنشرء بيروت - لبنان» ط۲» 508١ه/‏ 1941م ج35 ص177. 

د. محمّد سهيل طقوش» تاريخ الخلفاء الرّاشدين الفتوحات والإنجازات السّياسيّة» م. س» 
ص۷٣۲.‏ 
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وقیل: وَل صُلْح كان بالشام صُلْحُ مَآب» رك فما ات بدا 1 
أبو عبيدة بهم في طريقهء وهي قرية من البلقاءء فقاتلوه» ثم سألوه الضلح 
فصالحَهم . واجتمع ع الرّوم جَمْعاً بالعَرَبَةٍ من أرض فلسظين: قو إليهم يزيد بن 
أبي شان أبأ أمامة الباهلن» ففضٌ ذلك الجَمع. 

.كانت مَرْجُ الصّثَّر" الي استُشهد فيها خالد بن معنف يق الخاض : 
أتاهم أدرنجار القائد الروميّ في أربعة آلاف وهم غارّون (غافلون» غير 
مهين) ٤‏ امفيك عالك بوعدة من العامة 

قال أبو جعفر: وقيل إن المقتول في هذه الغزوة كان ابناً لخالد بن سعيد» 
إن یالدا اناز" حين قل ايثةه فوخ أب بكر غالد ين الوليد أميراً علي 
الأمراء الذين بالشَّامء د ا اد فشخص خالد من الحيرة في ربيع الآخر 
سنة ثلاث عشرة للهجرة/ يونيو ٤۳٦م»‏ في ثمانمائة» وقيل: في خمسمائة؛ 


42 يه 
وَاسْتَخْلَتَ على عمله المُتَنَى بن حارثة» فََقِيَُ عدو و وا > فظفر ر بهم“ 
ولف بها ابن حَرَام الأنصاري. . ولقي جَمْعاً بِالمُصَبِّحْ والخصيد» » عليهم 


دلق مرج الصّفْر: تقع في شمالي حوران. ياقوت الحموي» م. س» ج٣“‏ ص۱٩.‏ 

(۲) الظبري» م. ا 

(۳) الانحياز: لا يجوز في الإسلام الانسحاب من مواجهة العدوّ في المعركة إلا فى حالتين: 
١‏ التََحَوُف لقتال؛ ؛ أي: ضمن حُطَةٍ عسكرية . 
؟ ‏ الانحياز إلى فئة؛ أي: الانضمام إلى قوّة قتاليّة أخرى عند الشّعور بضعف القوّة المقاتلة 
عن مواجهة قوّة العدوٌ. وجاء دم الجواز بهذا في فول الله ك في الآية ٣‏ من سورة 
الأنفال : وکن لهم وتيا فر إلا تعر ل حبر إل تر ققد کا سی مت 
َس ومو جهنم وشک ألْصِيرَ © > وسن ولهم يمي در ۹ لقتال . ق 
الضحاك: أن قم هن ساي لير رة امن العدق فيضييهاء ١‏ ورا إلى ة أي + افر مق 
ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى لو كان في سرية 
ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. ابن كثير» مختصر تفسير ابن 
كثير» اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريمء بيروت - لبنان» طلاء 
۲ ھهھ/۱۹۸۱م» ج۲» ص۲٩.‏ 
صَندوداء: قال ابن الكلبى: سميت صندوداء باسم امرأة» وهي صندوداء ابنة لخم بن عدي 
ابن الحارث ابن مرةنيق أك قال سان غالة بن الوليد من العراق يريد الشام فأتى صندوداء 
وبها قوم من كندة وإياد والعجم فقاتله أهلها فظفر بهم وخلف بها سعد بن عمرو بن حرام 
الأنضاري. ياقوت الحموي» م. س» ج۳» ص455. 

(5) المُصَيّخ: بين حوران والقلت. المرجع نفسه» ج٥»‏ ص145. 
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ربيعة بن بُجَيْرِ التَعْلِبِيَه فهزمهم وسبى وغنم. وسار فَفَوَّرَاا' من قُراقِرَ إلى 
سوىء فأغار على آهل سُوىء واكتسح أموالهمء وَل حُرْقوصٌ بن النغمان 
البَْرانِيَ . 8 أتى ارك فصالّحوه. وأتى تدمر فتحصنواء ثم صالّحوه. ثم أتى 
القريتين"» فقاتلهم فظفر بهم وغنم. وأتى خُوَارِينَ» الوط فهزمهم وَل 
وسبى . اق قُصَمَّ قضالحة بنو E‏ من فضاعة, واف مرج ع راط فأغار 
على غسان في يوم فِضْحِهمْ فَقَتَلَ وسبى"”". ووَّجّه خالدٌ بسر بن أبي أرْطأة 
العامري من قريش» وحبيب بن مَسْلَمَة الفِهْرِيّ إلى غوطة دمشق» فأغارا على 
قرى من قراهاء وصار خالد إلى التَِّيّهِ التي تُعرّف بِثَيّةِ العُقاب بدمشق» فوقف 
عليها ساعد ناشِراً رايته» وهي راية كانت لرسول الله يلل سوداء» فسُيّيَت َة 
العُّقاب» يومئذ» والعرب تسمّي الرّاية عقابا. 


وورد عن شعيب» عن سيف عن مرو بن محمد قال و بلغ ا 
جروج خالد على سُوی وانتسافهاء وغارته على مُصَيّحْ بهراء” ' وانتٍسافهاء 
فاجتمعوا بمرج راهط. وبلغ ذلك خالداً» وقد حلفت ثغور الرّوم وجنودها مما 
يلي العراقء فصار بينهم وبين اليرموك» صمد لهم فخرج من سُوى بعدما رجع 
إليها بسَبْي بهراءء قَتَرَلَ الرَمَانَتَيْن» عَلَّمَيْنِ" على الظريق» كم تزل الكقب؛ 


© فور اير العفارة: وهي الصّحراء. المعجم الوجيز» م. س» ص٤۸٤.‏ 

2 القريتين: تبعد القريتين عن جرود ستة وثلاثين ميلا ومن جرود إلى دمشق ثلاثون ميلا . 
جردادبة» م. سء ص۲۱۸ . 

)۳( الطبري» تاريخ الظبري» م. . سء جا ص٦٤٤‏ -507. ورد عن أ بي الخزرج الغسّانيَ قال: 
كانت أمّي في ذلك السبي» فلمًا رأت هدى المسلمين» وصلاحهم» وصّلاتهم»: وقع الإسلام 
فى قليها فأسلمت» > فطلبها أبي في السّبي فعرفهاء فجاء المسلمين فقال: يا أهل الإسلام 
ني رجل مسلم» وهذه امرأتي قد أصبتموهاء فإن رأيتم أن تصلوني» وتحفظوا حمّيء وتَرُدَوا 

علي أهلي فعلتم . فقال لها المسلمون: ما تقولين في زوجك» فقد جاء يطلبك بودن 
قالت: إن كان مسلماً رجعت إليهدة ولا فلا حاجة لي فيه» وليك راع رل خسير" 
محمّد بن الحسن الدّيار بكري تاريخ الخميس في أحوال أنفّس التفيس» دار صادرء بيروت 
- لينان» طا د ت.ء ج75 ص777. 
البَلاذْرِيَء فتوح البلدان» م. س» ص5 .1١‏ 
مُصَبّحْ بهراء: هو ماء آخر بالشام ورده خالد بن الوليد بعد سوى في مسيره إلى الشام وهو 
بالقصواني . ياقوت الحموي» م. س» ج5؛: ص144١.‏ 
العَلم: العَلامّة» وهي ما يُنْصَبُ في الظريق فيّهتّدى به. المعجم الوجيز» م. س» ص۳۲٤.‏ 
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حيّى صار إلى دمشق» ثم مرج الصّفْرء فلقي عليه غسّان وعليهم الحارث بن 

الأيهم» فانتسّف عسكرهم وعيالاتهم. ونزل بالمرج أيّاماً» وبعث إلى أبي بكر 

بالأخما س" مع بلال بن الحارث المُرَيْنَ9"©) ثم حرج من المرج حتّى ينزل 
0 

قناة بُصْرَّى» فكانت أوّل مدينة افحت بالشّام على يدي خالد 


وقيل عن مرج ال إن الروم اك عا عظيماً: وأمدّهم هرقل 
بمّدد» فلَقيهم المسلمون بمرج الصفر وهم متوجُهون إلى دمشق» وذلك لهلال 
المحرّم سنة أربع عشرة للهجرة/ ۲٤‏ فبراير (شباط) ١۳٦م‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً 
حتّى جرت الدّماء في الماء» وطحنت بها الظاحونة» وجُرح من المسلمين 
زهاء أربعة آلاف» ثمّ وَلَى الكفرة منهزمين مفلولين لا يلوون على شيء حتّى 


5 5 )€( 
أتوا دمشق وبيت المقيس .. 


)١(‏ الأخمامن: جمع حُمْسء وهو هنا حمس غنائم المعركة التي فَرَضَ الله ويك على المحاربين 
تحويله إلى بيت مال المسلمين (خزينة الدولة) لمق في مصارف حدّدهاء فيما تُوَرّْعٌ الأربعة 
أخماس الباقية على المحاربين الذين شاركوا في المحركة بكاقة فئاتهم (محاريين مباشرین؛ 
وإداريّين» وأطبّاء» ومَعدو العام إلخ). وقد فرض الله كك الخمس وحدد a‏ 
کر عر من قايل» فى الآية ١‏ من سورة الأنفال: فا والموا ت معت كن 0 و فان را 
ا وای اتش الکن الکن رانف التبيل إن کنر ممم بال ا ارا عل 
بيت 2 اران بوم لتق الْجَمَعَانَ وه عَلّ ڪل ْو بير وتفسير قوله تعالى: لان 
لَه خمحة. وللرسول»» قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية الرياحي قال: كان 
رسول الله ية يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ 
الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه» فيجعله للكعبة وهو سهم الله. ثم يقسم 
ما يقي على خمسة أسهم» فيكون سهم للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد 
سلامة» دار طیبة» ط۲» ۲۰٤۱هھ/۱۹۹۹م»‏ ج٤»‏ ص098. 
بعث خالد بأخماس ما غَيْمَ من غسّان مع بلال بن الحارث المُزَنِيٌ إلى الصّدّيق ضيه » ثم سار 
خالد وأبو عبيدة ويزيد وشرحبيل إلى عَمْرِو بن العاص» وقد قصده الرّوم بأرض العربات من 
الغور» فكانت واقعة أجنادين» وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خالد: 

ملق اا براقع 3١‏ اقيم كو ون .او فر إل د 
سا اا سا سانا لاا اتج ك 
ابن كثيرء البداية والنهاية» م. سء ج۷» ص٥‏ - 1 
(۳) اللبري» تاريخ الظبريّ» م. سء جا ص٠٠٤.‏ 
() البَلادُرِيَء فتوح البلدان» م. س» ص١؟1.‏ 
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وفي سنة خمس عشرة للهجرة/5777م» كانت معركة اليرموك» وكان 
المسلمون ثلاثين ألفأء والروم أزيد من مائة ألف» الخمسة والستة في سلسلة 
لعلا يفرواء فداستهم الخيل» وقيل: كان المسلمون خمسين ألفاًء والروم ألف 
آلف والرماة فيهم مائة ألف» ومعهم جبلة بن الأيهم الغسّاني في ستين ألفاً 
من متنصّرة العرب» فقدمهم الروم» فانتقى لهم خالد ستين رجلاً من أشراف 
المي فقاتلوهم يوماً كاملاً» ثم نصر الله المسلمين وهرب جبلة» ولم ينج 
منهم إلا القليل» ثم التقى المسلمون مع الروم مرة بعد أخرى حتى أبادوهم 
0 وهربت بقيتهم تحت اللي . 
وبعد اليرموك توجّه المسلمون لفتح بيت المقدس وفَحت» وخرج عمر بن 
الخطاب ذفن إلى الجابية بالشام في صَفر سنة ست عشرة/ مارس (آذار) 
۷م» وأقام بها عشرين ليلة يَقْصِرٌ الصّلاة؟"'» وحضر فتح بيت المقدس» 
وقَسَمٌ الغنائم بالجابية معقل الغساسنة . 


وفاة جبلة وكتاب له من معاوية 


في سنة (اده/ 1۷۳ م)» من أيَام معاوية بن أبي سفيان» بعك عاو 
عبد الله بن مسعدة الفزاريّ رسولاً إلى ملك الروم» فالجتمع يجبلة ب اليم 
قرا ما هو فيه من السّعادة الدتيوكة والأموال من الخدم ۾ والحشم والذهب 
والخيول» فقال له جبلة: لو أعلم أن معاوية يُقطعني أرض البثنيّة» فإِنّها 


منازلناء وعشرين قرية من غوطة دمشق» ويفرض”“ لجماعتناء ويُحسن 


جوائزناء لرجعتٌ إلى الشام. فأخبر عبد الله بن مسعدة معاوية بقوله» فقال 


(0) عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العّكري. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
ق ود الأرتاؤوظ» ذار ابن فير » .دمشق ‏ شسوريةة تیروت الات طا 05١5اه/‏ 
2 ال 
قَصْرٌ الصّلاة: أجاز الله كك للمسلمين أن يَنْصِروا صلوات الظهر والعصر والعشاء خلال 
الصَثَر هين أربع ركعات إلى ركعتين اثنتين » تخفيفاً على أمّته في سفرهم . وقد اختلف الفقهاء 
في عدد الأيّام التي يحقّ للمسلم قَصْرٌ الصّلاة فيها» بحيث يُعتبّر بعدها مُقيماً حيث هو و فيوڏي 
الصلاة كاملة. 

() البَلاذْرِيّء جمل من أنساب الأشراف» م. س» ج١٠‏ ص۳۲۳ 

(5) يفرض: يدفع رواتب» وكان كل مسلم» منذ عهد الخليفة عمر بن الخظاب ذه يقبض راتا 
من بيت مال المسلمين (خزينة الدّولة) بدءا من لحظة ولادته» ضمن ن نظام معَيّن. 


E 


معاوية: أنا أعطيه ذلك. وكتب إليه كتاباً مع البريد بذلك» فما أدركه البريد 
إلا وقد مات“ 
نهاية الفساسنة 

بعد فتوح السام لحق أك كثر التُصارى بلاد الرُوم» فيمَن يلها مع جيه 
الأيهم من غسّان وقضاعة وغيرهم» وبقيت بقايا من بقاياهم» فتفرقوا في اجناد 
الشام ورهل نه" 


المقريزيٌ» م. س» ج٤۱»‏ ص۹٤۲.‏ 


عمر كخالة» م. س» جا ص 07 


العَصَحْ ل السّتابع 
الغساسنة بعد انقراض دولتهم 


تمهيد 


أقَلَْتْ شمس الغساسنة عقب معركة اليرموك في فتوح السام سنة ١٠ه/‏ 
c7‏ وانتهت دولتهم التي كان أوج ازدهارها ونهضتها في القرتين الخامس 
والسّادس الميلاديّين. وتفرّق الغساسنة في البلاد» فمنهم من اعتنق الإسلام 


الغساسنة في عهد الأمَويّين 

اندمج مر مَّن لم يهاجر مِن الغساسنةء من أسلّم منهم ومن بقي على نضرانيّته» ؛ 
بعد اندثار دولتهم بعد معركة اليرموك وما تلاها من أ فتوحات إسلامية» فى 
المجتمع الإسلامي» وأصبحوا جام و 3 1 

وقد اعتمد الخلفاء الأموثوة فى إذارة اللدولة على تعفن لمي الخساستة 
لخبرتهم في إدارة الدواوين ودور المال» كما شارك بعضهم في فتح شمال 
«أفريقية» و«الأندلس» وانتشروا فيها وأسهموا في إعمارها. 

ومن الإداريين البارزين من سلالة الغساسنة في إدارة الدولة في العهد 
الأموي عبد الله بن أوسن الغساني»» الذي أشرف على ديوان الرسائل وقام 
بمهمة الكتابة في هذا الديوان في عهد «معاوية بن أبى سفيان» مع «زمل بن 
عمرو العذري»»: واستمر هذان الكاتبان في خلافة «يزيد الأول». 

ومن القادة البارزين من صلا الكساسعة اف اله الإسلاميّة فى شما 
في الفتوح اساد فى شاك 
«أفريقية» القائد «حسّان بن التعمان» الذي أرسله الخليفة الأمَويُ «عبد الملك بن 


)١(‏ علي محمد محمد الصَّلَّابِيء الدولّة الأمويّة عَواملٌ الازدهارٍ وَتّداعيات الانهيار» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان» ط۲» 1579ه/8١٠5م)‏ ج١1‏ ص۲۲۱. 


€۸ 


مروان». وقد نُقَّبَ هذا القائد ب«الشّيخ الأمين»» وقد استطاع فتح معظم 
الماك الأفريقيّ في غضون نحو عشر سنوات «(eV €. 14/4 _ V€)‏ 


وعمل على تنظيم البلاد ووظتع الأسس الإدارية لهاء واسسن مدينة جديدة هي 


وأحسٌ القائد حسّان بن التُعمان بحاجته إلى أسطول بحري مستقل يواجه به 
هجمات الأساطيل البيزنطيّة بدلاً من الاعتماد على الأساطيل المصريّة المرابطة 
في قاعدتي (بَرْقَة (ليبية)» و«الإسكندريّة (مصر)» لطول المسافة. 

ورأى أن يقوم بإنشاء قاعدة بحريّة خاصّة بشمال أفريقية» فأنشأ قاعدة 
لاتونس ) البحريّة بعد أن دمّر مدينة «قَرْطاجَنَةا التي كانت عاصمة شمال أفريقية 
تحت الحكم البيزتطيّ» وطرّد البيزنطين نهائياً من كل الشّمال الأفريقي. 

وعندما فككر في إقامة صرح عسكريّ بحري إسلاميّ للجناح الغربيَ من 
الدّولة الإسلاميّة» أرسل أربعين رجلاً من أشراف العرب إلى الخليفة 
الأَمَرِيّ عبد الملك بن مروان يشرحون له حقائق الموقف» وأهميّة المشروع 
لصالح المسلمين» ومدى الحاجة إلى المهندسين والعمّال المصريين لبدء 
العمل بهذا المشروع. 

وبحد أن سمع الخليفة عبد المللك بن مرواة من وقد القائد خسنا بن 
اعمان ما لديه من معلومات واقتراحات وشروح؛ أضدر تعليماته على الور 
إلى أخيه عبد العزيز بن مروان أمير مصر بأن يوجّه دون إبطاء آلف رجل من 
المفتدسين والبتارة والعمّال المَهرَةِ المصريّين بِأَسَرِهِمْ للعمل في دار الصّناعة 


فى تونس» وتحت إدارة أميرها حسّان بن التّعمان» وكانت تعليمات الخليفة 


- عبد الشافي محيّد عبد اللّطيف» السّيرة التّبويّة والتاريخ الإسلامي» دار السّلامء القاهرة‎ )1١( 
.۲٤۸ - ۲٤۷ص‎ ؛م٠٠١ا//ه1474 مصرء ط۱‎ 

(۲) أصبحت «برقّة)» منذ فتّحها عَمُرو بن العاصِ ونه سنة (۲۱ه/ 1٤١‏ م)» القاعدة الحصينة التي 
تلجأ إليها القوّات الإسلاميّة العاملة في شمال أفريقية عند الضرورة» وكانت عندئذ تحت إدارة 
والي مصرء وظلّت كذلك إلى قيام الدّولة الفاطميّة في «تونس» سنة (٦۲۹ه/۹٠۹م)ء‏ ولهذا 
كان من بيعي أن تكون فيها قاعدة بحريّة تعتمد اعتماداً كليً على دور صناعة الستفن في 

مصر؛ لأنّ كثيراً من الغزوات التي انطلقت لخ و جزر البحر الأبيض المتوسّط كانت تنطلق 
متها عبد الاش محقك.عيه الأطيفة م. س» و 


1۹ 


لأخيه الأمير أن يُوَفْرَ لكل هؤلاء كل ما يحتاجون إليه في عملهم وفي معاشهم 
وكتب الخليفة عيد اھ بن روا إلى ا جا بن التعمان بأن يحسر 
استقبالهم ومعامّلتهم» وأن بور لهم الرّاحة الكافية» ليتفرغوا توغ كاماد 
لعملهم وإتقانه'''. كما أُمَرَهُ أن تكون «دار الصناعة» المزمّع إقامتها قرَّة وعُدَّة 
للمسلمين إلى آخر الدّهرء وأن يصنع بها المراكب للجهاد ضد الرّوم في البرّ 
والبحرء لإشغالهم عن مهاجمة «الَيْرَوانِ» وغيرها من شواطئ المسلمين" . 
ومن القادة البارزين أيضاً من سلالة الغساسنة في الفتوح الإسلاميّة في 
«الأندلس» القائد «مُغيثٌ الرّومِْ7" فاتح «فرْطبة»» وهو «مُعْيتُ بن الحارث بن 


)١(‏ ما طلبه الخليفة عبد الملِك بن مروان من أخيه عبد العزيز أمير مصر» ومن القائد حسّان ابن 
التعمانء تجاه العمّال» هو ما طلبة الرّسول يلل من المسلمين كافة» وهو القاعدة الشرعية في 
التعامل مع العمّال» وذلك بقوله يَلِةِ: (من وَلِيَ لنا عملاً ولم يكن له زوجة فليَنّخِذُ زوجةء 
مات ل د اممو سوا ا اروم ا Ed‏ 
له دابّة فليّنَخِذ دابّة). قال أبو بكر له : أكْتَرْتَ يا رسول الله. فقال رسول الله 6: (مَن 
أصابَ سوى ذلك فهو غال)؛ أي: من أخذ غير ذلك فهو سارق ٠‏ الطبرانيَ» المعجم الكبير» 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السَّلَفِيَه مكتبة ابن تيمية» القاهرة ‏ مصرء ط5. د.ا ت.» 
لاهن وه وذلك حتّى يعطي العامل العمل جهده > ولا يكون أثناء العمل منهمكاً في 
التفكير فى أوضاعه الماديّة والأسَرية . وفي إقامة رالا معه استقرارٌ لنفسه بدل التفكير 
في أحوالها و في بلده الأصليّ» وتاس لمجتمع جديد يقيمه العمّال في البلد الجديد للاستفادة 
من خبراتهم الدّائمة فيه بدل عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعد انتهاء مَهِمَتهم. وذلك عكس ما 
يحدث اليوم من عمل كثير من أصحاب العمل على استغلال العمّال الاق استغلال» مع 
إعطائهم أدنى الرّواتب وجرمانهم من أبسط الحقوق الواجبة لهم. 
عبد الشّافى محمّد عبد اللُطيف»ة ع س ص14 43 
نيت ا ميّ: اختلف المؤرّخون في نسب مغيث الروميّ» هل هو عربيّ أم روميّء ومن 

لمرجّح أنه روميّ» ققد نسب |[ لى الرّوم وهو على قيد الحياة» وكان ولق کے اک وكان 
بإمكانه أن يُظهر تسبه إلى جَبَلَة بن الأيّْهَم وإلى ملوك الغساسنة فى حياته. فلمًا أصبح أولاده 
من ذوي السَلطة وال لثّراء في الأندلس» کیا أن يجمعوا بين العب المرموق والنّسَبِ 
العريق» في عَهِدٍ كان للنَّسب فيه مكانة كبيرة جداً» وبخاصّة للنّسب العربن ن¿ الأصيل إلى إحدى 
القبائل الأصيلة في عهد بني أَمَيََء فاقسيوا إلى الغساسدة» فج ل لهم انعسابهم هذا أحد 
المؤرّخين» ٠»‏ ثم تنائلها المؤرّخون عن بعضهم» الْخَلَفُ عن السَّلّف. ووضع نَسَبِهِ واضح» ولا 
يبدو أنه المسؤول عن وَضيه» بل هو مِن وضع عَقَّبهه فَهُمُ المسؤولون عن هذا الوضعء» الذي 
أرادوا به الفخر ومنافسة أصحاب التَسب في نشسَّبِهِمُ العريق. محمود شيت خظّاب» قادة فتح = 


لحل 


الحُوَيْرثِ بن جَبْلَةَ ب بن الْأَيَهَم العَسّانيَ)) الذي سبي من الروم بالمشرق وهو 
ضغيرة ونشأ فى دمشق» فأدّبه الخليفة عبد الملك بن مروان مع ولده الوليد» 
فأفصّح في العربية» وصار يقر لذ هين اشر والثّئر ما يجوز تدويئه» وتدرّب على 
الركوب» بوبه لأس ب اللاي لي اوت الحروبه حتّى تخرج في ذلك 
الذي فتح قُرْ طبّة. وأَنْيَبَ في الولادة؛ 


220 


تخاجاً أَمّلَهُ للتّقَدُم على الجيذ 
فصار «بنو مَغيث» الذين چیا في قرطبة» وسادوا وعظم بيتهم» وتفرعت 
دَوْحَتّهُم» وكان منهم عبد الرّحمن بن مُغيثِ» حاجب «عبد الرحمن بن 
عار فاخت ادلی دن 
أساقفة غساسنة في عهد العباسيين 

احتفظ الغساسنة في حوران والجولان بعقيدتهم السريانية الأرثوذكسية حتى 
الحروب الصليبية وكان يرسم لهم أسقف سرياني كلما مات الهم سقفي وکا 

مقر أسقفيتهم جابيثاء أي (الجابية»؛ وتعني المختارة» ووا عجرا 4 أ : جيل 
الحارث» وهو تل الحارة اا : 

واقيهنا بلس لافئحة بأسماء أساققة الغساستة السريان الأرتوذوكس خلال 
العصر العباسي : 

١‏ - سمعان أسقف الولاية العربية من دير ما زكى في الرقة» رسمه البطريرك 
قرياقوس من دير العمود في الرقة في عهد هارون الرشيد 110 E‏ عاكلا 
(pA I1 -‏ 

۲ - يوحنا أسقف الولاية العربية من دير مار زكى في الرقة» رسمه البطريرك 
ديونيسيوس التلمحري. في عهد المأمون (۲۰۲ - ۸۱۷/۲۳۰ - ٤٤۸م).‏ 

- إبراهيم أسقف العربية من دير تلعدا الكبير» رسمه البطريرك ديونيسيوس 

= الأندلس» مؤسّسة علوم القرآن» بيروت - لبنان» منار للتشر والتوزيع» دمشق ‏ سورية» طاء 

4 ھهھ/ ۳م ج١ء‏ ص4790. 
(1) اعدم على الجيش: تولي قيادته. 
(؟) محمود شيت خظاب» قادة فتح الأندلس» م. س» ج۱» ص45060. 
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٤‏ - صبرا قق العربية من دير آطو . رسمه البطريرك ديونيسيوس التلمحري 
- طبري أسقف العربية من جبل الرها. رسمه البطريرك يوحنا من دير 

مار زكيل فى الرقة» معاصر للخليفة المعتمد (۲۳۲ - ۲٠١‏ ه/ ۸٤٦‏ - ۸۷۳م). 

٦‏ - يوحنا أسقف العربية من دير مار زكيل» رسمه البطريرك يوحنا من دير 
مار زكيل في الرقة» معاصر للخليفة المهتدي. 

٠»‏ يوحنا أسقف العرب من دير مار يعقوب ‏ كيسوم» رسمه البطريرك 
ؤبوئيسيوسن من دين بیت ياقين (5/؟ - 5۹9/21۹7 ةم ): 

۸ - اثناسيوس أسقف العرب من دير حرباز» رسمه البطريرك باسيليوس من 
دير سفولوس في بلدة مريبة ٩۲۲ /هال5١ - 71١(‏ - ۹۳۳م). 

4 موسى مطران العربية» رسمه البطريرك إيوانيس من دير العمود في 
قورزحيل ٤٤  "47(‏ ھ/ 9407 06وم)0. 


«تنو رَسولٍ» الفساسنة في اليمن 


امتدّ حكم بني رَسولٍ» في «اليمن» من سنة RNS‏ إلى ا 
(مههم/ 160م( . 


رايد رلا هي ارات امعد و بن هارون بن أبي الفتح بن يوحي بن 
رستم)» من من ذَرَيّة «جبلة بن الأيهم بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة بن 
کی 9 ابن عفدن 3ے الا بين اب بز نري اليس ٠‏ بن ثعلبة بن 
مازن بن الأسد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سب بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان»» فهو القحطاني : ثمّ الكهلاني ثمّ الغسّانيّ. ويُقال: إِنّهم 
ارا قرا البثةء وَإِنّما هم «تُرْكُمَانِيُونَ) والله أعلم . 

والمنسوب إليه هذه الذولة ا عد شارت قر الال ات بار 
لاله كان يحمل الرُسائل من الخليفة «الناصر العباسئ» من بغداد إلى صاحب 
مصر وبالعكس» وولده على هو الذي خرج مع السّلطان طوران شاه إلى اليمن 
ومعة أولاةه الأربعة: بدر الدّين الحسن» ونور الذين عمرء وفخر الذين 
أبو بكر» وشرف الدّين موسى. 


)١(‏ ريليف اللاهوتي الكبير الحارث القيصري» 


ونور الذين عمر بن عليّ بن رسول» هو الذي أسّس الدولة وتَلَتْبَ 
دا( الخصون) : وكان ذلك حينما ضَعْفَ حكم «الأيُوبِيينَ) في اليمن» وكان اخر 
ملوكهم هناك «المسعود بن العادل» الذي قبض على ثلاثة من أولاد «عليّ بن 
رسول» وبعث بهم إلى مصر خشية أن يتمرّدوا عليه ويغلبوه على الحكم؛ وهم 
الحسن وأبو بكر وموسىء واستعان بالرّابع» وهو عمرء فكان يُوَلْيهِ وينب عنه» 
حبّى أنه استخلّقّه على اليمن حين ذهب راجعاً إلى مصرء ومات في الحجاز 
بداء الفالج” “. فقام عمر بن عليّ بن رسول بالأمر لنفسه واستولى على اليمن» 
وظل مع الأيُوبيّينَ في حرب مستمرّة» يدخل مكّة المكرّمة حيناً ويطرده عنها 
«الملك الکامل»' حيئاً آخر» من سنة 777 ه/۱۲۲۸م)ء إلى سنة (154ه/ 
«(e1‏ ا ۰ ه/ ۱۲۳۲ م)» تم له المُلك في اليمن کله هن 
١حَضْرَمَوْتَ»‏ حتّى خارج حدود اليمن (مكة ال وخرج عن مكة e‏ 
بعد ذلك وعاد إليها سنة (5770ه/1771م)» بجيشه فاتحاء واسعناب عليها 
وهو راجع إلى اليمن «ابن الوليد» و«ابن التعزي». 

واستمرٌ مُلكه إلى سنة (۷٤1ه/۹١٤۱۲م)»‏ وهي آخر حياته» وكان قد بعث 
بالهدايا إلى الخليفة العبّاسي وطلب منه الثيابة على اليمن» فجاءه التشريف 
بالك بحرا من طريق البضيرة» فآصبج «المزك الْمظلق» الذي يُدعَى له على 
الغا" : 

وطالت مدة حكم بني رسول باليمن إلى أكثر من قرنين» واتسع مُلكهم. 
فشمل أكثر بقاع اليمن الشَّماليّة والجنوبيّة بما في ذلك حضرموت» ووصل 
نفوذهم إلى مكّة المكرّمة» واستطاعوا قهر قهر «الْأَئِمَّةَ الرَيْدِيّةَ) في معظم الأحوال. 


)١(‏ الفالج : شلل يُصيب أحد شِقّي االجسم طولاً . المعجم الوجيز» م. س» ص479. 

)۳( الملك الكامل: ابن الملك العادل» من ملوك الأيّوبيّين على مصر» وفي أيّامه استطاع 
الصَّليبِيَونَ احتلال «دمياط) سنة (715ه/1519م))» ثم الانطلاق منها تغؤو القاهرة» وكان 
الملك الكامل ابن الملك العادل قد تولّى السّلطنة بعد وفاة أبيه» ونادى بالتفير العام 
واستنجد بأخرّيه» الملك عيسى صاحب «دمشق» والملك الأشرف صاحب «حلب»» فحضرا 
بجيوشهما لخدمته. ولمّا اجتمعوا ساروا إلى «دمياط» والتقوا مع | صّليبيّين في «المنصورة» 
سنة (71ه/1771م) في معركة فاصلة كان التصر فيها للمسلمين والهزيمة للكافرين. 
صالح بن الحسين الجعفريّ أبو البقاء الهاشمي» م. س» ج١؛‏ ص18. 

689 کہ جمد هجوان» م. س. 


\or 


وتّعَذٌ الدولة الرَسوليّة أعظم دولة يمنيّة عرفها التاريخ منذ سقوط الدّولة 
الجميرِية. وقد قامت الدّولة الرّسوليّة بإنهاض البلاد وتعميرها ونشر العلوم 
بهاء ونبغ من أفرادها علماء عباقرة في كل المجالات”"'. 

ومن أهمٌ ملوك بني رسول في اليمن «الملك المظفّر  719(‏ 595ه/ ١777‏ 
1545م)2). وهو ايوسف (المظفر) بن عمر (المنصور نور الڏين) بن علي بن 
رسول التُرَكُمانِيٌ اليمنيّ» ثاني ف الدولة الرسوليّة» وتولّى الحكم بعد مقتل 
أدية اة (541ه/ «(eI‏ بصنعاع» وأحسن ضيانة الملك وسيابقة: وقامت 
في أيّامه فتن وحروب» فخرج منها ظافراً. وكانوا يشبّهونه ب١معاوية»»‏ في 
حزمه وتدبيره» وطالت مدَّته واستمر إلى أن توفي بقلعة «تعزا. 

وقال عتة ابن الفرات: «كان جواداً عفيفاً عن أموال الرّعاياء. خسن السّيرة 
فيهم)» وهو أوّل مَّن كسا الكعبة من داخلها وخارجها (سنة 1609ه/ ١١١٠م)»‏ 
بعد انقطاع ورود «الكسْوَة» من بغداد (سنة 5050ه/1101م): بسبب دخول 
المغول بغداد. وبقيت كسوته الدّاخلية إلى سنة (١5/اه/1859م)»‏ ولا يزال 
على أحد الألواح الرّخاميّة في داخل الكعبة إلى اليوم النّص الآتي” «أمَر 
بتجديد رُخام هذا البيت المعظمء العبد الفقير إلى رحمة'ربّه وأنعيه» يوسف بن 
غر بن علي ابن رعول+ الل يذه بعريز ترك لاعفو له ؤتربه 
بو خماڭ 201 

وكان الملك المظفّر يوسف بن عمر من أكثر الملوك اهتماماً بالتعليم» وبناء 
المساجد والمستشفيات» وله ماثر حسنة طيبة» س ما يزال مشاهداً» وبعضها 
أتى عليه الْرّمِنَ فذغبت ولم يذهب أجر العاملين» ذ فمن مأيْره «الجامع التَّعْرِيٌ 
الكبير»» الذي ما يزال معروفاً باسمه» وقد شان فيه ابر بيع العاساء 
المشهورين» وللمظفر جامع آخر ويُعرف كذلك باسمه في «المهجم'؛ وثالث في 
) واسظط لمحالب». ولهذه المساجد أوقاف كثيرة» وقد رب في كل منها مؤدناً أو 
مؤدُنَيْنَ ا أو ف اشر سي ووقف على طلبة العلم والمتتطعين لعل 
والتّعلِيم فيها ما يكفيهم. أمّا المدارس فله «المدرسة التَعْزِيّةُ (المظفرِيّة)1: وجعل 


)١(‏ أحمد معمور العَسيرِيَء م. س» ص۲۷۷. 
() الرُرْكِلِيَء م. سء. ج۸» ص"547. 


١ 


فيها ل رسيا تعدا وعشرة طلاب» وف للقرآن الكريم وعشرة أيتام» ولهم في 
المدرسة ما يكفيهم ويقوم بكفالتهم. وله مدرسة للحديث الشريف» ومدرسة 
لأصحاب القرآن الكريم» ودار ضيافة» وابتنى «خالقاه» ونُسَمَّى «المظفّر 
خانقاه)» أي (مستشفی المظمر»» في مدينة اخ 3 وجعل للواردين» أي 
المرضى» من الأو وقاف ما يكفيهم مذة بقائهم هنالك. وبالجملة فمايْرٌه كثيرة» 
وكان 0 فقيهاًء قارئاً» مُحَدَثاً» لَعَوِياً مَنْطقِيَا طبيبً . وله على الكتب 
لتي كان يَقْرَوْها تعليقات كث E‏ 

` والإصلاح كان سُنَّةَ في الدّولة الرسوليّة» فقد كان لوالده «عمر 
(المنصور نور الدّين) بن علي كثبراً من الصٌّدقات الجارية» وبناء المساجد 
والمدارس» وشقٌّ الظرق» وإصلاح مجاري المياه» وبناء المدن» مثل مدينة 
«المنصورية» التي سُمّيّتْ باسمه. وبّنى في زبيد» المدرسة الشرقيّة للشّوافع» 
وله المدرسة الغريّة خضصصها للأحناف» وله هدورسة يقال لها «الغرابيّة) نسبة 
إلى مدرّسِها «العْرابِيٌ» في مدينة التقوةاء وله أيضاً المدرسة الوزيريّة» وله في 
مكة المكرّمة مدرسة عظيمة» ومدرسة في وادي سهام ومسجد النْوَيْرِيّة بين 
«رّبيد» واحيس» في اليمن» وأصلح مدينة ١بِرّكِ‏ الائ م رانا حصونا فة 
بين مكة المكرمة والمدينة المنوّرة» ومصانع لتحلية المياه وتلشيتها . 

وقد الف الملك المظفّر في مختلف الفنون؛ كالحديث والصٌّنَع والب 
والقّلك» فكان من أشهرها: 

أوْلاً: في علوم الصّناعة: كتاب «المُخْتَرَعَ في قُنونٍ مِنّ الصنَع»» ومن تلك 
الصُّنّع : صناعة المنجنيق الذي رسمه بأربعة أمثلة» وصناعة تطييب التفط. 
وصناعة القلم» وأ نواع وأجناس المداد» وتكوين الصّباغات» ولمع الآثار» 
والصّبوغات من الثياب»› وعمل الصابون» واا والكتابة الت والفضة 
وإلزاقهماء ووضع الأسرار في الكتب» وما يمحو الدفاتر والرقرق» وفي غراء 
المجلدين وتجليد الكتب وآلاتِها ومعرفة الألوان. 


(۱) حَيْس: بلد وكورة من نواحي رزَبيد باليمن. ياقوت الحَمَّوِيَء م. س» ج۲» ص777. 
090 قي امه هجوان» م. س. 
(۳) برك الؤماد: في أقصى اليمن- أبو ميد البَكْرِيَ الأندلسى» م. س» ج١٠‏ ص584. 


\oo 


ثانياً: في علوم الطَّبّ: كتاب «المُعْتَمَدُ في الأَذويَةٍ المُفْرَدّةا» وانّبَّعَ في 
الكتاب المنهج التجريبيّ» حيث جمع نحو ستمائة صفحة دون فيها ا اتمه 
55 علوم الطب القديم والمعاصر له» لذلك سماه «المعْتَمّد)» واختصّرها 
وحتفا وقذمها للأطبّاء في ثوب قشيب»ء وقد أحسن الإفادة منها بعد عناء كبير 
في اختياره وانتخابه لأصحٌ التجارب واللأقوال. عا تمس اله حاجة الأطباءء 
مستوعباً لأكثر ما فيها وأحسّيِه وأنفعه وأجمّعه لمّن يزاول مهنة الطبّ. ٠‏ ثم نْب 
مادة الا كترتيب المعاجم اللّغوكة الحديعة أ ىه اتا ليكون أقرب 
متناولاً وأيسر على الباحث والظبيب» ومن منهجه في هذا الكتاب أله لا يَنقل 
he‏ بِالدّفَةِ في البحث من حُذَاقٍ الأطبّاءء والأخذ عمن ECE‏ 
على نفسه بإعادة التجارب» والفحقق هين ضكة المعلرمات» وتصحيح 
واستدراك أخطاء الغير» وعدم القسليم بأقوال: التابقين .من الأطياء والمترجمين 
والصّيادلة حتّى يرى التباتات التي تُصنع منها الأدوية في مواطنهاء ويتحقّق من 
عباراتها وصفاتها وضروبها وأنواعهاء ومقادير ما يأخذ منهاء وبدائلها إذا 
اذخ (فْقِدَت)» ثم يقوم بنفسه بإعادة التجارب والتّحقّق . 


ثالثاً: في علوم الفلك: كتاب اتَيُسير ير الظالِبٍ في بَّيْسِيرٍ الگواكب»» وله ١‏ 


2 «المَطالِبٌ في تسیر النيريْن (الشّمس والقمر) وحَوكة الكواكب». 
رابعاً: كنب ا ری متها (أَرَيَعون حديثااء و«العقدٌ الف في مَفَاكَهَة 
ال 


الرَسوليّون أحفاد الغساسنة في «ظفار»97) 
كانت «ظفارا مركراً تجارياً مزدهراً كقيف الشّكان”" : وضار إليها حكم 
الرّسوليّينَ أحفاد الغساسنة عندما أرسل إليها الملك المظفر يوسف بن عمر بن 


(۱) د. أحمد هجوان» م. س. 

(۲) ظفار: هناك مدينتان تحملان اسم «ظفار»» عرف إحداهما ر ب ااظقار الزَيْدِا قرب صنعاء» 
والأخرى ب «ظُفارٍ السَاحِل)». وقد سقطت الأو ولى بنهاية الأسرة الاير في القرن السّادس 
الهجري ولم يكن عمرها تعد أكثر مين سيكة قر قرون» بينما «ظفارٌ الشاجل» استمرّت في 
التّوسَع والأزدهار وبقيت لآلآف الشنين ميئاة مردهراً كقيف الشكان: د محمد حسن 
العَيدروس» دراسات في الخليج العربيّ» دار الكتاب الحديث» الكويت - الكويت» القاهرة - 
مصرء الجزائر - الجزائرء طا O‏ > ص۳۱۷. 

) أهم صادرات «طُفَارَ هو «اللبان (نبات يُفرز صَمغاً))» إضافة إلى تصديرها «الخيول العربيّة). = 


كها 


علي ابن رسول حملة تأديبيّة . وكان من أسباب هذه الحملة أن الملك المظفّر كان 
قد بعث بهديّة إلى «ملوك الهُرْمُزٍا مع بعض التجار» فَرَّسَتْ بهم الرّيح في ساحل 
فار فاستولى «ابن الحبوظئ» على تلك الأموال والهداياء فكتب إليه المظمّر 
يقول: «إنه لم جر بذلك عادة من أهلك» ونحن سنحاسبك على قطع السَبّل» 
وأنت تعلم ما بيننا وبين والدك من الضحبة والمكافأة بينناء غير أنّنا نتأدذّب بآداب 


القرآنء فان الله تعالى يقول : وما کا معدن حى بعک رسوا [الإسراء: 1815 . 


وقيل: إن ابن الحبوظي ازداد غلظة ورد له بجواب قال فيه: «هذا الرسول» 
فأين العذاب؟». 


ووقعت بعد ذلك معركة يوم السّابع والعشرين من رجب سنة (۷۸٦ه/‏ 
89» بين الجانبين» كان التصر فيها حليف الملك المظفر» وبانتصار 
الملك المظفّر تمّ الحكم للرسوليّين أحفاد الغساسنة هناك. 

وأقطع الملك المظفر فاق لابنه «الواثق»)» واسحة زیر ھجم > الذي الج 
إليها بطريق البحر من «عَدَن)» وكان بحسن السيرة وتوفي بقار سغة (۷۱۱ھ/ 
١0م‏ واستمرٌ كم الرسوليين في فار حوالي قرن ونصف قرنٍ تقريباً”" . 


أمراء من الغساسنة في العراق 

إن المتتبّع للغساسنة وأماكن توطيهم والمّواطن التى استقروا فيهاء تحدذ أن 
عراق الخير كان فى مقدّمتها > خاصّة مدينة «المَؤْصل (الحَدبا ع)» الواقعة شماله» 
سيك تو ايلوا هفاك مكل أكدر عن 1496 ادامرا کیا مع 0ي 


والخزرج (الأنصار)» وباقي أبناء عمّهم من قبائل «الأزْداء واختّظوا ف في المَؤْصِلِ 
(De 3 5‏ 
خططهم > وكانت لهم بها مقبرة عُرِفْتْ باسمهم هي "ترد غسّان). 


المضلر القسيف: عضن 2178 

لمزيد من التفصیل انظر: د. محمد حسن العَيّدَّروس» م. س» ص؟5"70. 

الصاو تسه صن 4 

الة: المكان المُخْتَظُ للعمارة. المعجم الوجيز» م. س» ص”0٠.‏ والمقصود هنا: تخطيط 
المدينة وتحديد أماكن الأبنية والشوارع. 

التَريّة : المقبرة. 


ولم يكن الغساسنة بمعزل عن الحياة في الموصل حيث كان منهم تجار 
وعلماءه .. . إلخ» و ا الحياة. وكان منهم واليها 
الى بی می الا ' القاضي والعالم والمكدت المعررك بيه 21ل 
الشام» تَوّلاها للخليفة الرَّاشِدِيّ الخامس «عمر بن عبد العزيز»“ كا. 

واستقرٌ بها مرا اء الغساسنة من نسل الملك جعيلة م بن الأيهم الجفنيٌ الغسانيٌ 
الأَزْدِي الكهلانيٌ القحطانيٌ» والذي من نسله درية «الأمير همت آغا بن الأمير 
مصطفى آغا الغسانئ»» والذي كان له شهرة واسعة على عهد الذولة العثمانية» 
وعقبه قن البنين أربعة ومن الإناث واحدة» وأو لاده حسب الترتيب من الأكبر 
إلى لاض + ارشيد آغا) والمجيا عا و١احمّودي‏ آغا) و 5 آغا». وة 
للامتیازات التي حصل عليها الأمير E‏ اغا بن الأمير ر مصطفى آغا الغسانيٌ 
زمن الحكم العثمانيٌ فقد عن اة وأحفاده من أقاء اللخدية الإلزامية في 
الجيش العثماني» إلا أن هذا لم يمنع من قيام حمودي آغا وأحمد آغا بالتطوّع 
للقتال تلبية لنداء الجهاد الذي أطلقه شيخ الإسلام. 

ومواقف رشيد آغا ومجيد آغا بقيت عالقة في أذهان المُعَمّرِينَ من أهل 
الموصل (الحدباء) عامَة» وأهل مدا عقي محلتهم «باب لكش» ى٠‏ التي فيها «جامع خزام) 
خاصةء إذ إِنْ هذه الأيادي البيضاء لا يمكن أن تنسى» حيث قام رشيد آغا 
و توفير ا لأقراة الجية ١‏ ى العثمان بي المكود من اا المدينة ومن هم 

0 مجيد آغا فكان 9 العام للفقراء والمحتاجين أثناء فترة الغلاء 
والمجاعة التي ماقت ليا اللي إلخ. . وتَسْلَهُمْ باق إلى الآن» ومنهم 
المرحوم «غازي آغا بن می الحهك آغا بن الأ مير همت آغا بن ال شير 
مصطفى آغا الغسّانيَ» الذي أعقّب أربعة أولاد» وهم حسب الترتيب من الأكبر 


ر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهمء وروى عنه ابن 
ة ومحمد بن راشد الخزاعي. كان بدمشق عالم بالفعيا والقضاء (ت75١ه/‏ 57لام). 


الخطيب البغدادي» المتفق والمفترق» تحقيق د. محمد صادق آيدن الحامدي» دار القادري» 
دمشق ‏ سورية» ط۱ ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م» a‏ فن 1 


) الأمراء الغساسنة في العراق» م. س. 


10۸ 


إلى الأصغر الأساتذة: «باسل» و«فيصل» و«رعد» و«سعد». والأستاذ «غانم بن 
المرحوم محمّد بن الأمير مجيد آغا بن الأمير هِمَّثْ آغا بن الأمير ر مصطفى آغا 
الخسانئ» صاحب مخطوطة في تاريخ الغساسنة وأنسابهم» أعقّب ولدان هما 
حسب التّرتيب من الأكبر إلى الأصغر: الأستاذان: «فراس» و«أحمداء الأكبر 
أعقّب ابنة اسمها «زهراء» يعتبرها جدّها من «زّهر الغساسنة». والأصغر أعقّب 
اة اسما «أَنيةً) يعتبرها جدّها من «أمانى القاس : 
غساسنة اشتهروا في الأندلس 

اشتهر كثيرون من الغساسنة في مجالات شتى في الأندلس» ومن هؤلاء: 

 75١9( سعيد بن محمّد الغساني: أبو سات ويقال له: ابن الحدّاد»‎ -١ 
ه/ 854 915م). مُناظِرٌ قوي الحُجََةٍ في علوم الدّين واللغة. من أهل‎ ۲ 
القيروان. كان كثير الرد على أهل البدع والمخالفين للسنة. وكان انس الفقهاء‎ 
مجلساًء وأغرَرّهم حبرا ومذهبه: النَّظَرٌ والقياس والاجتهادء ولا يُقَلْدُ أحداء‎ 
وكان يقول: إِنّما أدخل كثيراً حن الثاني إلى التقليد نص العقول ووَناءٌ الهمم.‎ 
وله نَظُمٌ أكثره في ابن أخ له أسِرء وفي و لد له مات. ومن كتبه: توضيح‎ 
المُشْكل في القرآن» ومعاني الأخبار» والمجالس (مناظرات في فنون من‎ 
العلم)» والأمالي» والمغالات. والاستؤاء» وعِضقة للقيو‎ 

١‏ - مُطْرِفُ بن عيسى الغسّاني: أبو بف الرحمن > ( ت۳۷۷ ھه/ ۹۸۷ م(“ 
مؤرّخ من من أهل غرناطة» وكان من أهل العلم والرو واية للحديث. لي اتيك 
ال ند ثم رحل وحجٌ واقتبس وجلب علماً كثيراً. وألّف للخليفة الحكم بن 
عبد الرّحمن كتاباً سمّاه «المعارف في أخبار كورة إلبيرة" وأهلها وبواديها 
وأقاليمها». . وتوفي ب«إلبيرة «Elvira‏ . 

- الحسين بن محمّد الغسّانيَ الجيانيّ: أبو عليّ» عاش إحدى وتسعين 


الأمراء الغساسنة في العراق» م. س. (9) الزركلي» م. سء ج" صن .1١١‏ 
إلبيرة: من كور الآندلس جليلة القدر واج متف د العرب وكثير من موالي الإمام 
غد الرحفن بن معاوية) وهو الأ اسا وأسكنها مواليهقمخالطهم العرب يعد ذلك» وبين 
إلبيرة وغرتاطة سئة أميال. محمد ين عند الله ين عيد المنعم اللجميري» م. س» ص۸ 


الرركليَء م. سء ج۷» ص١550.‏ 


١4 


سنة (ت 5498ه/ 4 ١١1م)»‏ وكان إماماً حافظاًء سمع الكثير وحدّث وكتب 
Eo‏ ومن که اماك رجال سنن أبي داود» وتقييد المُهمَل وتمييز 


المشکل ا وال تلف وال 

امك ين الحمد بن عَليَ الغساني: أبو بکر» (ت 7 ١لاه/‏ ۱۳۲۵م)» 
وهو من أهل مالقة“» وكان إماماً جليلاً حافظاً لفروع الفقه» ويُدرس «مُحْتَصَرَ 
ابن الحاجب» في الفروع طوال عُمْرِهء وَكَانَ قد عرّضّه كله في مجلس واحد. 
وکات مقو اضعا¿ وجميل الاعتقاد» ومثابراً على الخيرء وقليل التَصَئُه0“. 
غساسنة اشتهروا في المغرب 


«(eA NPA NR EVD : محمد بن يحيى الغساني البرجي‎ -١ 

وأصله من مدينة برجة بشرقيّ الأندلس" . ونشأ ودرس بغرناطة» ثم انتقل إلى 
فاس" . وتولّى الكتابة للسّلطان أبي عنان أمير المسلمين في شمال إفريقية» 
وكان صاحب الإنشاء والسّرٌ في دولته. ثم ارتحل إلى الحجاز وجَاوَرَ بالمدينة 


)»١(‏ يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة ألثقافة والأرشاد' 


القومي» دار الكتب» القاهرة ‏ مصرء طا د.ات.ء هف ص۱۹۲. 

0( د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد» روايات ونسخ الجامع الصحيح للومام أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري (دراشة وتحليل)» دار إمام الدعوة للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية.» ط١.‏ 47١اهء‏ ص"ا. 
ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» طا ١41١ه‏ 1190م 03 وى 
مَالقَةُ: مديئة بالأتالس جافرة من اعمان ريق سورها على شاطئ ار الجزيرة الخضراء 
0 قال الحميدي: هي على ساحل بحر المجاز المعروف بالزقاق» والقولان متقاريان» 
واصل وضعها قديم ثم عمرت بعد وكثر قصد المراكب والتجار إليها فتضاعفت عمارتها حتى 
00 أرشدوانة وغيرها من بلدان هذه الكورة كالبادية لهاء » أي الرستاق» وقد نسب إليها 
جماعة من أهل العلم» منهم: عزيز بن محمد اللّخمي المالقي وسليمان المعافري المالقي. 
ياقوت الحموي» م. > س» ج606 ص ”57. 1 
ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» مجلس دائرة المعارف العثمانيةء 
حيدر اباد الهند» ط۲» a41‏ “لاقام ج۵» ص 5لا 
الزركلي» م. سء جلاء ص۱۳۹. 
فاس: مدينتان مفترقتان مسوّرتان: عدوة القرويّين وعدوة الأندلسيين» وبالمدينتين أكثر من 
ثلاثمائة رحى وبها نحو عشرين حماماًء وهي أكثر بلاد المغرب يهوداً يختلفون منها إلى جميع 
الآفاق. ياقوت الحموي» م. س» ج٤»‏ ص٠۳٠.‏ 


1۹ 


المنوّرة» ثم عاد إلى قاس سیق مول قضاء الجماعة, ف فقل بين جاب“ 
وتلمسان" . واشتهر بالشّعر والخظ والكتابة وصناعة الآلات العلميّة. وله عدّة 
مدائح نبويّة» ومنها قصيدة نظمها بمناسبة المولد التّبويّ الشريف”” 

(el AAV محمد بن يحيى بن محمد بن جابر الغسّانيّ: ات‎  '" 
فاضل عن أهل مكتاسة“ بالمغرب. ومن كتبه: نزهة الناظر» نّم رجال‎ 
. الحليّة» ونَظُمّ في علم التعبير‎ 

۳ - قاسم بن محمد بن إبراهيم العَسّاني : اشتهر بلقب: الوزير»  9660(‏ 
۹ ھ/ ۱04 - 1711م(« وهو من أهل فاس» وأندلسيّ الأصل. وكان 
كبا عشّاباً من العلماء» وتَمَرَّدَ بمشيخة الطب في فاس ومرّاكش. ومن كتبه: 
مغني اللبيب عن كتب أعداء الحبيب» والرّوض المكنون (شرّح به أرجوزة في 
«الحميات والأورام» منسوبة إلى أبي موسى هارون بن إسحاق بن عزرون”” 


)١(‏ بجايه: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب» كان أول من اختظها الناصر ر بن 

علناين يق حماد بن زیی ين اد ين بلكين» في حدود سنة (/451ه/ ١51١1م)؛‏ وكانت قديماً 
ميناء فقط ثم بنيت المدينة» وهي في لحف جبل شاهق وفي قبلتها جبال كانت قاعدة ملك 

بني حماد» وتسمّى الناصرية أيضاً باسم بانيهاء وهي مفتقرة إلى جميع البلاد لا يخصّها من 
المنافع شيء» إنما هي دار مملكة» تركب منها السفن وتسافر إلى جميع الجهات. ياقوت 
الحموي: م. سء چا ص۳۳۹ : : 
تلمسان: قاعدة المغرب الأوسطء. وهي مدينة عظيمة قديمة فيها آثار تدل على أنها كانت دار 
مملكة لأمم سالفة» وبينها وبين وهران مرحلتان وهي في سفح جبل أكثره شجر الجوز. 
وكانت تلمسان دار مملكة زناتة في هذه العصور القريبة وحواليها قبائل كثيرة من زناتة وغيرهم 
من البربر. وهي كثيرة الخصب» ولها قرى كثيرة وعمائر متصلة ومدن كثيرة. وفيها بقية من 
النصارى ولهم بها كنيسة معمورة. ولها سور متقن الوثاقة. الجِميّرِيَء م. س» ص1590. 
محمد أحمد درنيقة» م. س» ص4:00 -105, 
مكناسة: مدينة بالمغرب فى بلاد البربر على البر الأعظمء بينها وبين مراكش أربع عشرة 
مرحلة نحو المشرق؛ وهى مديئتان صغيرتان على ثنية بيضاءء بينهما حصن جواد إحداهما 
قديمة» والأخرى محدثة قريباً . وقيل: مكتاسة” حصين ببالأندلسة من أعمال ماردة. وقيل: 
وبالمغرب بلدة أخرى مشهورة» يقال لها: مكناسة الزيتون» حصينة مكينة فى طريق المار من 
فاس إلى سلاء على شاطىء البحر فيه ميناء للمراكب. عبد المؤمن ابن عبد الحق» مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» دار الجيل» بيروت - لبنان» طا ١515‏ ھ/۱۹۹۱م» 
ج٣‏ لا 
الزركلي؛ م. سء چ۷» ص۱۳۹. 
المرجع نفسه» جه5. ص۱۸۱ - 187. 


٤‏ - محمّد بن عبد الومّاب الغسّانيَ الأندلسيّ الفاسيّ: أبو عبد الله 
(ت9١1١1ه/7١17م)»‏ وهو أندلسيّ الأصلء وفاسي الدّار. وكان وزيراًء 
ومؤرّخاً وفقيهاء وأديبا كاتباء ومشاركاً في بعض العلوم. وقد استوزره 
السّلطان المظفر المولى إسماعيل بفاس» وبعثه سفيراً إلى ملك إسبانية كارلوس 
الات 11 Charles‏ سنة (7١٠١اه/‏ م لغايتين: تخليص اا 
امسا الذين كانوا لدى الإسبان» وجلب ما بقي في الأندلس من الكتب 
العربيّة. وقام الغسّانيَ بهذه الرحلة» وأقام ثمانية أشهر وضع على إثرها كتابه: 
رحلة الوزير في افتكاك الأسير. وتوفى في «زنقة الرّطل» من فاس القرويّين. 
وكان يدعى: حدق ابن عيذ الوقات23 ١‏ 
قبائل الغساسنة النُصارى 

ظلّت قبائل الغساسنة التصارى» بعد تفرّقَها في البلادء متشبّئة بعقيدتها 
الموتوقيزية» وماسلة ستكائرة جيلاً بعد جيل» ومع توالي الماك قشعت ثلك 
القبائل إلى خمس عشرة شعبة. فالغسّانيُون القاطنون في مملكة الفرس انحاز 
أغلبهم إلى عقيدة التساطرةء وانضم قومٌ منهم إلى الخلقيدونيين القائلين 
بالطبيعكين». أثنا بقيتهم فإنهم ألّقوا السّلاح وآثّرواً السّكنى في المدن والقرى 
بأرض العراق وآثور"" وسورية. وقال ابن العبري : ضا الغساسنة من ذلك 
الحين حتى اليوم» أي إلى القرن الثالث عشر (الميلادي)» متمسّكين بعقيدة 
الظبيعة الواحدة» ولا سيّما في «الحديثة)”" وفي بلاد «باعربايا (طورعبدين)» 
وفي «القريتين» و«التّبك»“ وسائر أطرافها». 

فهذه الشّهادة التي نقلها ابن العِبْرِيُ عن يوحنًا أسقف آسية» وعن غيره من 
المؤخين» توكدها أبرفيّات الشريان وآديارهم الواقرة قي جميم الأضفاع 
الغسانيّة. وهناك أبرشيّات أخرى ظلت عامرة حثى القرن الثّالث عشر 
الميلاديّ وما بعده. وعدّد البطريرك ميخائيل الكبير كثيراً من أساقفتها فى 


)۱( م س» e‏ فين 117 ع 1 ص۲۱۷. 

(0) آثور: الموصل. أبو عُبَيْدٍ البَكْرِيّ الأندلسى» م. س E‏ ص۱۰۸ . 
۳( ا مركز قضاء في محافظة الأنبار في العراق 

9 الك عدي سورية ومركو اقا يمحاقظة فسن 
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1 َم iw f‏ ەور Oe s5‏ 
اللائحة التي ذَيِّلَ بها تاريخه الشّهير. ومنها أبرشيّات تدم ودد وبالس) 
ولا سيما آبرشيتي الرّصاقَة وة على شاطئ الفرات آخر تخوم الذو ولة 


الع 


عشائر وعائلات نصرانيّة من نسل الغساسنة 

بعد أن انكسرت شوكة الغساسنة في اليرموك» بقي نسلهم في البلاد» وهناك 
العديد من القبائل والعوائل العربيّة التصرائيّة المعاصرة في سورية والأردن 
ولبنان وفلسطين تنتسب إليهم. 

ومن العشائر المنتسبة إليهم على سبيل المثال: 

١‏ القعاورة: 

عشيرة نصرانيّة مذهبها روم أرثوذكس. ويُقال: إتهم من بقايا الخساسنةء 
وإِنّهم خرجوا من القَسْطَلٍ إلى الدّيرء ومنه جاء فرع إلى الفحيص» 
يُعرفون بال السّماويٌ بي وهم فروع عديدة يقطنون اليوم في: الناصرة 
ركا ونصشه بعيل .والقلْط .وعقاة اجى" : 

كان : 

عشيرة نصرانية مذهبها روم أرثوذكس ولاتين. وتقيم بناحية جبل عجلون» 
وتقطن قرية عنجرة . ويقال: إِنّها من بقايا الغساسنة 

- اسر لبنانية : 

دياك أ البدائية تعره بجذورها إلى الكساسية؛ وقد قشت في آرقات 
مختلفة إلى لبنان واستقرّت فيه. وفي طليعتها: مشايخ آل الخازن وآل وهيبة 
وأميرة اقيق وغيرها مقن اقرع متها" . 
)١(‏ صَدَّد: تبعد صدد عن النَّبك خمسة وثلاثين ميلاً. ابن خردادبّة» م. س» ص8١1.‏ 
(؟) الفيكُنْث فيليب دي ظرازي» م. س» ۰۲٢‏ ص4 1. 
(۳) عمر رضا کخالة» م. س» ج۳» ص1571. 
(6) عنجرة: قرية من قرى جبل عجلون وغنية بالكبريت. محمد كرد علي» م. س 


AN 


.٤۹۲ص عمر رضا کخالة» م. س» ج۲»‎ )٥( 


(5) الفيكُنْت فيليب دي طرازي» م. س» ۰۲۴ ص٥‏ -50. 


اما 


أ - آل الخازن 

افتتح الشيخ شيبان الخازن مُوَلََهُ عن آل الخازن بقوله: «هؤلاء» أعنى 
الحوازنة»”'" قيل: إنهم من بي غشانا» وهم طائفة من عرب التصاري». ‏ ` 
وممًا يدل دلالة فبوييحة على لتجدر الخواز زنة من جدود غسانيّين ما أثبته 
الفَسٌ «أغوسطين سالم» الرّاهب اللبناني بقوله: «وعائلة الشيخْ سركيس 
المُنيَطرِيٌ بن الأمير خازن الدمشقيّ بن نوفل بن عبد الله بن خازن بن غسّان بن 
شعلان بن غسان بن جفنة بن مازن الغسّانيَ. .٠‏ نزح الأمير خازن بن نوفل من 
دمشق إلى المتيطرة). فورود أسماء تحانا چ و ون جر الخوازنة لا 
يدع مجالاً للارتياب في تسلسلهم من أرومة غسّانيّة. 

| ويقول الفيكنت فيليب دي طرازّي: '(تتداقل السنة المشايخ الخوازنة أباً عن 
جد أن مُنشأهم بلاد غسّان» ومنها قدموا إلى بلاد حورانء. فلبنان. وهو تقليد 
متسلسل عندهم سمعناه مراراً من أفراد أسرة تهم؛ كالشيخ «نوفل بن قانصو 
الخازن» والشيخ افيليب بن قفعْدان الخازن» وغيرهما. + وي اا ع 
«حرب بن نادر الخازن» بهذا الضدد ما نصّه: (إِنْ التقاليد المتسلسلة فى 
عائلتناء والتي يتناقلها الأولاد وَالأَخَفِداءً عن الأجداڈ تؤكّد أن آل e‏ 
أصلهم من بلاد غسّان. وبعدما سکنوا مدّة في حوران» وتولوا الحكم في 
درعت (أدزع)» وفدوا على قرية جاج" في جبل لبنان. ومن هناك ف 
بعض قرى كسروان واستعمروها وسكنوا فيها»». 


ومن بينات آل الخازن وغيرهم يتضّح أن الخوازنةء المتسلسلين من أصل 
غسّانيّ» كان لهم شأن في بلاد حوران» ولوا عام ١٠15م‏ على درعت (أدرع) 

وتوابعهاء وأقاموا هناك حى سنة ١٤٤٠م»‏ » وكانت أدرع في تلك الغضون حافلة 
الكو يانه ولهم فيها وفي غيرها من المملكة الغْسَانيّة كراسي أسقفيّة , 


00 حلفت الشيخ شاا ازن كتابا عنوانه «تاريخ المشايخ الخوازنّة»» لم يزل غير مطبوع» 
وضمّنه أخبار أسرته منذ نشأتها حتى أيّامنا (الوقت الذى تقد و الاك زنب عي الي 
كتابه). الفيكنت فيليب دي طرّازيء م. سء م7 ص٤۲‏ - 

00( الخوازية: يُدْعَؤْنَ الآن فى لبنان «الخازنيون). 

(۳) جاج: قرية من قرى قضاء جبيل اللبناني. 
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وبعد سنة ٠55١م»‏ انتقل الخوازنة من بلاد حوران إلى ضواحي بعلبك ودير 
الأحمر”'' واليّمّونة» وأقاموا هناك زهاء خمس وثلاثين سنة ثم انترّحوا عام 
0م إلى قرية جاج بجبل لبنان. 
كما انتزح أولاد اجمعة» من عين حليا”" وأولاد «شاهين المشروقي» من 
صَدَّدء وغيرهم من النَبَكِ والقريتين» إلخ.. وبتوالي السّنين انضم هؤلاء 
وأولئك إلى الطفّس المارونِيٌ وثبتوا فيه حتى الآن. 
وفي سنة 0م زايّل الخوازنة قرية جاج وشخًصوا إلى كسروان» 
وأحرزو] جاع كبيراً في عالَمَي الدّنيا والدّين. وقام منهم حكّام وقناصل 
وقضاة ومحامون ومهندسون وصحافيّون وأطبّاء وأدباء يطول تعداد أسمائهم 
وذكر مآثرهم. ولا سيّما ما شيّدوه من الكنائس والأديار" . 
واشتهر من الأسرة الخازنيّة في جبل لبنان ثلاثة بطاركة هم: 
١‏ - البطريرك يوسف ضرغام الخازن  ١779(‏ 1747م). 
۲ - البطريرك طوييًا الخازن ١1/85(‏ 10955م). 
۳۴ - البطريرك يوسف الخازن ۱۸٤٥(‏ - 18825م). 
وسبعة مطارنة هم: 
١‏ - السَّيّد ميخائيل حرب الخازن» مطران قيصارية (قيساريّة) فلسطين 
كما - .(e VAT‏ 
أغناطيوس الخازن» مطران ظرابُلس (۱۷۸۷ ۔ 1819م). 
- السّيّد جرمانوس الخازن» مطران دمشق (45/ا١ ‏ ١٠۱۸م).‏ 
٤‏ - السَيّد أسطفان الخازن الأوّل» مطران دمشق (۱۸۰۵ ۔ ۱۸۲۹م). 
- السَّيّد أنطون الخازن» مطران بعلبك ۱۸۰١(‏ - 1868م). 
5 - السَّيّد أسطفان الخازن الثاني» مطران دمشق ۱۸٤۸(‏ - 187/8م). 
۷ الشسَّيّد يوسف الخازن» مطران عَكا (19717-1919م). 
وانتشر المشايخ الخوازنة في قضاء كسروان خصوصاًء فسكنوا البُوار وبلونة 


9 کی الأحمر: من أعمال مدينة بعلبك اللبنانية . 
(؟) عين حليا: قرية من قرى البقاع اللبناني. 
(۳) الفيكنْث فيليب دي طرازي» م. س» م37 ص٥۲‏ - ۲۷. 


ها 


وسْهَيْلَةَ والرّوق وغوسطا ودرعون وعْجلْتون ورَيُفون وزع كثر کیان ومَيْروبا 
وخراجل وفارَيًا وجونية وأنطلياس وغيرها. وامتذت فروعهم إلى بيروت 
ووادي التيل (مصر) وأميركا إلخ”"'. 

- آل وهيبة 

كان ممن انترح ح مع آل الخازن إلى جاج ای ن عمهم «(وهيبة») الذي انتقل بعد 
ذلك إلى عكارء أمّا ابنه «غانم» الال من باج إلى كسرواق» .وانقشرت درک 
في قرى عجلتون وسهيلة وعشقوت وغوسطا وغدير إلخ . 
ج - أسرة آل ضّوْ الوافدة من غشان 

وضع «نصري لححودا تاريخاً يتضمن أخبا راً لأسرة آل اضو' التي يمت بنسبه 
إليهاء ولم يزل هذا التاريخ مخطوطاً عند مولّفه. ونشر عام ۱۹۳۷ م» نبذة عنوانها 
«جامعة بني ضوً أودَعَها ما ورد عن أصل تلك الأسرة» فصرّح قائلاً : إنها تتحدر 
قرخ اموسى غائم الشتتانن أحد أتباع الملك المنذر بن التعمات. . وقد هجر .موسى 
رت إلى اليه با کی ان كزيل تم ال واھ زی ار ية لشف , 

واستنادا إلى انتساب آل ضر إلى جدّهم الأعلى موسى غانم الغسّاتيٌ قال 
الفيكنت فيليب دي طرّازي : «إِنّ الغساسنة كانوا قوماً مل نصارى العرب ولوأ 
حوران وبادية الشّام الممتدّة بين دمشق وتدمر حتى سواحل القرات». وأضاف 
١ن‏ الغساسنة ظلوا متمسّكين تمسّكاً شديداً بمعتقدهم المونوفيزي إلى ما بعد 
القرن. الثالث عشر؛ > حتّى أصبح اسمهم مرادقاً لاسم الموتوفريين. 

ویتأتی من ذلك أن موسى غانم الخسانئ» جد آل ضر لا يتسلسل 1 ولاده 
وحُْمَداؤه إلا من أرومة مون مونوفيزية استقرّت فى مدينة اليك بين مشق 
وتدمر. وكانت التبك داخلة في تخوم الغسانيين كما أيّد ذلك ابن العِبْرِيّ في 
القرن الثالك عشر المبالادئ. 

وعلى إثر انتزاح فريق منها عن التبك إلى جبل لبنان جروا تدريجاً طَفْسَهُمْ 
السريانِيَ وانضمُّوا إلى المِلَّةِ المارونية». 


(۱) آلفیکن فيليب دي طرّازي» م. س» ص۲۷ ۔ ۲۸. 
(؟) المرجع نفسه» ص۲۷. 

(۳) لِحفد: من قرى قضاء جبيل اللبناني. 

(4) ألفيكتت فيليب دي طرّازي» م. س» ص۲۸. 


11 


وبرز من آل ضوّ رجال في مجالات مختلفة» ومنهم: 

:)م۱٤۷۷‎  ١455( المطران ديوسقورس عيسى ضر التْبكيّ‎ - ١ 

عرف بلقب «تُبكي) نسبة إلى التبك وطن أجداده. ومكث المطران 
ديوسقورس ضر زماناً طويلاً في لبنان. وبعد سيامته مطرانا على أورشليم 
وطرابلس ظل يتردّد متفقّداً شؤون أبناء ملّته» حبّى قضى نحبه سنة ۷۷٤۱ء‏ . 

"د البطويرلة ك يوياقيم الخامس ضوّ ١581(‏ - 1595١م):‏ 

نْب فرعٌ من بني ضر الظقس الملكيّ» وقام «دوروثاوس ضو» مطران الرّو 
الملكيّين في طرابلس. وهو ارتقى بعد ذلك إلى السَدَّةٍ البطريركيّة باسم بویا 
الخامس خلفاً لميخائيل السّابع  151/7(‏ 1581م)» الذي حظه الدمشقيّونَ من 
منصبه. وساس البطريرك يوياقيم كرسيّه الأنطاكيّ إحدى عشرة سنة ارتحل في 
خلالها إلى بلاد القلاع" والبُعْدان””© وروسية. وفي خلال تلك الرّحلة 
الشّهيرة كرس في مدينة موسكو سنة ۸۸٥۱م‏ أول بطريرك عرفه التّاريخ باسم 
«ابطريرك روسية). 

۳ - فرع لبكي وفرع خود في بُعَبْدات0 

يعتبر فرعا «لبكي» والحّودا في بُعَبّدات في طليعة الأَسَرٍ المنحدرة من 
آل ضواهناك. ` ٠‏ 1 

ومن مشاهير فرع الْبَكي»: «سمعان اللّبكي» أمين سرّ «الأمير حيدر» قائمقام 
النصارى في جبل لبنان. ثم ابنه «غظاس لبكي 1١848(‏ - ١١۱۹م)»»‏ الذي 
تَوَلَى رئاسة القلم الأجنبيّ في متصرفيّة جبل لبنان» واتّخذه «رستم باشا» 
متصرّف هذا الجبل (۱۸۷۳ - ۱۸۸۳م)» مستشارا ر : ومنهم الذكتور 
«بطرس بن إلياس لبكي» الذي تعاطى مهنة الطب بمدينة آطنة وفيها حلت 
وفاته سنة 1917١م»‏ ومنهم أيضا انعّوم بك لبكي» 1974م» رئيس المجلس 
اياي اللّبنانيَء وقد نُْصِبَ له تمثال في بعبدات مسقط رأسه إحياء لذكراه. 


)1( ألفيكنت فيليب دي طرازي» م. سء ص۲۹ - ۳۱ 
9 الفلاخ: ترانسلفانيا. 


(9) البغدان: تقح في رومانيا شمال نهر الدانوب. 


(6) بعبدات: قرية في قضاء المتن في محافظة جبل لبنان. 


1١ /ا5‎ 


أا من فرع الحَود) فهناك «ناصيف لَحَودا 1104م2 وشقيقه «جُرْجُس 
لخود» 1915م وكانا من تجار الحرير في زمانهم. 

ومن آل لخود المعاصرين في بعبدات (المتن الشمالي في محافظة جبل 
لبنان) «نسيب لخود» الذي كان نائباً في مجلس التّواب اللّبئانيَ» واجميل 
لخود» الضابط الكبير فى الجيش اللّبنانيَ» وابنه «نصري لخود» أحد القضاة 
الكبار» وابنه الآخر «إميل لخودا الا في الجيشن اللبناني الذي أصبح قائداً 
للجيش ثم رئيساً للجمهوريّة . 

٤‏ - فروع آل ضر في دير القمر: 

آ دا أسرة نخان التي تشكّبت عدّة شب في بيروت وعشقوث وبقعاتا 
وغِرفين» وفي مصر وتونس وإسطنبوك والمكسيك. ومكن اشير منها الدكتور 
«وليم نعمة) عضو «المجمع العلميّ الطبيّ) في العكسيت+ 

پ.- أسرة آديب» وممّن اشتهر منها: «أوغست باشا أديب» رئيس الوزارة 
اللّبنائيّة (۱۹۳۰ - 1937م). 

ج - أسرة شدياق. 

د- أسرة مقلع . 

هونا أسرة 2 ` 

5 فروع آَل شو 7 لل e‏ وجوائية وکا : 

أ- أسرة نصر» ومنها «بطرس نصر) الذي ابتنى في جونية مدرسة مار 
بطرس وحبس عليها بعض الأوقاف. 

ب - أسرة أبي كرم» في جونية. 

ج - أسرة صليباء في جونية. 

د - أسرة أبي زيدء في شتنعير. 

ه ‏ أسرة أبي عازار» في شتعير. 

و- أسرة عرقتية» في شتنعير. 

.۳۲ "١ص ألفيكنت فيليب دي طرازي» م. س»‎ )١( 
شننعير: قرية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.‎ )۲( 
بكاسين: مَصيف لبناني في قضاء جَرّين.‎ )۳( 
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5 - سائر فروع آل ضوّ: 

من فروع آل ضر المتفرّقة في بعض أنحاء لبنان هناك : 

أ - أسرة فرعون» في دير القمر» وفي الحدث بجوار بيروت. 
ب - أسرة الفحلء في البُوار والعقَيبّة. 


ج - أسرة الثكَء فى سنور والمُراديّة وسرعيتا وداريًا ويحشوش وجديدة 


ارين : 

د - أسرة مطرء في مزرعة الجندي . 

ه ‏ أسرة الجر في يحشوش . 

و - أسرة تقور» في حارة حريك. 

ز- أسرة التصرانيٌ» في غزير وَجدَيّْدَة غزير. 

ح - أسرة عبّودء في البترون. 

ط ‏ أسرة خليفة» فى البترون. 

- القرى اللبنانة المأغولة ب غية: 

انتشرت سلالة آل ضوّء ما عدا فروع آل ضوٌ في بيروت وطرابلس ومصير 
وتونس وإسطنبول والمكسيك والقرى السّابقة الذكرء في قرى من لبنان» 
وأهمّها: لِحْفد وفِثّري وحالات ونهر إبراهيم وجعيتا وزوق ميكائيل (ذوق 
مكايل) وعَضّْقوت وِبَمْهْرََةَ وحومال وبدادون وكفرشيما والتّحويطة وَبَظشَّيّة 
والعاقورا (العاقورة) ويشلي وحَمّانا وبَلونّة والكَيْسي (الكْتَيْسَة) والبترون وكَفْرْ 
قَظرا وإدّة وغرْفين والفَلَيْعة والبُوار والمْعَيْرٍة (المْعَيْري) ومزرعة الجندي إلخ. ٠‏ 
وهؤلاء» وجدودهم قاطبة» قد انضووا بتعاقب الأيّام إلى القن الماروني". 
بعض الأسر المتحدّرة من موسى غانم الغسّانيَ 

تتحدّر أسر عديدة» غير أسرة ضر وفروعهاء من موسى غانم الغسّانيَ. وفي 
ذلك قال المؤرخ اليظريوك ابول مسعا في مجموعته المخطوطة: إن 
)١(‏ ألفيكنت فيليب دي طرازي» م. س» ص۳۲ - ۳۳. 
0 البطريرك بوالسن مسعدة رعق الطائفة المارونية لمدة ٠١‏ سنة وكانت وفاته في أواسط نيسان 


من ما مم وله من العمر 85 سنة. وكان متضلعا بالتاريخ الشرقي الديني والعالمي. ومن 
آثاره كتاب: التحفة الغراء في دوام بتولية العذراء» وكتاب: الدر المنظوم. رزق الله يوسف = 
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غانم ومطر وسعادة وضوء من سلالة موسی غانم» نزحوا من يانوح إن لحفد 
في آوائل القرن الثّالث عشر (الميلادي). وتشعّب من ثلك السلالة أسر 
عديدة» منها: 
- أسرة كرم» في يَسْكِنَْا» وسليلها المطران «بطرس». 
۲ - أسرة التنوري» في بَسكنتا» وسليلها المطران «يواصاف». 
۳ ت رة صقر فى خلب ولِغان» وسا ها 
٤‏ - أسرة مرادء في عرامون”'» وسليلها المطران انقولا». 
و آي منصور (شِبْلي)» في دذفون” أ وسليلها المطران «بطرس 
شم 0 
وتحمل العديد من العائلات السَيّة والشّيعيَّة والدّرَزيّة فى بيروت والشّوف 
والجنوب وغيرها من المناطق اللبنانيّة» نفس أسماء العديد من فروع آل ضو 
ومنها ء الشدياف: صفاء أبي زيدء فرعون» الفحل» التّرك يطرة غعبوةة 
خليفة» صقرء مراد» شبلی . 
غساسنة نصارى في الأردنّ وفلسطين 
اقام الأستاذ ابَرْهُمْ بوسفه هيشانة الغ بالتأريلخ لعشائر وعائلات في 
الأردن وفلسطين من نسل الغساسنة في كتاب تحت عنواك «عشائر الدَّبابئّة 
أحفاد العَساسِئّة» نشره فى الأردنٌ. 
وجاء في الكتاب أنه توجد حتى الآن عائلات كثيرة من نسل الغساسنة فى 
سورية ولبنان كال معلوف» ومنهم الحَمايْرَة في الناصرة (فلسطين) وآل عطيّة 
وعشيرة الخازن. كما أن منهم الغُزيزات والحَدادي والدّبابئَة والقعاؤرَة 
والمّدانات والعَمامِرَة وغيرهم من مسيحيّي شرق الأردنٌ وفلسطين الذين 
شيخوء تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشر لعشرين» دار 
المشرة بیروت _ لبنان» ط۱» کے ت ض۳ 
عرامون: عَرّمون» قرية لبنانيّة في قضاء كسروان» وتوجد قرية أخرى بالاسم نفسه في قضاء 
عاليه» والاثنتان في محافظة جبل لبنان. والمقصود هنا: القرية الكسروانيّة لأنّ سكانها 
نصارق» بينما القرية الأخرى الأشهر من الأولى سكاتها دروز. 
00 في محافظة جبل لبنان. 
من التفصيل انظر : افكت فيليب دي طرازي» م. س» م“ N aE‏ 
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يعودون بأنسابهم إلى الغساسنة 

ويستتكر الجؤلف أن العرب التصارى شاركوا إخوانهم النصارى في معارك 
أجنادين واليرموك التي كانت بداية نهاية الوجود البيزنطيّ في بلاد الشام» بل 
كان لهم دور عسكريّ وسياسيّ بارز في فتح مدينة دمشق» وفي في مشاركة صلاح 
الدّين الأيّوبَِ في حصار القدس الشّريف. 

ويورد المؤلئف أن المطران 'يوحَنًا بن رُؤْبَةَ (مطران العقبة)» كان أهدى النْبيّ 
مخفا كه بغلة شاع أعحث بهاء وبدوره أهدى النْبِنُ الكريم ية المطران 
يوحنًا دة 

ويورد المؤلف في توثيقه التفصيليٌ أن أربعة أشقاء لاثمر بن سليمان بن تمر 
الخازن الغسّاني»» وهم «فرح» واصالح» وليل والمير »» هاجروا في 
أواسط القرن الرّابع عشر الميلاديّ من و لاق إلى ال 2 ثم اتجهوا نال 
حي حظوا رحالهم في قرية «دِبينَ» في ا ويا لوا اسمهم «الدّبابئّة) . 
وقد بقي ماخ في الكرك لتتحدّر منه عشيرة «المّدانات»» فيما غادر فر وَثُمَيرٌ 
إلى «طيبة د بني سالم» في فلسطين و وابير ريت واعين عريك) 5 والرًبابدة» عام 
٠م‏ أمّا خليل فبقي في دبين» ثم رَحلت عشيرة الدّبابئّة إلى السَّلْطْء فيما 
انَجَهَ الابن الثاني من ذَرَيّةِ خليل إلى الحصن وأنشأ عشيرة «العَمامِرّة. 

وتشكلت من أعقاب «موسى بن يعقوب بن نمر الخازن الغسّانيَ» عشيرة آل 
المَعْشَرِ (المعاشير) . 

وبذلك فان عشائر الذبابتة التي تمت إلى أسرة ابَني معلوف» اللبنانيّة» هم» 
والمدانات والعمامرة ودار شاهين ودار عبد الله في بير زيت» وع”_ عشيرة الكركية 
في سورية» والشعور في الجليل» ودار شحادة وسعادة في بير زيت» بالإضافة 
إلى العشائر الفلسطينيّة الأغبر انم من العرب القساس ٠‏ 


() بْرْهُمْ المَْشَرُ يؤرّح لعشائر التَبابَةٍ ويس الأنساب المشتركة 
أحفاد الغساسنة . 
http://sahafi.jo/files02f3649080efde4ab8 19d‏ 
ف E.‏ 


سیخ الا ردن وفلسطين من 


غانم ومطر وسعادة وضوٌ»ء من سلالة موسى غانم» نزحوا من يانوح إلى لحفد 
في أوائل القرن الثالث عشر (الميلادي). وتشعّب من تلك السلالة أسر 
عديدة» منها: 

١‏ - أسرة كرم» في بسكنتا» وسليلها المطران «بطرس». 

۲ - أسرة التتوريٰ» في بَسْكنْتاء وسليلها سليلها المطران «يواصاف». 

۴ أسرة صقر في حلب ولبنان» وأساقفتها . 

٤‏ - أسرة مراد» في عرامون''"؛ وسليلها المطران انقولا 

© - أسرة أبي منصور (شِبْلي)» في ذفون”'"» وسليلها المطران «بطرس 
كن 

وتحمل العديد من العائلات السّنَيّةِ والشّيعيّة والدرزيّة» فى بيروت والشّوف 
والجنوب وغيرها من المناطق اللبنائية» نفس أسماء العديد من فروع آل ضوْء 
ومنها: الشدياق» صفاء أبي زيد» فرعون» الفحلء النرك» و 6 عيوذ» 
خليفة» صقرء مراد» شِبلي. 
غساسنة نصارى في الأردن وفلسطين 

قام الأستاذ ابُرْهُمْ يوسف هيشان المَعْشر» بالتأريخ لعشائر وعائلات في 
الأردن وفلسطين من نسل الغساسنة في كتاب تحت عنواك «عشائر الدَبابئة 
أحفاد العَساسِئّة) نشره في الأردن. 

وجاء في الكتاب أنه توجد حتى الآن عائلات كثيرة من نسل الغساسنة فى 
سورية ولبنان كال معلوف» ومنهم الحَمايْرّة في النّاصرة (فلسطين) وآل عطيّة 
وعشيرة الخازن: كما أن منهم الغزيزات والحَدّادي والدّبابئة والقِعاورّة 


والمّدانات والعَمامِرَة وغيرهم من مسيحيّي شرق الأردن وفلسطين الذين 
شيخوء تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين» دار 

المشرق» بيروت - لبنانء ط١اء‏ د. ت.» ص188. 

عرامون: عَرمون» قرية لبنانية في قضاء كسروان» وتوجد قرية أخرى بالاسم نفسه في قضاء 

عاليه» والاثنتان في محافظة جبل لبنان. والمقصود هنا: القرية الكسروانيّة لأنّ سكّانها 

نصارى» بينما القرية الأخرى الأشهر من الأولى سكانها دُروز. 

دفون: قرية لبنانية من قرى عاليه في محافظة جبل لبنان. 

لمزيد من التفصيل انظر: الفيكنْث فيليب دي طرازي» م. س» م5”ء ص۳۳ - ۳۸. 
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يعودون بأنسابهم إلى الغساسنة” 

ويستذكر المؤلئف أن العرب التصارى شاركوا إخوانهم التصارى في معارك 
أجنادين واليرموك التي كانت بداية نهاية الوجود البيزنطي في بلاد الشام» بل 
كان لهم دور عسكريّ وسياسيّ بارز في فتح مدينة دمشق» وفي مشاركة صلاح 
الدّين الأيّوبِنَ في حصار القدس الشريف. 

ويورد المؤلّف أن المطران «يوحَنًا بن رُؤْبَةَ (مطران العقبة)» كان أهدى النَبِىَّ 
معدا ل بغلة ويا أعحت بهاء وبدوره أهدى النَبِنُ الكريم بي المطران 
يوحنا ايا 

ويورد المؤلف فى توثيقه التفصيلى أن أربعة أشقّاء لانمر بن سليمان بن نمر 
الخازن الغسشانئ»ء وهم افرح واصالح» و«خليل» ا رة هاجروا في 
أواسط القرن الرّابع عشر الميلادي من لبنان إلى الكرّك» ثم اتجهوا شمالا 
حتى حظوا رحالهم في قرية «دِبينَ» في الأردن ومنها أخذوا اسمهم «الدبابتة». 
وقد بقي صالخ في الكرك لتتحدّر منه عشيرة «المدانات»» فيما غادر فرح وَثُمَيرٌ 
إلى «طيبة أي سالم» 2 فلسطين وابير زَّيت» واعين عريك» و«الزَّبابدَة» عام 
م أما خليل فبقي في دبّين» ثمٌّ رَحلت عشيرة الذبابتة إلى السَّلْطء فيما 
انَّجَهَ الابن الثاني من ذُرٌيّةِ خليل إلى الحصن وأنشأ عشيرة «العَمامِرّة1. 

وتشكلت من أعقاب «موسى بن يعقوب بن نمر الخازن الغسّانيَ) عشيرة آل 
المَعْشّر (المغاشير. 

وبذلك فإنَ عشائر الذبابتة التي تمت إلى أسرة ابّنِي معلوف» اللبنانيّة» هم» 
والمدانات بالا يداي اديع ودار عبد الله فى بير ربت وعشيرة الكركية 
في سورية» والخور فى الجليل» ودار شحادة ليت في بير زيت» بالإضافة 
إلى العشائر الفلسطينية الوا من الخرب الخساسنة: 


)0( برهم المعشر يؤرُخ لعشائر الدَّبابتة ويُسجّل الأنساب المشتركة لمسيحيّي الأ 
أحفاد الغساسنة. 


http://sahafi.jo/files02f3649080efde4ab8 19d 
EAE في‎ 
البُرْدَة: كساءٌ مُحَطّط يُلْتَحَفُ به. المعجم الوجيزء‎ 
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ومن هله العشاقر: أبو جاسرء أبو كَيَّةَه أبو غياظ» اللّياسات» أمّ عيدء 
عائلة رزق» عائلة رَهُوَّة» زهران» زيادة» سعيدء حجة» عتيق» عابودي» 
عَرَنُكي » عوّادء عبيد» فُلَبْحانء قسيس» كلية» مزيد» مشعورء مسلم؛ تاصر»ه 
عودة» ليق وقات: ایو سليمة؛ أبو شريدة: أبو فرحة» أنق ييه إسحاق» 
الاي أعيانه بابون» بدر» بلوط› بنو زيدان» جرايسة» حختر» وعشائر 
اللخد او 

إل أكبر تجمُع لمن تَبَقَى على ديانة ومعتقد الغساسئة موجود في مديئة 
«حَبّثْ» وبعض بلدات محافظة درعا في سورية» وفي مدينتي الكرك" ومأدبا 

فى الأردن» وكذلك مدينة «رَخَلَة) في لبنان بعد أن اتعقئلوا من موطنهم في 
الأوذل. وجتريه سور وأحفاد الغساسنة في لبنان كانوا والشّريان على مذهب 
واحد» هو المذهب المونوفيزي الذي يقوك بالطبيعة الواحدة" : 

وللغساستة بقايا معروفة إلى اليوم في بلاد الشّام والبلقاء واليرموك 


والفحيص وجنوب الأردنٌ وفلسطين» وخاضة في عين عريك وبير زيت وابيت 
5 
جالا) `. ١‏ 
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برهم المعشرة م. س. 

مع تحوّل الإمبراطور قسطنطين (4؟5 (eV‏ إلى التصرانيّة» تحوّل معظم شر قن الأردن 

كذلك» وأصبحت الكرك جزءاً من بطريركية البتراءء » ثم أصبحت في القرن السادس الميلاديّ 

تحت حكم الغساسنة باعتبارها جزءاً من الإمبراطورية البيزنطيّة . بيتر جوبسرء السياسة وَالتعيرٌ 
فى الكرك الأردن؛ دراسة لبلدة عربيّة صغيرة ومنطقتهاء ترجمة خالد الكركي» مراجعة 

عدنان البخيت» منشور رات الجامعة الأردنيّة» قان -.الأرون» 1ه كام ض١6١.‏ 

وسكت جماعات من الغساسنة في الكرك. المصدر نفسه» ص١18.‏ 

الفيكئث فيليب دي طَرّازي» م. س» م27 صا 

برهم المَعْشّرهِ م. س. 


يفن 


الت االتاسن 


بعض تاريخ الغساسنة من خلال الشعراء 


همتة الشّعر والأدب في كتابة تاريخ الغساسنة 
كانت إمارة الغساسنة مَعْبّراً لكثير من التأثيرات العقليّة والحضاريّة» وعَبَرَتْ 
عن طريقها إلى العرب» ووقّد إليها من شعرائهم في الجاهليّة مَن كانوا يجدون 
في أمرائها أهلاً لمدائحهم ومُنادّمتهم؛ كالتابغة الذَبْيانِيَ وعَلْقَمَةَ وحسّانٍ بن 
کارت 
وكان للأدب والشّعر حط في كتابة تاريخ الغساسنة لتُدرة المعلومات الواردة 
عو والحجائية لی يطوق اي . فقد دلَ الشّعر على بعض مواقع الغساسنة 
ومُدَنِهِم التي عاشوا فيها» ومن ذلك ما قاله التابغة الذبياني عدا ذكو مواطنهم 
المشهورة في حوران: 
وَِقْتُ لَه بالّصْر إدْ قل كَدْ كَرَثْ ‏ كَجَائِبٌ مِنْ كَسَانَ غَيِرُ شيب 
بَنو عَمِّهِ دُنْيا وعَمْرو بْنُ عامِرٍ أولَيِكَ قَوْمٌ بَأْسُهُمْ غَيْرٌ كاذب 
إذا ما غَرّوًا الجَيْش حل كَوْكَهُمْ ٠‏ كَتَائِبُ طَيْرٍ تَهْتَّدي بصائِب 
ولا عَيتِ فيهم عَيْرَ أن يوقم بهن فُلولٌ مِنْ قراع الكتائِب 
تورَنَنَ مِنْ أَزْمانٍ يزم حَليمَة ی الج قذ رین لامجاي" 
كما وصف الأدب بعض مجد الغساسنة وتاريخهم والنّعَم التي أحاطت بهم 
في عهد جبلة ب بن الأيهم» E EAR E Pa‏ 


)١(‏ د. التُعمان عبد المْتَعالٍ القاضي» م. س» ص19. 
(؟) منير الڏيب» م. س» ص10. 


يفنا 


ذلك المجد وتلك النّعم قال فيها: «لقد رأيتُ عشرّ قِيان''2: خمس روميّات 


ىلروس بارا © وخم ين هل الحيرهة وأعدامق اليه اباس من 


ی ی وكان يقد إليد من يكليه من المرب من فة وغيرها. 
وكان إذا جلس للشراب فُرِشَ تحته الاس والياسمينُ وأصناف الرّياحين» 


3 


وضرب 193 له التب والينتك. في صحاف القضة والذهبة ويج باليسك 
الطميح في جا الضف وارك له العو د المَنَدَءِ ی إن کان شاا وإن 


7 


كان صائفاً بُطَنَ بالتلج» وأتِيَ هو وأصحابه بكساء صيفيّة ينفصل هو وأصحابه 
بها فى الصّبيفء وفى الشتاء الفراء الفُتَك0” وما أشيّهه. ولا وال ما جلستٌ 
معه يوماً قط إلا حَلَعَ عَلّيّ ثيابه”' التي عليه في ذلك اليوم» وعلى غيري من 
جلا فلا جع يلم قح چول وضجلة يبدل من خيز تال مع خش 


7 
وجه وخسن حديث» 


مكانة الشّعر والشعراء 
كان للشّعراء مكانة مرموقة قديماً عند الملوك» فهم أشبّه بمحظات إذاعة أو 


لقيْنّة: المُعَنْيّة. المعجم الوجيز» م. س» ص577. 2 
البربط: آلة موسيقية وريه شاعت في بلاه الإغريق» ويقص خلقمة بن عبدة أنه وفد على بلاط 
الغساسنة فاستمع غتدهم م إل قِيانٍ بيزنطيّات يَضْرِين على الب ترابظ؟ اميك شوقي» م. س» 
ص .19١‏ 

إياس بن قبيصة: من أشراف طيء وفصحائها المشهورين وشجعانها الموصوفين. وكان إياس 
قد اتضل عق مجالينة كسرق أبرويق إلى ما لم يفصل إلية لخد من الأغرابف. .وأقطعه كسرق 
ثالاثين قرية على قناطىء القرات. ,وولاه.غلى غين تمر وما والاهنا إلى الحيرة. وذلك لبد 
أسفلها إياس عند كسرى يوم واقعة بهرام على أبرويز. وطلب من النعمان فرسه ينجو عليها 
فأبى واعترضه حسان بن حنظلة بن جنة الطائي وهو ابن عم إياس بن قبيصة فأركبه فرسه ونجا 
عليه ومر في طريقه بإياس فأهدى له فرساً وجزوراً فرعى له أبرويز هذه الوسائل. رزق الله 
عاك ايفو شعراء النصرانية» م. س» ج١ء‏ ص1"0. 

صرب الشّيء بالشّيء: حلط ومزج. المعجم الوجيز» م. س» ص۳۷۸. 

العود المُنَدَّى: طيب يُتَبَحْرٌ به مبتل بالماء. المرجع نفسه» ص٤٤‏ و109. 

الفراء المَنّك: جلود نوع من التعالب يُسمّى: المَنّك» وقّروته من أجود أنواع الفِراء 

ويُنّحْذ منها ملابس للدّفء والزينة. المرجع نفسه» ص 207١‏ و4807. 

َع عليه ثوبه: أعطاه إِيّاه. المرجع نفسه» ص508. 

الق الك عين اه سالِم» م. س» ضص؟١١5.‏ 
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صحف للترويج لسياسة ملك» والفقة بوي أن ميو ويد سا وللرّدٌ على 
الشعراء المعارضين. وكان الملوك يُحسنون إلى مَن أجاد منهم» وعد ذلك 
الإحسان من العوامل المشجُعة على تَظم الشّعر. 

وكا مرك اللحيرة رودا في هذا المجال؛ ويليهم ملوك الغساسنة في 
عصرهم» حيث أضحوا كعبةً (قِبْلَة الشّعر والشّعراء» يقصدهم الشعراء لإنشاد 
أشعارهم أمامهم» ويقفون على أبوابهم ساعاتٍ وأيّاما د لهم «الحاجب» 
بالتخول على الملك. وكان الملوك قد اتخذوا أيّاماً يُسمح ا راد 
بالتباري في إنشاد أشعارهم أمامهم» قاض عا عه من ضاعة ایک 
الشعر اليراها الشعراء المجتيعون عندهم. وبذلك كان ملوك الحيرة وملوك 
الغساسنة قُدُوَةً لملوك بني آم ويي انخاس في تيم الشعر والشعراء”” . 

غير أن السب في اهتمام آهل الحيرة بالشعراء أكثر من اهتمام الغساسنة 
بهمء يعود إلى أن الغساسنة كانوا قد تأثّروا بالحياة الحَضَرِيّة أكثر من ملوك 
الحيرة» وتَشَرَّبوا بالتقافة البيزنطيةء فعاشوا في أماكن قريبة من دمشق بين 
الحَضَّرء وبّنوا القصور الكبيرة في القرى التابعة لهم» وهي مواضع خصبة» 
وقد أتثوها على الظريقة الو وكانوا يَسمّعون الغناء الرّوميَ. كما كانت 


مصالحهم مع الأعراب وبجزيرة العرب غير ذات بال» ريما لبْعْدِ المسافة» فلم 


يَحفّلوا بالشعراء الوافدين عليهم احتفال ملوك الحيرة بهم» ولم يُغدقوا إغداق 
المناذرة عليهم» فصار عدد الشعراء الوافدين عليهم قليلاً إذا قيس بعدد مَّن 
كان ولعب منهم إلى الصو السيريه كما يظهر کلت اا مور تعب الأكتهار 
والأدب التي تداك عق الشعراء الجاهلتيق: ولحل هذا كان في جملة العوامل 
التي جعلت العراق يللد على الام کے رواب الشّعر الجاهليٌ وفي تشره» فلم 
تشتهر دمشق»: ولا غيرها من مدن يلاد ام بما بسي و العراق .دي 

جني اا الجاهلي على الرّغم من تحمس الأموتيق وكَلَفِو” ' في جَمْعِهِ 


۳3 
وتدوينه 


)000( د. جواد علىّ؛ م. عن 6 ج17 ص۲۸۱. 
(؟) الكلّف: الوَلَّع. المعجم الوجيزء م. س» ص57”9. 
() د. جواد علىّ؛ م. س» ج۱۷“ ع3 
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ولعلٌ من أهمٌ ميّزات الشّعر الجاهلي في تلك الفترة أنه شِعْرٌ بدوي ظهر 
وترعرع بين الأعراب وفي البوادي» وكان أبطاله ورجاله يراجعون الإمارتين 
الضغيرتين؛ إمارة المناذرة وإمارة الغساسنة. وظهر هذا الشعر ونّما فى قصور 
العلقاه والر لار السك وض رة رفيا اقم والسال والقرف واللميية 
ومن الظبيعي أن تترك الحياة المُترّفة ونعيمها أثراً على مشاعر الشاعر» فتجعل 
شعره يختلف في معانيه وفي شعوره عن معاني وشعور الشّعر الجاهليَ عموماً. 
وإة حاوك الشعراء هنهم المحاقظة على القرالب الجاغلية للقسره «القيتك 
وا ذلك لكين 
شعراء في بلاط الغساسنة 

حَلَّدَ ذِكْرَ أمراء الغساسنة في الأدب العربيّ شاعران» هما: التابغة ليان 
الذي جاءهم بعد خصامه مع ملوك الحيرة» راق بن ثابت الذي يَرجع نُسبه 
إليهم؛ وقد نزل بلاطهم قبل الإسلام وَحَظِيَ بإنعاماتهم» ووّصَفَ نعيمهم 
وترقهم» حتّى بعد أن خبا نجمّهمء وذْكرَ أن نفوذهم كان لا يزاك يمتدٌ في 
اھ بين ورا وین غه اله . ٠‏ 

ولمَا كان لهذان الشاعيران أهمية عند الخساسنةء اسيم م الكلام عا فيثما 
يلي بشيء بن التتصيل بإذن الله تعالى: ١‏ 
١‏ - النابغة الشّبياني: 

هو «أبو اة زياد بن معاوية الذّبيانيَ» الق ب «التابغة)» الذي شيل 
رِحَالَّهُ إلى بلاط الغساسنة سنة 5417م» ووَّقَدَ على عَمْرِو بن الحارث السّادس 
منها «بائيتة) المشهورة التي مَطلحها 
ول اسه بَطيءُ الكواكب 
لِوالِدِهٍ لَيْسَّتُْ بذاتٍ عَقارب 6 
ويبدو أن التابغة الذبياني قد تردّد إلى بلاط الغساسنة عدّة مرّات» ويُروى 


a 


الأ صغر » ومدحه بقصائد عديدة» 


.٠١ المََزْلُ من الكلام: القويّ الفصيح الجامع. المعجم الوجيز» م. س» ص4‎ )١( 
."ا/ل١ص (؟) د. جواد علىّء م. سء ج۰۱۷‎ 

(۳) عبد العزيز صالح» م. س» صض137. 

(5) مثير الذيب» م. س“ ص16. 


كلاد 


أنه تَعَرَل“ بالمُمَجَرّدةٍ"“ زوج الملك التعمان بن المنذر ملك الحيرة» وما كان 
من غضب الملك عليه وتهديده له بالقتل» مما اضطره ه للهرب إلى الغساسنة 
أعداء التعمان . وقيل: إن التابغة وصف زوج الباق التققة 6ه وصفاً 
ستقصى فيه غر اها فغار منه «المنخل اليشکري»“ ركان يهواها» فوسوس 
إلى الأمير أ هذا الوصف لا يقوله إل من جرب" فغخضب التحماة» وعلم 
لتابغة فهرب إلى العساسطة. 

ولعل من أسياب الثثود بين ملك الحيرة والتابغة الذْبيانِيَ أيضاً هو تلك 
لوسؤسآت: التي عمل بها وُشَاةٌ أوقعوا بينه وبين التعمان بن المنذر» ولم تكن 
هذه الوشاية إلا بسبب وفوده على الغساسنة أعداء التعمان وما صاغه من 


(1) إن الطَابَعَ العام في العَزّلِ الجاهليّ البراءة والعنّة وانتقاء الألفاظ المؤدّبة» وقَلّما يوجد في 
المّعر الجاهلئ إقذاعٌ ومُحش. فالشّاعر متأدّب في شعره» يعرف حدوده في الغرّل فلا 
يتَجاوَزُها؛ ؛ لأنه يعلم حقّاً أنّه إذا ذكر ر المحش في شعره وتعرّض لامرأة معيّنة فأصابها بسوء 
قول فإنهها ن تس ت عنهء وإذا سكتت هي فلن يُفلت من عقاب أسرتهاء وقد يكون ذلك 
العقاب القتل. د. جواد علي» م. سء ج۰۸ ص۲۲۲. 

(؟) المتجرد 5ة: رُوي أنّها سَمَيَتِ «المُتَجَرْدَة لفرط جمالهاء وقيل: إِنّها ابنة خالد بن جعفر بن 
كلابء وقيل: بل كانت امرأة من بقايا جُرْهُمْ) وهو الصحيح. وكانت تحت رجل جُرْمُوِيٌ 
من قومها يقال له «جلم بن الضهياء» أو «الضحياء» نر لبها على امات جار » فرآها التعمان 
فهَويّهاء وغلب عليه حبّهاء > فلم يدر كيف يحتال على زوجها في أمرها. فقال له يوماً: إِنّ ها 
هنا عَيْراً ارا وا پاي قا «(الشهول): فيُفسد مجالسنا بظهر (خارج) الحيرة» فلو 
ركيت قرسي «اليحموم » فطردتّه رجوتٌ أن تصرّعه. وكان «اليحموم» قل ما استحضره ٠‏ ذال 
صرّعه» وإِنّما أراد بذلك قتلهء فحمله عليه وأعطاه حربة» فخرج يطرد العير» فْجَمّحَ به الوق 
(خرج عن سيطرته)» فأحس بما أريد به» فألقى الحربة وأمسك عنان (لِجام) الرس وناصية 


هت 
(فقدمة رأسه) بيديه فيا + وعاد وهو يقول: 

ن بتفرسي آل وذ غل ما كه الجياو في السّلْفِ 
القسى قغدّها ذننا رسي تلد أثامِقن قشر غثفب 


واا الوط بالسفاق وأشسك ت بكلتايدي بالعُزف 
ثم قال للتّعمان: أّها الملكء إِنَا أصحابٌ زع ونخل» ولسنا بأصحاب صيد. فلم يجد 
التّعمان عن المتجرّدة صبراء فجعل يدعو جلماًء وينادمه ويسقيه حتّى يسكر» ويضع مع عليه من 
يخدّعه عن المتجردة ة ليطلّقَهاء فلم يزل كذلك ّى ظفر منه شن القول» اقيريجها! وا 
بها. أبو البقاء هبة الله محمّد بن نما الحَلّى؛ م. سء ج١1‏ ص۷٤۱‏ -148. 

(۳) د. جواد علي » م. س» ج ص١77.‏ 

(:) المنخل اليَشْكْرِيَ: من قدماء الشعراء الجاهليّين. المصدر نفسه» ج٥»‏ ص١٤‏ 


VV 


المديح يم وقد كان يهمٌ التعمان أن لا تضع الحرب أوزارها بين الغساسنة 
وبين دان وقبائل نَجَدٍ الغربيّة» ولهذا فلم يكن ذنب التابغة عند التعمان و 
کا ۹ وإنما كان ددا سياس 

ومكث التابغة في بلاط الغساسنة غير أنه أراد العودة إلى الحيرة». فراح 
يطلب الصَفح والعفو من ملك الحيرة التّعمان بن المنذرء وأبدى له اعتذاره 
وقال: 

أتاني أَبَيْتَ اللّعْنَ أنّكَ ثُمَْنِي 2 وِيَلْكَ التي تَسْتَكُ ينها المَسامِعُ 

ولعل عدم الإغداق الكافي على التابغة في بلاط الغساسنة هو الذي حمله 
على ألا يمكث عند الغساسنة طويلا» فحمّل حَمْله وعاد إلى الحيرة معتذرا 
إلى التّعمان عمّا بدر منه من خطأء رامياً سبب ما وقع بينهما من قطيعة إلى 
عقل الؤشاة الحا 


الموقف السّياسيّ للنابغة الذبيانيّ: 


لعب التابغة الذبيانيَ دوراً سياسا مُهِمَاً بين قبيلته وبين الغساسنة لصلته أ 


القويّة بملوك الغساسنة» إذ يبدو مرّة مُدافعاً عن قبيلته في بلاط الغساسنة 
ومَُيّطاً همَمَهم عن غزو قومه ود على غارات باق عليهم» و ا رن ا 
قومه من المخاطرة بمناوشة الغساسنة لأن ذلك خطر عليهم 

وحدث مرّة حادث اضطرّه إلى مخافرة بلاط المعاذرة وال رجه إلى بلاط 
الغساسنة» إذ أوقع الغساسئة اذاق والجلاقهم من يي اد وفع نكر عل 
ِنْر تَعَدِيهِمْ على وادي قرا الخصيب» وكاتوا قد حموة وسدعوا أن تركاده 
القبائل» وار وتاك داق وا ن لوا بهما گلا ظا وسَبوا كثيراً منهما 
ومن نسائهما. فال التَابغة ألما شديداً صَوَّرَهُ في قصيدته التي قال فيها"": 


)١(‏ أحمد شوقي» م. س» ص۲۷۲. 

(؟) د. جواد علىّ» م. سء ج۰۱۷ 79 

)۳( تربع : الإقامة في الرّبيع. أصقار: حين يصقر (يتجمّع فلا يتبخر) الماء ويترَبّل (ينمو) 
الشّجرء ويبرد الماء» وذلك آخر الصيف. الرَّبْرَب: القطيع من البقرء شْبَّهَ النساء به. حورا: 
واضحات البياض. العضاريط: الأتباع. الأقتاب: عدا الرّشْل. الأشقار: جمع شر 
هَدْبٌ العَيّن. حِضْنٌ وابن سَيّار: عظيمّي القوم. اللضاب: جمع لصَب» وهو الشعب ي 
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يلون كرا إلى من 

دزي َنْعاً على الأشفارٍ کدرا 
َقَذ تَهَيْتُ بني ديا عَنْ َو 
وقَلْتُ: يا قَوْم إن اللَيْتَ مُنْقَبض 
لا أرقن رَبْرباً حوراً مَدامِعُها"" 
رد شزرا إلى مَنْ جاء عَنْ عُرْضٍِ 
عات ارط له تون فاح 
يُذْرِينَ دَمْعاً على الأشفار مُنْحَدِراً 
افا غصيث ئي کر ابي 
أو أَضَعْ البَيْتَ في سَوْداءَ مُظلِمَةٍ 
تُدافِعُ النَاسَ عَنَا حينَ تَرْگبها 
ساق الرُمَيْداتِ مِنْ جَوْشٍ ومِنْ عَظم 
قَرْمى قُضاعَةَ حلا حَوْلَ حُجْرَتَه 
حَتَى اسْتَقَلَ بجَمْع لا كَفاءَ له 
لا يَحْفِضُ الرّرَّ عَنْ أَرْض ألم بها 


الجبل. جنا عََرَّةِ الثار: ناحِيتا خَرة الثار 


مظلمة: حَرَّةَ لا سبيل أن يطأها الجيش 


ر 


؛ لأنّ البّعير لا يقدر على المشي فيها. 
رَُيْنَةَ من كلب. جَوْش: أرضل لِبّني القين. 


باوجو فقكرات الوق أخبرار 
يَأْمَلْنَ رحْلَةَ صن وابْنٍ سَيَارٍ 
وعَنْ تَرَبْعِهِمْ في كَل أَصْقارٍ 
على بَرائِيِهِ لِلُوَنْبَةٍ الضَاري 
گان أيِكارّها تعاب ذُوَارٍ 
بأَوْجَه كرات الرّقٌّ أخرار 
مُسْتَمْسِكاتٍ بأفتاب وأكوار 
يَأْمَلْنَ رخلة حِضْنٍ ابن ن سيار 
58 الماك ا واتار 
فيد العيرٌ لا يَسْرِي بها لاف 
يئ الال عى أ صَبَارِ 
وماش مِنْ رَمْط رِبْعِيّ وحار 
اا ا سلاف وألفار 
يفي الؤْحوشَ عَنْ الصحراءِ جَرارٍ 
ولا يَضِلُ على مضباجه الشاري" 


3 وهي | لِبَنو مُرَة فلا تصل إليه الخيل. 


الرَُيْدات: بنو 


رِبِعِىٌ وتكار» رعلا من قضباعة. الرّز: 


الضوت. د. غمر شرف الدّين» م, سء ض١16١.:‏ 


يقف التابغة في وجه قومه بصدد هز ر مشاعرهم للإحجام عن مناوشة الغساسنة التي 


إلى الاسترقاق» وخاصّة استرقاق النّساءء ففي استرقاقهن ج انتهال للحُرّمات وتلطيحٌ للشّرف» 


نتيجة عدم الإصغاء إل اله د. عمر شرق الدّين» م سء صضن197, 


إن الثابغة» فى معرض الشعر الذي يتوجّه به إلى غسان» أل 

بطولاته وانتصاراته. لقد قاد الملك يفنا كيا تاح له من 
الملك وأسلّمّت له القيادة َة منها بالتصر الذي يحالفه في حملاته وغاراته. 
هو عَدَهُ للقبائل وذكرها بأسمائهاء بل إِنّه لَيَمْهَرُ كل قبيلة بصفتهاء ومن أي الأماكن المتباعدة 


أقدّمّت «ساق الرفيدات من جَوْش ومن عَظم». المصدر نفسه» ص”167١.‏ 


مما هو معروف لقارئ الشّعر الجاهلي أنّ أكثر الصّوَّرٍ «التصرانيّة» ترداداً في هذا الشعر هي 
وا اعا ل وصورة مصباجه في جوف الليل. المصدر نفسه» ص1984. 


لتى قد تؤدي 


لقرّة الحربيّة لملك غسّان 
قبائل عدّة تآزّرَت على نصرة 
واللافت للتظر 


وقيُركبي يدو تيان ية وهل على بان خشاك يِن عار“ 


ووا ضح أنه يضور شاع داق قك سء وه يذرفن الدموع E‏ 
وشمالة لعل بَطَلَيْ قويهما «حِضْنٌُ بن عَيَيْنَةً) وار زیا بن سادا 7 
بالجيوش » فيخلَصانِهنٌّ من ذلك الْأسْرٍ والعار» وفي بعض الرّوايات أنه كان 


بينهنٌ إحدى بناته . 


يَقَدِمانِ 


وعَرّضَ لما صنعت جيوش الغساسنة ببنى أسد» فقال في قصيدة أخرى 
مُصَوّراً ما أصابهم من السجهد والبلاء: 

لم يَبْقَ غَيْرٌ طريدٍ غَيْرٍ مُنَفَلِتٍ وَموثقٍ في جبال القد مَشلوب 

أو حُرَّةِ كَمّهاةٍ الرَّمْلٍ قَدْ كُبَّلَتْ 2 فق المَعَاصِم ينها وَالعراقيب”" 

ولم يجد التابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم» حتى يكفُوا عن 
قومه ويَرُدُوا الحريّة إلى مَن سَبَوْهُ منهم» فنزل ب «َمْرِو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأك كبر بن جبلة)» وة جنا رائعاً كما مدح اه 
التّعمان. فأَكْبّرا سفارته لديهما فَعَمّوا عمّن أسّراه» وكان جزاؤهما هن التابغة 
مديحه الرائع لهماء وظل عندهما يُبالغان في إكرامه ويبالغ في مديحهما محاولاً 
بكلّ ما استطاع أن لا يعودا إلى حرب قومه أو حرب أجلانهم . ١‏ 

وكانت «يُربوع!» عشيرة التابغة» تنزل أحياناً في ابني َه الْعُذْرييق) 
وعشائرها مثل بني حن فتْوَسّعٌ لهم في ديارها ومراعيا ٠‏ يتلاك التعمان 
نفسه بغزوهم» فتعرّض له التّابغة يخوّفه مَنْعَتَهُمْ ومَنْعَةَ ديارهم» وله لما واف نه 
إصراراً شديداً أرسل إلى عشيرته يدعوها أن تعين بني حُنّء فأعائتها ومُيِيَتْ 
جيوش الغساسنة بالهزيمة» وفى ذلك يقول: 


1 


م 52 2ه E‏ ج و ك 2 
لَقَدْ قلْتُ لِلنْعُمان يَوْمَ لقِيثٌهُ يُرِيدٌبَني نحن بِبَُرْقَةٍ صادر 


)١(‏ 3 عمر شرف الدین م سن ضن 1ك ۹۹ء 

(؟) رَبِانْ بن سَيّار الفزاري: توفي نحو ٠١(‏ ق ه/117م): شاعر جاهلي غير قديم. من أهل 
المنافرات. عاش قبيل الإسلام وتزوج مليكة بنت خارجة المزنية. ومات وهي شابة» فتزوجها 
ابنه منظور وأسلم ففرق الإسلام بينهما. وزبان» من شعراء المفضليات والحماسة الصغرى. 
الزركلي» م. س» ج۳» ص١‏ 4. 

(۳) أحمد شوقي» م. س» ص١77.‏ 

() بني ضنَة: يَعدهم التسابون بطنا من غُذْرَة. د. جواد عليَء م. سء جلاء ص٦٤٠‏ 


1۸۰ 


تَجَئَّتْ بني حُنٌ فَإِنَّ لِقَاءَمُمْ كريةٌوَإِنْ لَمْ تَلْقَ إلا بصابر 

عِظامٌ اللّهَى أؤلادُ عُذْرَةَ إِنّهُمْ لَهاميمٌ يَسْتَلْهونَها بالحناجر 

وهُمْ مَنعوا وادي القُرى مِنْ عَذّوهِمْ بجَمْع مُبير لِعَدُرٌ المُكاثِرٍ 

وغلى هنذا التحو كانت يققازته لذى الغساسحة ذات فوائد جليلة لقومه 
وأحلافهم»ء وما زال يرعى مصالحهم عندهم حنّى توفي عَمْرُو ثم أخوه 
التعمان» فرأى أن يعود إلى التّعمان بن المنذر» وكان قد غضب عليه غضبا 
شديداًء إذ كان يتَخذُه داعيةٌ له في قومه» وكان یری في نزوله بالغساسنة ما 
يدفع ديا إلى أن تخرج على ولائها له» فهذا شاعرها وشريفها التابغة يلح ف 
مديح خصو وكا يملق ذلك وا وولا ل 
تنؤع أشعار الّابغة مع الغساسنة: 

تنعت أشعار التابغة الذبيانَ مع الغساسنة في أكثر من مجال» فكان مما 
قاله في المدح مادحاً شجاعتهم في الحروب: 

فاك الماد يق الجولاق فاو من بَيْنِ مَنْمَلَةٍ نُْجى ومَجْنوبٍ 

وكان مما قاله في الرّثاء عندما رثى المَلِكَ الغْسَائِيَ التُعمان الذي دفن في 
الجولان: 

دعاك الهّوى وَاسْتَجَهَلَئْكَ المناز 

وأضاف فاقلا 

قاب مُضلوة بعَيْن جََلِيِّةٍ وغوور بالجولانِ حَرْمٌ ونال 


(۲) 


ويف تصابى المَرْءُ والشَّيْبٌ شامل 


سَقى قَبْراً بَيْنَ بُصرى وجاسم بِعَيْثِ مِنَ الوَسْمِيَ قظرٌ ووابل 
کی حارتثٌ الجولان مِنْ فَقَدِ رب وحورانً مِنْهُ خاش مُتَضائِل 
وممّا قاله في وداع الغساسنة عندما قفل راجعاً من بلاطهم للالتحاق بقبيلته 


في قصيدة مؤثرة : 
لا تعد الله ججبيرانا فته يِل المصابيح تلو لَبْلهَ الطَلّم 
هُمُْ المُلوك وأبناء المُلوك لَهُمْ صَضْلْعَلَى التاس ب في الوا وال © 


)١(‏ أحمد شوقي» م. س» ص۲۷۱. (۲) منير الذَّيبء م. س» ص518. 
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الشعر الدّيني: 

قال النابغة في معرض مدحه الغساسنة التصارى وعبادتهم وتكريمهم للسَيّد 
و 0 : 

كنيا ر ا الع والكليانة: 

يُصونون بادا تدا تمتها بخالِصَة الأزدانٍ خُضر المَناكبت2©9 


إلى 


كما ذكر في أشعاره الدَينيّة «عيد الشعانين (السّباسب)»" الذي كانوا 
يحتفلون به» مشيراً إلى عفتهم وطهارتهم بقوله: 

رقاق النعالٍ طيبٌ لحججزائهُم 6 يُحَيونَ بالرّيحان يَوْمَ السَّبايِبِ 

تحييهم بيض الوَّلائِدٍ بَيُنْهُمْ وأكسِيّة الأضريج فَؤْق المَشاجب 

وهذه العادة موجودة لد العرب التصارفق 5 شبه الجزيرة العربيّة واليمن 
والعراق» وكانت قبائل مشهورة على تلك العادة» منهم آل جفنة في الِشَامء 
وربيعة فى الجزيرة» العْبَادِيَونَ في العراق» ياو الساريت :لي ان اسان 
وأهل 6 


۲ - حسان بن ثابت: 


يأتي في الأهميّة من الشّعراء عند الغساسنة بعد التّابغة الذَبِيانِيٌ الشّاعر 


حسّان بن ثابت» ا ويشهد لذلك ما قاله بديع 


/ه١5٠١ ناصر الدين الأسده مصادر الشعر الجاهليّ؛ دار المعارف» القاهرة  مصرء ط۷‎ )١ 
.1٤ص ۸مءم»‎ 
006 منير الذيب: م. س» ص‎ 
عيك الشعائين 1 عيذ الشباييب» بوتفسيره بالعربية: : ١التسبيح1. ويعملونه في سابع أحَدٍ من‎ 
صومهم (الأحد السّابق لعيد الفصح)» وسَنْتَهُمْ م فيه أن يَخرجوا بسعف التخيل من الكنيسة»‎ 
وهو يوم ركوب المسيح #4 لليعفور» «وهو الحمار»» في القدس» ودخوله صِفْيَوْنَ (تلّة قرب‎ 
القدس» عليها المسجد الأقصى اليوم) وهو راكب» والنّاس يُسبّحون بين يديه» وهو يأمر‎ 
بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن عاداتهم فيه تزيين الكنائس. سليمان بن سالم السحيميّ»‎ 
الأعياد وأثر ثرها على المسلمين» عمادة البحث العلميّ بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة»‎ 
المملكة العربيّة السَعوديّق ط؟. 4554١ه/١٠5مء ص07.‎ 


مير الذيب»ء م. س» ص58. 


الرّمان الهَّمَّذائْنَ فى إحندى رسائله: (وما ؤالت جَفْنَةُ آل جَفْتَةَ تدور على 
الصيف فى الشّتاء والضيف حش عفرت بتحتاق+ فارتهدت ذلك اللساق» فس 
فيهم القصائد الجسان»“. 

وكان حسّان فى أوّل أيّامه يتتقّل فى الأرض طلباً للمال والعطايا والهبات» 
فكان يراجع ملوك الخيرة ويعاود آل ان وكان هواه مع الغساسنة أقوى منه 
مع آل ل 

وقصد مرّة الدّخول على ملك الغساسنة «عَمرو بن الحارث»» فاغتاص 
الوصول إليه» فلمًا طال انتظاره قال للحاجب: إن أُؤِنْتَ لي عليهء وإلا 
هجوت اليمن كلّهاء ثم انقلبتٌُ عنكم». فأذن له ودخل عليه» فوجد عنده 
«التابغة» وهو جالس عن يمينه» واعَلْقَمَةَ بن عَبْدَة وهو جالس عن يسار 
فقال له عَمْرو: «يا ابن الفريعة"» قد عرفت عَيْضَكَ”/ ونَسَبَكَ في غسّان 
فارجع» فإنّي باع إليك بِصِلَةٍ سَيِيّة“» ولا أحتاج إلى الشّعرء فإني أخاف 
عليك هذين السْبْعَيْن: التابغة وعلقمة» أن يفضحاك» وفضيحتك فضيحتي). ثم 
تلا عليه شعراً ممًا قاله الشاعران فى مدحه. فأبى إلا أن يقول شعراً فيه 
وطلية عن الشاعرّين أن سمحا له والفوق: قال فيه أقسينة بمظاسي: 

أشالت زسم اللذار آم لم سال ين الججوابي ي البَضيع د قشولا 

المج مرج الصَفَرَيْنِ قَجايِم ‏ ييار سلمى كزسا لَمْ تَخَلٍ 

دَمَنْ تَعْقِبّها الرَّياحٌ دوارس والمتجتاث من الشماك ا 


(00 


التَّعالِبِنَ» يتيمة الدّهر فى محاسن أهل العصرء تحقيق د. مفيد محمّد قمحيّة» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» طا ۱٤۰۳‏ ه/ 1987م ج٤»‏ ص٤۳"۲.‏ 

د. جواد علىّء م. سء ج۰۱۸ ص۲۹۷. 

الفريعة: والدة حسّان بن ثابت. واسمها الفريعة بنت خالد بن شُتَيْس. ابن عبد البَرّءِ م. س» 
عله ص 

العيص : الأصل. مر تضى الزبيدي» م. س» ج۰۱۸ درن 

صِلَةُ سَِيّة: عَطَيَ رفيعة (عظيمة الشَّأن). المعجم الوجيز» م. س» ص۷۱٦‏ و70". 

أورد في هذه القصيدة أسماء مواضع» منها: «الجوابي»؛ أي: «جابية الجولان»» و«البضيع» 
أو «البصيع1 وهو جبل قصير أسود على تل بأرض «البلسة» فيما بين «سيل» واذات الصّنمين» 
واحومل» و«مرج الصَفَرّين)» وهو موضع بغوطة دمشق» و«جاسم»» وهي قرية بينها وبين 
دمشق ثمانية فراسخ على يمين الظريق إلى طبريّة. د. جواد علي م. س» ج٦٠‏ ص5؟1. 


م1 


وتابع قصيدته ليتذكر أيَامه اا يوم كانوا في أرض جلّق: 


لله در عصابَةٍ نادم 

الضَارِبونٌ الكش يبرق 51 
أزلاك فة حؤل قر ابي 
يُعْسَوْنَ حتّى.ما تهر كَلابْهُمْ 
يَسْقَونَ مِنْ وَرْدٍ البريص عَلَيْهِمْ 
بیص الوؤّجوهُ كَريمَةٌ أَخْسابْهُمْ 


ا واد و اليج جراد يه 


مُق الدار أُقَمَرَبُ ت بمّعان 
كان رجات مِنْ بلاس فَدارَيًا 
فَمَها جاسم تَأَوْدِيَةٍ الصَفرف 


يَؤْماً بِجِلّقٌ في الرّمانِ الأول 
شير في له سن المِفْصَلٍ 
ایا على الس المُرَمّل 
قَبْرُ ابْنُ ماريّةَ الكريم الششل 
لا ساون عن السُواد عقيل 
بَرَدى يُصَمُقُ بال حيق الْسَّلْسَلٍ 


كم الأنوق ين ا اكاك 


الأيهم: 


بِيْنَ أغلى اليَرْموك فالخمان 
فَكساءٌ فالقُصور الدّواني 
فخا ها بل وساو 


وتکلم حسّان بن ایت عن الغساسنة فى عذّة مناسبات» ومن ذلك 
۹و ا لعيد الفصح بقوله : 


فد كنا الفْصْحٌ فالولائد 
يَجْتَنينَ الجادي في نَقْطِ 
م يُعَلَلَر بِالمَعَافِرٍ وا 2 مغ 


ا عُقنوداً ا اجان 
الرَبْط عَلَيّْها مَجاسِد الكِتَانٍ 


و وم E‏ اھ ان 


١‏ - وَضِفُهُ ضَعْفَ مُلْكَهِمْ عند مقتل أحد أمرائهم على يد ملك الفرس 
كسرى «خسرو الثاني أبرويز». ويُستدلَ من قرائن الأحوال» ومن الرّواية 
الواردة في عنوان القصيدة» أن الأمير المقتول هو من أمراء بني غسّان. ومع 
أن هذه الحادثة لم تقع من زمن بعيدء فان حسّاناً تكلّم عن سلطة الغساسنة 
000 أجَلّها . 

يار ملوك قذ أراهُمْ بِغِبْطَةٍ رمان عَمودٍ الملّكِ لَمْ يهد“ 

۴ اا كوَّضْفِهِ مجلس جبلة بن الأيهم الذي قال فيه : 


٠‏ یں اللیہہ ع ںو صا ےک 
(5) ١ء‏ د. السَّيّد عبد العزيز سالم» م. س» ص١١١‏ 


5 منير اتی ع. .سن + ںا 4 کرو ر ع س ا 


1A4 


ا ب ي 6 تا والنماة سان 
كانّث لَهُمْ كالجبالٍ الظور أزكان 
بن الأيهم لتا أ رسل له خمسمائة دينار من ديار الروم: 
چ E‏ م باللُوم 
نشي الجريل راا : كوا اه لجخي ع ا 
وف الفخرَ الین عند قومه |الغينا سيقةة ومن ذلك افتخاره في شعره 
بانتسابه اع الغساستة: حيث قال في قصيدة طويلة : 
لَمْ تَرّنا أؤلاد عَمْرِ بْنِ عار ا لا شرف يَعْلو عَلى گل مُرْنَقٍِ 
ا احج ا 
فة والقنقام كور أن عور وأؤْلادُ ماءِ المُرْنِ وابئئ مُحَرّقٍ 
EE‏ صفات قومه؛ كقوله في رثاء الحارث الجفنيّ : 
إنِي حَلَفْتُ يمينا غَيْرَ كاذبَةٍ لَوْ كانَ لِلْحارث الجَفْنِنَ أضحابُ 
مِنْ جذم عَسَانَ مُسْتَرْخي حَمائلهم لا يَعْبِقونَ مِنَ المِعْزى إذا آبوا 
ولا ادون قشم عُيونهُمْ إذا تَحَضَّرَ عِنْدَ الماجد البابُ 
كانوا إذا حَضّروا شِيبَ العَقارٌ لَّهُمْ وطاف فيهم بأكواسٌ وأكُوابُ”"© 
شعراء آخرون في بلاط الغساسنة 
زار عدد من الشّعراء بلاط الغساسنة إضافة إلى التّابغة الذبيانئ وحسّان بن 
ثابت ٠»‏ وكان منهم : 
١‏ الاش + نآل الأعض يحض من أعظباك السا اشاب 
- المُتَلَمّس: كان المُتَلَمّسٌ من «الشعراء المُقِلَِين»» وهم شُعَراءٌ اشتهّر 
أمرهم وَعُرِفَ ذكرهم. إلا أن معظم شعرهم ذهب معهم» فلم يبق منه إلا 
5 2 35 :3 0 00 8 2 
القليل» بحيث لا يتناسب هذا الباقي منه مع الشهرة التي أحاطت بهم 5 
410 همير الذيب» م. سنه ضن38. 0 الیو شس عب 


(۳) د. جواد عليَء م. سء ج۰۱۷ ص97. 
0 هين الشعراء الفقلي في اتر طا بن السلا وغبيد بن الأبرص» وعَدِيٌ بن زيدء ومن 


1۸0 


بواج ا 


الحارث ابن أبي شير 
الغساسنة يوم «عين أباغ»» حيث مدح الحارتٌ بقصيدة كان من نتيجتها أن 
أطلّق له أخاه وأطلق سه جميع اوی قومه من بني تميم) 


(۳) د. جواد عليء م. س» ج۰۱۷ ص۳٤۲.‏ 


ومما وصل من شعره وک ر قرع وای السا وفي ذلك قال: 
حَنّتْ قلوصي بها واللَيْلُ مُظرق بَعْدَ الهدوء وشاقتها النواقيس 
 *‏ عَلْقَمَةُ المَْلُ التميمئ: كان عَلْقَمَةُ من الشُعراء المُقِلِينَ في الشّعر 


)۱( 


أيضاً”"': كما كان له دور مهم في بلاط الغساسنة» وكان ذلك يوم وقد على 


ر ملك الغساسنة ليشفع في أيه اس الذي أسيرة 


000 


وفك أنقيده علقمة قاقلة: 


فلا رفني نائلاً عَنْ جَنَابةٍ إلى انرق رظ القباب مريب 


ولشك لالسق ولكن للاك نرك مق جو السماء بيضوت 
اڌٿ بَنو كَعْبٍ بَّنْ عَوْفٍِ رَبِيبَها وغودرٌ في بَعْض الجنودٍ ربيب 
الله لوا فاس لن الجون مِنْهُمْ 1 1 


Ee ا تغيت‎ EEE 
مُظاهِرٌ سِرْبالَيْنَ حديدٌ» عَلَيْهما‎ 
نفائلتهع تى الْقوة يِكَنْشِهِم‎ 


جود يِنَفْسِ ل ساد ب ها 


تشن أبدان ةّ الخديد عَلَيْهِمْ 

وقاتل مِنْ غَسَانَ أَهْلٌ حَُفَاظها وهِنْبٌ وقاسنٌ جَالدَث وشَبيبُ 
كأنَّ رجا الأؤس تَحْتّ لّبانِو | وما ممعت جل مَعاً وعَتيبُ 
را قزق سمب المماء قدا جف و إنذلب وخليب 


كَأنَهُمْ صابّث عَلَيْهِمْ سَحابَةٌ 


المُقِلِينَ المحكمين بن جندلء وحصين بن الحمام المري» والمتلمس: الس ن علس 3 
ومنهم عنترة» والحارث بن جلرَّة» وَعَشرو بن كلثوم» وعَمُرو بن مَعْدِ يكرب» والأسعر ين 1 أبي 
حمران البجَعْفِيَ: وسُويد بن أبي كاهل» والأسود بن يَعْفُّ. د. جواد علي م. سء ج۷٠٠‏ 
NE‏ 


عقيلا سيوف مخذم ووشوث 
وقَدْ حانَ مِنْ شَّمْس التهار غروبٌ 
فان بها عند اللقاء خصبيث 
كما شفك س الصاو جَنُوبُ 


ع2 


صَواعِفها ل 


لِطَيْرِهِنَ دَبيبٌ 


)١(‏ مير اليب م س ص۸ 


۱1۸٦ 


(1) 


(0 


وإلا طم کا ا تصفييب 


وإلا كمي ذو فاط كال بما اَل مِنْ حَدٌ الطبَأةٍ ضيب 


بِضَرْبٍ لَه فَوْقَ الشَّؤونِ دیب 
من الجن والُغْمى لَهْنَّ نُدوبُ 

. فق ن لأس مِنْ نداق دنوب 

وما مِثْلُهُ في الاس إلا أسير شدان: ولا دان بذاك قریت"“ 


٤‏ - المُرَقَعْنُ م لأر : تل المركف الأغده بين اطا كيرة من بنا 


وأنتٌ نت الذي آثَارُهُ في عَدوهِ 
وي 


جنابّة: بُعْدّ وعُرَيّة. أَفْضَتْ إليك: بَرَرَتْ نحوك وانتهت إليك. رُبوب: جمع ارَبّا» وهو 
المالك. قال الأصمعي: رَبِيبُ بني عوف: الحارث بن أبي شير وقد عاد من المعركة ظافراًء 
أا الربيب المغادر س فهو المنذر ابن ماء السّماء. فارِسُ الجون: هو الحارث 
الممدوح. والجون: ف فرسه. شمه : أي في الحرب. كر : أي ما في قوائمه من بياض 
ا ا أضووبة كثير الضرب. السُرّبال: القميضن٠.‏ ويعنى به ها هبا: 
ي لابسأ واحداً على آخر. مخذم ورسوب: اسْمانٍ لسَيْفي 
الحارث. الكبش: الملك» a‏ ابن ماء السّماءء وقد قتله الحارث لق ني 

يوم أباغ. . أبدان الحديد: جمع بَدَن» الدّرع من الرَّرْد. يبس الحصاد: اليابس من ا 


الذَّرْع؛ ومُظَاهِرٌ ا 


اق أن ف هید عن ابن أ بن هرك ١‏ ...رع قناعة.. قاين جب سم 
القين بن أهوذ. الأؤس: قال ابن الأنبارئ: ا تله ممن كان من الأحياء في دين 
الحارث بن أبي شمر أي في طاعته ومُلكه. جَلَّ: قبيلة من 5 جا 
قت السدا ولد الثاقة» آراد قت ناقة صالح التب 


معجزة» وضرب ثمود» قوم صالح تلد لا لهه. الدّاحض: الذي يفحص الأرض برجله 


طْبَة» وهي طرف السّيف وحَدّه. 8 
الصَّالح . الشؤوة: جمع شأن» وهو و ملتقى گل " طن ن عظام الوا ں» وقيل: هي عظام 
الرآس وطرائقه» وقيل: هي السّلاسل التي تجمع بين اا ادوب : آثار الجراح . خبطت 
خبطة بخير: أعطاه من غير ر ایو د شأس: أخو علقمة. الذكوب: اللوي أراد حقلا 
و وما مله في النّاسٍ إلا أ. : ليس أحد يُدانيه فى عرو إلا أسيره» يريد أنه لا يُدِلُ 
آم ولا کے ,ولک كلذ وق كب عمو شرك الليقة ع سوة خ8 ا 

المُرَقْشْلُ الأكُبّر: توفي نحو (0/ ق ه/ ١٠٠م)‏ عوف (أو عمرو) بن سعد بن مالك بن ضبيعة 
من بني بكر بن وائل: شاعر ر جاهلي» من المتيمين الشجعان. عشق ابنة عم ل له اسمها («اسماء» 
وقال فيها شعراً كثيراً. وكان يحسن الكتابة. وشعره من الطبقة الأولى: ضاع أكثره. ولد 
باليمن» ونشأ بالعراق. واتصل مدة بالحارث أبي شمر الغساني ونادمه ومدحه. واتخذه 
الحارث كاتباً له. وتزوجت عشيقته أسماء برجل من بني مراد» فمرض المرقش زمناء ثم 
قصدها فمات في حيها. 


AV 


وفي المؤرخين من يسميه عمرو بن سعد وربيعة بن سعد. وهو عم = 


بلاط ملك القساسنة وبلاط ملك الحيرة: 


وأورد في قصيدته» التي نجه بها 


إلى ملك الغساسنة» ذكر أنّ قومه حُوَولَةٌ هذا الملك» مشيراً إلى ما للحُؤولة 


من 
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تعظيم» فقال : 
فتن شالك عَمْرَكَ والخال 


IEEE‏ هوا ملك 
حَارَبَ واشْتَعْوى قَراضِيَةٌ 
بيض تصاليثة وجوه 
إن يَفْضَيُوا فضت بنا كبن 
فَتَحْنَ أخُوائكَ عَمْرَك وَالخَالُ 
نسحا كأقوا م مَطَاحِمُهُمْ 
إن يُخْصِيوا E‏ بِخَضْبِهمْ 
عام تَرى الطَيْرٌ دَواخِلَ في 
ويَحْرُجُ الدّخانُ مِنْ خَلَلٍ السَّثْرِ 
تحتى إذا ما الأرْضٌ زَيَنَها 
ڈاقوا تدامة كلو أقلؤا الحظيان 
ا ترم عاب يها 


إل 


ةمعان لظم وح حرم 


تو كان زقة تاطعا كلد 
رفش في هر الأديم قَلَمْ 
قَلْبي فَعَيْني ماؤها يَسْجمْ 
تور فيهارَهُوْهُ فَاعَتَمَ 


مِنْآلٍ جَفْنَةَ حازم م مرغم 


رالقني له لقن ولا تَوأم_ 


لَيِسَ لَهُمْ مِمَايُحَارُِمَم 
لَيْسَتْ يياه بِحارِهِمْ بعتم 


عدن كنلا اشرب ته 


EE TE 
كشت الختا وتيكة الحرم‎ 
ار جرا تات لام‎ 
ET EEE 
التَبْتٌ وحن رَوْضُها وأكم‎ 


ا 
في نينا عَغاقَةٌ وكرم” 


المرقش الأصغرء وهذا عم طرفة بن العبد. الزركلي» م. س» ج٥»‏ ص45. 
لمزيد من التفصيل انظر: د. عمر شرف الدّين» م. سء ص١٤۱‏ - .٠٤١‏ 


السار تفم عن 125 ي 141+ 
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- حاتِمٌ الطَائِيَ: وقد حاتِمٌ الظائِن على ملك الغساسنة مستشفعاً ومتوسّطاً 
عنده لفك أسرى قومه وإطلاق سراحهم. وسبب ذلك أن طَيْئاً أغارت على 
ملك غسّان وقتلت ابنأ له» فخرج يريد طيئاً. فأصاب في «بّني عَدِيّ بن أخْرَّمَ) 
تسعين رجلاً وأخذهم أسرى» وأصابت مقدّمات الجند قوم حاتم» وكان حاتم 
غائباً. فلمًا قم جبل طيءٍ جعلت المرأة تأتيه بالصَّبيَ من ولدها فتقول: يا 
حاتمء أَسِرٌ أبو هذا. فلم يلبث إلا ليله حتى سار إلى ملك غسان» وأنشده 
شعرا قال فيه 

أبى طول لَيْلِك إلا شه فوا ا تبثن لبح سرا 


فب يسا أراعي الجر 
رحس فواضل ذي بَهِْجَة 
EEG‏ ع والحارثان 
كَسَبْقٍ الجَوادٍ غَداة الرّها 
وا فذاءً لك وو 
أم الهَنْكُ أذنى فما أنْ عَلِمْتٌ 


وأوجع مِنْ ساعدي الحديدا 
مِنّ الناس يَجْمَع حزما وجودا 
نِ أذبى عَلَّى السِنْ شَأواً مَديدا 
وَتَحْضُرُها يِن مَعْلٍِ شُهودا 


فَأَحْسِنْ فلا غار قبسا صگ نُخيِي جدوداً وتُبُري جدودا 
وكان حاتم وهو يوجّه خطابه إلى ملك الغساسنة العربي يدور في دائرة 
التقاليد العربيّة» ويختار لمكوّنات صُوَّرَهِ مفردات عربيّة فى بيئة الغساسنة» ولا 
يرضى عنها ل 
أدياء من الغساسنة 

لمع عبر التاريخ رجال ينتمون إلى الغساسنة في عالم الأدب» وريّما 
اشتهروا بأكثر من مجال» ومن هؤلاء: 

- جِذّعٌ بن سنان العَسّان: شهد صاحب «شرح شواهد الك ف على 

() د. عمن.شرف الدين» م. س» ضص۸٤۱.‏ © لتر .> 
(۳) صاحب «شرح شواهد الكشاف» هو الشيخ محمد عليان المرزوقي الشافعيّ توفي (١٠٠٠ه/‏ 


5م)» فاضل مصري. ولد في كفر (علي غالي) بالشرقية» وتعلم بالأزهر» وتوفي 
بالقاهرة. له كتب» منها «اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم» و«مشاهد الإنصاف على شواهد = 
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شاعريّة جع بن ينان العْسَانيَ) TY‏ ية الثالية إليه: 

لوا: الجنٌ» قُلْتُ: عِموا صَباحا 
2% اللَيْلَ قَدْ نسر الجناحا 
تلاقى المرء صبحاً أو رواحا 
رأوا قغلي إذا فعلوا جناحا 
رَأَْتُ وجومَهُمْ وَسْماً صَباحا 
اهر لها الصَّوارِمَ والرّماحا 


أو ناري فَقُلْتٌ: منود 000 


ونا قينا انا كليل وجازقا عو وان الأككريق 0 
الس سور المشهور بأبي القَضّلٍ الجلياني: سه الم المقهو 
بي القَضلٍ الجليانيّ » الطبيب الغساني الأندلسئ الملقّب ب حكيم المان»» للك 
في «وادي آش» ب «الأندلس» سنة (71ده/1107١1م)‏ وكوك في ادمشق) سنة 
5ه «(e1‏ وكان أديباً فاضلاً» وطبيباً تطاسياً"» وَنْظْمْ عشرة دواوين» 


ومن شعره قوله: 
كليني لِمَنْن الخَيْلٍ يا أمّ مالِكِ 
قَبَحْرٌ الوّغى لَوُلا السّوايح صادَرَتث 


قما الأمْنُ إلا في مُتونٍ الصّواهِلٍ 
بنا لحه لَمْ يحص ينها بساجل 


ومَدْ تأتي إلى المَّرْءِ المَنايا 


بأثواب الأمان سدى جراحا 


اة ن عرو لَيْسَ هَذا أواكُ السَّمَّر فَاعْتَدٍ السُلاحا 

آل لعا باذ اا وك بُعِيحُ لِمَنْ ألَمَّ به الجهياحا 

ولا ينفج تيم مم الذهر إلا شرم ماجدٍ صَدق اننا 

؟ ‏ الحارث أبو شير الَسَانيَ: اشْجُهرَ الحارِثُ أبو شمر العَسَانِيُ بالأدب 
والذكا وظهر ذلك غفا أوصى كاتبه ا . الأكبر را الشاعر المشهو 
المُتَوَفَى سنة 007م. بقوله» وفي هذا القول سر صناعةا الإنشاء: «إذا نزع 9 
الكلام إلى ابتداء معن غير ما أنت فيه فصل بينه وبين ما يفيه من الألفاظ» 
فإنّك إن مَذَفْتَ (حَلَظْتَ) ألفاظك بغير ما اسن أن تُمْدَقَ به» نفرّت القلوب 
ص وعيها”" ومَلَتّها الأسماع واسْتلقنها الرواة»” 

- السَمَوَ أل بن عادياء: ضَرِبَ المّثل بوفاء السَّمَوْألِ بن عاديا القائل في 

قصيدته الشهيرة : 

إذا المَرْءُ لَمْ يُدَنْسْ مِنَ اللوم عِيْضَهُ فكل رداءِ يديه بجميل 

وذ مرک شو على الس ضَيْمها ‏ فليس إلى خسن التْناء' سبل 

مقتنا أن قليل غاا قَمُلْتٌ لَّهُ: إن الكرام فليم 


= الكشاف» و«خلاصة ما يرام من علم الكلام». الزركلي؛ م٠‏ 
(1) من الذيب» ۵ء سس عبنلا “الا 
(Y9‏ 2 : الفهم وسلاما ة الإدر راك. المعجم الوجيز» م. 


۳( 0 قر انس 4 ھ۰۷ 


۱۹۰ 


ومن لطيفٍ نَظمِهِ قوله: 

لاب للجم ين قوم ERE‏ جاتب امغيِدالٍ 

وا ن العِرٌ في انُضاع ات ا في ١‏ المعالى" 

ه ‏ القاضي أبو الحسين أحَمْدُ بن عَلِيَ الَسَانِيٌ الأسُوانِيَ: تَوَلَى القاضي 

ا بن علي النظرء بتر «الإسكندرية)» في الدواوين السّلطانية» وقتل سنة 
(5هه/58١1م).,‏ وله كتاب «الجنان ورياض الأذهان» الذي ذكر فيه جماعة 
من مشاهير الفضلاء» وكان أَوْحَدَ عصره في علم الهندسة والرّياضيّات والعلوم 
الشّرعيَّة والآداب الشعريّة» وله ديوان شِعْر جيّد فيه مَعانِ حسنة» ومنها قوله: 

إذا ما نَبَتُ بالحدٌ دارٌ يَوَدُها 2 ولم يَرْئَحِلْ عَنْها فلس بذي حَْم 

ومَبْهُ بها صَّبا ألم يَذرٍ أنه ٠‏ سَيْرْعِجْةُمنها الجمام(الموت)عَلى رَعْمٍ 

وسافر القاضي أحمد بن عليّ إلى الين» ومدح جماعة من ملوكها  :‏ 

5 - أبو الحسن بن غسّان البَصَرِيٌ: قدم الشاعر الظبيب أبو الحسن بن 
غسّان البضري على أي مَضْرء عامل «الأموازا» في جملة شعراء مدحوه. 
فمرض العامل في أثناء ذلك» فعالجه الغسّانيّ حتی برئ» ولكنّه أبطأ بجوائزه 
للشّعراء» فكتب الغسّانيَ إليه: 

قب الُّعَراءَ تُعْطيهِمْ رقاعاً ‏ مُرَرَرَهَ كلاماً مِنْ كلام 


.۷٤ - منير الذيب» م. سء ص۷۳‎ )١( 
٠٣١ص (؟) التَّطاسِي: العايم الماهر» والظبيب الحاذق. المعجم الوجيز» م. س»‎ 


00 سیر الذبب مم سن» هين 4لا هلاء )٤(‏ المصدر نفسه» ص هل. 


۹۱ 


فلم صا الطييت کون 0 وفك أمُدى الشفاءَ مِنَّ السّقام 7 

۷ دبك اليد بخ فسان ين إبُراهِيم بن عبد الرَّحْمَنِ العَسَانِيُ الوادي آشِيٌ 
الأ ندل : كان عبد البَرٌ بن فَرْسانَ كاتباً ووزيراً في الأندلس» وله شعر 
بليغ » مه قولك جا ؛ 

أجَبْنا ورّمْحي ناصِري وحُسامي وعجزاً وعَرْمي قائِدي وإمامي 

ولي مِنْكَ بَظاش اليّدَيْنِ غضنمر يُحَارِبُ عَنْ أَشْبالِهِ ويُحامي””" 

۸ كَعْبٌ بن مالك بن أبي كغب: ينتهي نَسَبُ كَعْبٍ بن مالك إلى 
«الخُزْرَج»» و«الحَرْرَجٌ) e‏ » الذين سكنوا المدينة ينتهي نسبهم إلى اتَعْلَبَة 
العَنْمَاءِ ابن عَمْرو بن عامر ابن ماءِ السّماء». وفي عامر ابن ماء السّماء يلتقي 
نسبهم مع قبيلة «اخزاعَة) الي اك المكرّمة» ويلتقي كذلك مع الغساسنة 
الذين مَلكوا الشَّام» ومع المناذرة الذين مَلّكوا الحيرة . 

وكم من صورة أَرْجَنّها شاعريّة كعب تتدقق بمفاخر الأنصار» وتحمل ما 
تحمل من تهديد للمشركين بالضّربات السّريعة التي يلاقونها من أولئك 


المحيطين برسول الله بي وهم من أصل الغساسنة (وكثيراً ما افتخر كعبٌ , 


بهذا التسب) وقد طالت حمائل سيوفهم» وهم ليسوا بالجبناء» ولا ممن فقدوا 
التروس والرماح» وإنهم ليّمشون في ظلمات غبار المعارك كما ڌ تمشي فحول 
الإبل البيض التي يمشي بعضها إثر بعض» أو كما تمشي بِلْلّها الرّذاذ الذي 


)١(‏ التَّعالِبيَ» يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصرء م. سء ج۳» ص95. وانظر منير الذيب» 
م. سء صل 

(؟) عبد البَرّ بن فَرْسان اذ لوادي شي الأتدلسق: اه “(e‏ گالب أندلسي» له شعر 
جبد. من أهل وادي آش. كان من رجالات وقته براعة وشجاعة. انتقل إلى إفريقية» فاستكتبه 
يحيى بن إسحاق (ابن غانية) وحضر معه حروبه. وأضابته في بعض الوقائع جراحة» فمات 
منها. الزركلي» م. سء ج۳» ص۲۷۳. 
وادي آش: مدينة بالأندلس قريبة من غرناطة كبيرة خطيرة تطرد حولها المياه والأنهار» وهي 
كثيرة الثمار والزيتون» والقطن بها كثيرء وكان بها حمامات» ولها بابان: شرقي على النهر 
وغربي على خندق» وقصبتها مشرفة عليهاء وعليها سور حجارة» وهو في ركنها الذي بين 
المغرب والقبلة. محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميري» الروض المعطار في خبر 
الأقطار» إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت - لبنان» ط۲» ٠98١م)‏ ص4 50. 
كير اليف عد عه الات ۷ 
مجلة البحوث الإسلاميّة» م. س» ج١ء‏ ص۹٠۱‏ - .1٠١‏ 
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أثارثة ريح الشّمال» وهم في دروع اة یک > تلمع كالخلير» والقائم بها 
كالتهر الأبيض. وتلك هي الصّور التي يقدّمها فيفخر بها ويهدّد ويُرِبء ويثير 
الرّعب في قلوب المُناوِئينَ فيقول: 
ولَوْ مَبَظثُمْ ببَظنٍ السَّيْلٍ كافْحَكُمن | ضَرْبٌ بشاكِلَةٍ البَظْحاءِ تَرعِيل 
تَلْقاكُمْ مُصَبٌ حَوْلَ النَِّيّ لَهُمْ مِمَايُعِدَونَ لِلْهَيْجا سَرابيل 
ول جام تان ن عم لا ججبَناءَ ولا ييل مَعازيل 
ون 3 نَحْتَ عمایاتِ القتالِ گما تَمْشي المَصاعِبة الاَذْمُ اراس 
أن فل نشي أسودٍ الطَّلُ ألْتَمَها يَوْمَ رَذَاذٍ مِنَ الجَؤزاءِ مَشْمولٌ 
في كُلّ سابةٍ كَالئفِي مُحْكمَةٍ قيامُها قَلْجّ كَالسَيْفٍ بُهْلول" 


(1) الشّاكلة: الطرّف. التَرُعيل: الصّرب الشّريع. الهيُجاء: الحَرْب» وقْصِرَتٍ الكلمة للضرورة 
الشّعريّة. السّرابيل: جمع سزبال: القميص» أو الدّرع؛ أو كل ما يُلبس. الجذم: الأضل. 
الحمائل: عَلائِقُ السيوف. الميل: جمع أمْيّلء وهو من لا ترس له. والمّعازيل: من لا يماح 
معهم. العمايات: الطّلّمات. المَصاعِبّة: فُحول الإبل. الأذم: الإبل البيض. المَراسيل: التي 
يمشي بعضها إِنْرَ بعض. الطّلّ: المطر الخفيف. ألْتَقَها: بَلَلّها. الرّذاذ: المطر الشعيف. 
الجَؤْزاء : جم في السّماء الول الذي هَبّتْ فيه ريح الشّمال. . السابغة: الذرع. الي : 
التّهْر. قيامها: القائِمُ بها. القّلْح: النَّهْر. البُهُلول: الأبيض. مجلّة البحوث الإسلاميّة, 
م نے أن ع 
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الاقتصاد عند الغساسنة 


نمهبد 

يُعتبر الغساسنة من القبائل العربيّة التي عرفت الحضارة بعد استقرارها في 
المناطق التي سيطرت عليها في بلاد الشّام. 1 

واسعج اللتساسعة قي نواحي الوب الشرتي عن ومشلق.» على مقوبة بن 
الظرف الشّماليَ لطريق التقل المّهمٌ الذي كان يربط بين مَأربَ اليمن) في 
الجنوب» ودمشق (الشّام) في الشمال. 

ووصلت دولة الغساسنة إلى ذروة اتساعها عندما كانت سلطتها تمتدٌ من 
قرب البتراء إلى الرّصافة شماليّ تدمر» وتشمل البلقاء والضّفا وران" . 

وعم الغساسنة بمقوّمات الحياة الاقتصادية من 'زراعة 'وصناعة وتجارة» 
وكان جل اهتمامهم بالتّواحي التجاريّة في فا الال و َمْنِ طرق 
التجارة التي تصل بلادهم ببلدان أخرى» وفيما يلي نبذة عن كلّ منها. 

- الزّراعة والرّيّ 

ثعد الأرض التي تَحِلُ القبيلة بها منزلاً لها ولأبناتها حيث يُضربون بها 
خيامهم» فتكون الأرض مَضارِبَ لها تستوطنها وتقيم بها. ويُعتبر ما وقع 
خارجٌ حدود نفوذ القبيلة خارجاً عن موطنهاء وتُعَيّنُ الحدود بالظواهر الطبيعيّة 
البارزة» مثل تلال أو أودية أو رمال أو ما شابه. 

وتكون مواضع الماء في أرض القبيلة قبلة أبنائهاء يستقون منها ما يحتاجون 
إليه» وهذه المواضع هي آبارٌ أو عيون ماءٍ أو ما شابه. وللسّقي من هذه 
المواضع حفرف تق غليها القبيلة يما بينها» ويؤدى الأخلال بهله الحفوق 


.0١؟ص محمد بيومي مَهُران» م. س» ص”60. (؟) المصدر نفسه»‎ )١( 
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إلى وقوع نزاع قد يودي إلى قتال» ولا سيّما في أيّامِ القيظ وانحباس المطرء 


حيث تشتدٌ الحاجة إلى الماء ويصير افتقاده سبباً لهلاك الأنفس والأموال. 

والقاعدة المتبعة بين القبائل أنَّ ماء القبيلة يُعتبر مَشاعاً لأفرادها جميعاً» 
المياه المحميّة التي تُحمى للسّادة والرّؤساء» والمياه الخاصّة كالآبار ا 
يحفرها أصحابهاء فتكون خاصّة بهم لآ يجوز الاسنقاء متها إلا بإذن": 

ولمّا استقرٌ الغساسنة في بلاد الشّام كان لهم اهتمامٌ خاصٌ بالرّراعة والرَّيّ» 
خاصّة أن الماء سيب وجود الإتسان على هذه الأرض» فأنشؤوا مشاريع زي 
وزراعة في أماكن انتشارهم» خاصّة في إقليم حوران . 

وشجعهم على الاهتمام بالزّراعة صلاح موقع بلادهم لهذا النوع من العمل؛ 
إضافة إلى وجود أراض خصبةٍ صالحة للرّراعة ضمن حدود سيطرتهم وتَوَفْرِ 
العناصر المائيّة» كما استغلوا المياه التي تتدفّق من أعلى جبال وران في رى 
المزروعات» تكمرت اليك والضّياع التي بلغ عددها ثلاثين ق ٤‏ وقاموا 
باغ قناطر الياة» ونير الخيوب أبرق إنتاسهم الزراضي 7 . 

واشتهرت مناطق بالتّخل والرّرع؛ كدومة الجندل التي كانت ضمن سلطة 
الغساسنة في بعض الأحيان» وكان أهلها أصحاب نخلِ وزع يسقون على 
الواضح» واشتهروا بزراعة الشعير . 
؟ ‏ الصّناعة 


اهتمٌ الغساسنة بالصّناعة كما اهتموا بالزّراعة» خاصّة في حوران التي 
اشتهرت ببعدذ من الصّناعات» ولعلّ أشهرها صناعة الخمر الذي كان يُصَدَّرُ إلى 
الخارج» خاصة إلى مكة المكرّمة» وذلك في العصر الجاهليّ قبل الإسلام. 

كما ظهرت فى حوران الصّناعات المعدنيّة الثّمينة» وقد أشير في كتاب 
«الْمُفََّلِيَّاتِه"" إلى أنّ أهل الجزيرة كانوا يشترون سيوفهم الفولاذيّة من 


.15١ص د. جواد علىء م. سء جلاء ص747. (؟) عبد العزيز صالح» م. سء‎ )١( 
د. حلمي محروس إسماعيل؛ م. س» ص۳۷۲. وانظر أيضاً: : أ. ده الكجدعية العزيق‎ (۳ 
سالمه م سس مين717:‎ 
.٤۳۷ص توفيق يرّوء م. س» ضص١٠١16. (5) محمّد بيومي مَهْران؛ م. . مع‎ 
= كتاب المُفَضَّلِيَاتِ: كتاب جمع أكبر مجموعة من شِعر العرب. . وقام بجمعها اللّخْويَ الكوفي‎ 
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«بُصرى» التي اشتهرت كذلك بصناعة الأجراس» وأيّد ذلك الكتابات المكتشفة 
في آثار القرون الثاني والثّالث وحتى السّادس الميلاديّة» وكذلك آگدها الشّعر 
الجاهليّ. وقد اشتهرت صناعة الأجراس في بصرى عالميًاًء وكانت لصُنّاعها 
جمعيّة خاصّة تضم م الحِرَفِيينَ القائمين على هذه الصّناعة» وکان لهم مکان 
خاص في مسرح بصری . 

۳ - التجارة 


المراكز التّجاريّة العربيّة المهمة 

تعدّدت المراكز التجاريّة على خظ القوافل ذ في العصر الجاهليّ في شبه 
عدن العربيّة» ومن أهمّ تلك المراكز: 

- مكة المكدمة: : كانت مكّة المكرّمة مركزاً تجاريَاً مهما إضافة إلى مركزها 

ا وعرّزت قبيلة فرشا ساكتَةٌ مكة المكرّمة» مركزها المالي بكل قوّتها 
عبر استغلال مركز المدينة التجاري» ضمت القوافل التجاريّة إلى أماكن عديدة» 
ولكنّ أهمٌ هذه القوافل كانت القافلة التي تنّجه إلى اليمن» ونُسمَّى «رحلة 
الشّتاء؛» والقافلة التي تنّجه إلى الشّام وتُسمَى «رحلة الصيف»» عدا القوافلأ 
التي تنّجه إلى الحيرة» وقد تزايدت الرّحلات إلى اليم مع الرّمن. 

وعملت قريشنٌ على حماية تجارتها من الغزو في الصّحراء بالمبالغة في نشر 
قداسة «البيت الحرام» من جهة» وبرّبط علاقاتها مع الأمم المجاورة باتفاقات 
مع أمراء الغساسنة وملوك الرّوم» وملوك الحبشةء وملوك الحِمْيّريينَ 
اليمن» وأمراء المناذرة وملوك الفوس قي العراق من جهة أخرئ: a‏ 
انشأت في مكّة المكرّمة بيوت تجاريّة (وكالات) للحبشة وللرّوم» وبلغ من 
تخلغل التجارة في كريش آنه قيل: من لم يكن من قريش تاجراً فليس 
بشي ء)) 1 

۲ = التثراءة كانت البَثْراءُ عاصمة دولة تجاريّة عربيّة» وكانت فى الجنوب. 


8 اليد الضّبّيَء توفي نحو ۷۸1 خليفة العباسيّ المهدي. مصطفى الشكعة» م. س» 
ص۸۷. 

)1( منير الذيب» م سء صضص696. 

)22( إبرا هيم الفيُوميَّ» م. س» ص٥٤٤‏ _ .٤٤1‏ 
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اسای كانت تَذْمَرُ عاصمة تجاريّة عربيّة» وكانت في الشّمال. 

5 د تصيرق 2 كانت برف عاصمة دولة الغساسنة وعاصمة إقليم حوران» 
وهي عاصمة تجاريّة عربيّة» وتقع بن اليتراء وتدمر” . ونل : إن رسول الله 
محمد كَل قصدها للتجارة مرّتين في شبابه وقابل فيها بحيرا الرّاهب . 
بُصرى أهمّ مركز تجاريّ للغساسنة 

كانت بُصرى عاصمة الغساسنة ومركزها التُجاريّ الكبير» فضلاً عن شهرتها 
اي 

كانيع هذه المدسعة مسعوةعاً لاستقبال البضائع القادمة من الخارج أو من 
الأرياف» وقد دل الشّعر الجاهليٌ على أنَّ التجارة كانت متبادلة بين مكّة 
السك وبصرى رهق ج انا الان ,كر ردوة من أسواق وة 
بالحبوب والخمر والفواكه» والصّناعات المعدنيّة الثّمينة» والسّيوف الفولاذيّة» 
والمجوهرات. .٠‏ إلخ. 

وتمحورت طرق القوافل حول بصرى» واكتسبت التجارة المنّجهة شطر 
حوران أهميّة كبرى في القرنين السّادس والسّابع الميلاديين» وكانت التجارة 
الكبيرة المزدهرة عبر البادية تمر بين تدمر ومنطقة ما بين النهرين (العراق)» 
ومع الخليج العربيَ من بصرى عن طريق دير الكهف والأزرق ووادي سرحان. 
وكانت اللّجان التجاريّة تتردّد إلى نقاط العبور والمراكز الاستراتيجيّة» وتصل 
إلى مدينة بصرى وإلى غرّة وعلى الشّواطئ وغيرها من مدن الداخل» وكانت 
البضائع تصل إلى دمشق وصور عبر طريق طَبَرَيّةَ مما أوْجَبَ علاقات متينة بين 
الحَضّر والبادية. 

رواحت بصرى مكاناً مهمّاً لتَرحال القوافل التّجاريّة القادمة من الحجاز 
والمحمّلة بالبضائع المصدّرة» من العطور العربيّة وزَّبِيبٍ الطلائف وجلود 
ومنتجات الحجاز العديدة. وكان العرب يتزوّدون بالمنتجات السوريّة» من 
جنطة وزيتٍ زيتون وأسلحة. . . إلخ. 


)0غ( محمد إبراهيم الفيوّمي» م. سء ص۳۸٠.‏ (۲) عبد ال لعزيز صالح» م سن اضين 13+ 
)۳( اشتهرت مدينة «بصرى» كمركز دين مهم لدى الغساسنة بسبب «كاتدرائيّتها» التي بُنيت في عام 
مم . محمد بيومي مَهُران» م. س» ص015. 
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ولأهميّة مواقع ومراكز التبادل التجاريّ في حوران» خضعت طرق حوران 
للمراقبة الشديدة» كما خضعت القوافل التجاريّة للتفتيش الدّقيق من قبل القبائل 
الغسّانيّة» بحسب الاتفاقيّات التّجاريّة المُبْرَمَةٍ والقوانين المرعيّة لدى دخولها 
إلى الولاية العربيّة الرّومانية وبلوغها معابر التَتَقَل التجاريّة» ومن هذه القوانين 
أنّ الرّوم البيزنطيين كانوا بَحطرون تصدير المنتجات كثيرة الظلب داخل البلاد؛ 
كالمجوهرات والذهب والسّلاح والرّيوت والتبيذ وغيرها. وقد استخدِمت 
قديماً العربات ذاث العجلتين لتقل والتمْل التجاري. 

ووصلت سورية الجنوبيّة» في عهد يوستنيانوس» إلى أعلى درجة من الرَُقِيّ 
والثيفية ايار والاتتصاديّة والعمراتية» فكانت مركر استقطاب تاي افيه 
النشاطات من كل مدن الحجاز واليمنء ثم تذهب إلى البحر امغر هز 
وأوروبا» ووصلت التجارة إلى ضواحي «ليون» د 
سوق دومة الجندل التجاري 

كانت توجد عند الغساسنة مراكز تجاريّة غير مدينة بصرى» وكانت «دومة 
الجندل» مركزاً من تلك المراكزء وكان فيها سوق يبدأ في أوّل ,يوم من شهر 
ربيع الأوّل وينتهي في النّصف منه. وكانت تسكن دومة الجندل قبل الإسلام 
قبائل كلب وجديلة وطيء» كما كان يتنازع السّلْطانَ.فيها «الأكيْير» و١قناقة‏ 
الكَلْبِيُ؛ الذي كان يتولّى الأمر فيها حين تكون الغلبة من نصيب الغساسنة» مما 
يدل على التنافس بين كندة وبنى غسّان على الظريق التجارئ» «وكانت مبايعة 
العرب في دومة إلقاء السجارة» وذلك أثه ربا الجدمع على الشّلعة: التُفر 
يساومون بها صاحبهاء فَأَيّهُمْ رَضِيَ ألقى حَجَرّه» فربّما افق في السّلعة 
الرّهطء فلا يجدون بُدَاً من أن يشتركوا وهم كارهون» وربّما اتفقوا فألقوا 
الجحاوة حميعا إذا كانوا عدداً على أمْرٍ بينهم» فوگسوا“ صاحب السّلعة إذا 
طابئقوا”© عليه . 


© هتين الب فر شنج صن قاف 103 
(9) الوكُس: العْبْنَء التَقص» الخسارة. المعجم الوجيز» م. س» ص٠١58.‏ 


(۳) المُطابَقّة: الموافقةء الاتفاق على أمر ما. المرجع نفسه» ص85". 


0 محمد بتري کیرات م سء ص41 
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وقضى المسلمون على دومة الجندل عندما اقتضى الأمر ذلك» وهو ما 
يُعرف بغزوة دومة الجندل. 

وكانت تلك الغزوة من ضمن حركة تثبيت أركان الدّولة الإسلاميّة» وحدث 
ذلك عندما تحرّكت القرّات الإسلاميّة بقيادة رسول الله ي نحو قضاعة التي 
كانت تنزل شمال قبائل أسد وغطفان» وفى حدود الغساسنة الموالين للدّولة 
الرّومية (بيزنطة) التي كان لها إشراف على سوق دومة الجندل الشهير على بُعد 
كيلومتراً شال القدحة اله كرب 

وكانت هذه القبيلة أوّل قبيلة احتك بها المسلمون» حين غزاها رسول الله وي 
تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل في ربيع الأول سنة فهر اأغسطين 
71م 

وكانت الأنباء» بتجمّع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة على القوافل 
التي تمرّ بهم والتَعرّض لِمّن فيها بالأذى والظلم» قد وصلت إلى المدينة 
المنوّرة» كما وردت الأنباء بأنهم يفكرون في الاقتراب من المدينة لعجم 
وو ل 9 

ولو أغفل العسلمون أمر دومة الجتدل وسكتوا على وجود هذا التجمع 
فيهاء ما لامهم أحدٌ ولا ضَرَّهُمْ هذا التَجمّع في شيء على المدى القريب؛ 
لأنّ دومة الجندل تُعتبر بلاداً نائية بالتسبة للمدينة المنوّرة» فهي تقع على 
الحدود بين الحجاز والشام» وفي منتصف الظريق بين البحر الأحمر والخليج 
العربن: وهي على مسيرة ست عشرة ليلة من المدينة المنوّرة. 

ولق التو الشياسيّة البسيدة» والحقلية العسكريّة اله أوجبك على 
المسلمين أن يتحرّكوا لفض هذا التَجمُع والقضاء عليه قبل أن يستفحل 
شأنه”"". ويُقال: إن جبلة بن الأيهم بن جبلة الغسّانيَ» آخر ملوك الغساسنة» 
)١(‏ عَيْجِمُ العود: امتحان الأمر. المعجم الوجيزء م. س» ص8٠‏ 5؛. والمقصود هنا: امتحان قوّة 

المسلمين في المدينة المنوّرة. 

(؟) كان الهدف من القضاء على دومة الجندل تحقيقٌ أمور عدّة» منها: 


١‏ إن السّكوت على هذا التجمّع وما شاكّلّهء يودي بلا شك إلى تطوّره واستفحاله» ثم 
يؤدي بعد ذلك إلى إضعاف قوّة المسلمين وإسقاط هيبتهم . 
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هو الذي قاتل المسلمين في دومة الجندل". 
ارتباط طرق التّجارة بالأمن 

كاقث مملكة التساسفة. حليفة بيونظة» بمقابة الحاوس الرقسن لطرق 
التجارة» وكان البيزنطيّونَ قد أؤلوا الولايات الشّرقيَّة اهتماماً خاصًاً نظراً 
للتّهديد السّاسانيَ (الفرس) واللّحْمِيَ (المناذرة). 

وبرزت في القرن السّادس الميلاديّ ظاهرة السّيطرة على طرق القوافل 
التجاريّة بين الشّرق والغرب» إضافة إلى التزاع بين الغساسنة التابعين لبيزنطة 
والمناذرة التابعين لفارس» فكان الاصطدام ضرورة 5 اسياسيّة .واقتضادية. 


وأدّت الت شبه المستمرّة بين الغساسنة والمناذرة إلى فقدان الأمن على 
الظريق التجاري الذي يربط الخليج العربيّ بصحراء بلاد الشام عبر الفرات» 


= ۲ إن وجود مثل هذا التجمّع في الظريق إلى السام قد يودر على الوضع الاقتصادي 
للمسلمين» فلو أن المسلمين سكتوا على هذا التَجمّع لتعرّضت قوافلهم» أو قوافل القبائل 
التي تحتمي بهم» اللشلب والثهب» مما ضيف الاقتصاد ويؤڌي إلى حالة من الد 
ا 

- إن فرض نفوذ المسلمين على المنطقة كلها بقار سکیا بال في جنار ونت 

0-0 يؤمّنون لهم الظرق» ويحمون لهم تجارتهم» ويحاربون كل إرهاب من شأنه أن 
يزعجهم أو يعرّضهم للخطر» يتطلب ضرب هذا التجقع والقضاء عليه. 
٤‏ - إن حرمان قريش من أيّ حليف تجاريّ قد يمدها بما تحتاج إليه من التجارة» وصرّف 
أنظارها عن هذه المنطقة التجاريّة المهمّة» وظهور الدّولة الإسلاميّة بهذه القوّة» يؤثر على 
نفسيّة قريش» العدوٌّ الأوّل للدّولة الإسلاميّة» ويجعلها تخشى المسلمين على تجارتها 
4 الحرضن .على إزالة الرهبة التفسيّة من الوم عند العرب الذين ما كائوا يحلّمون بمواجهة 
الرّوم» والتأكيد عملاً ا بان رسالتهم عالميّة وليست مقصورة على العرب فقط. 
ورأى بعض المؤرّخين أن من أهداف تلك الغزوة إرهاب الرّومء الذين تقع المنطقة التي وصل 
El‏ يجيا على لاع وعلى مسافة خمس ليالٍ من عاصمة مُلكهم الثانية دمشق. 
لهذا ندب رسول الله عل العسلمين للخروج؛ 2 في أل من أصحابه» وكات يسين الليل 
ويكمُّن التهار حتّى يُخفي مسيره ولا تَشيعَ أخبارٌه وتُنقل أسراره وتتعقبه عيون الأعداء. 
واتخذ بي له دليلاً من «بني عُذْرَةه يُسمى «مذكوراً»» وسار حتّى دنا من القوم وعندئظٍ تفرّقواء 
لم يلق رسول الله ية منهم أحداً فقد وَلّوا مُذبرين» وتركوا نِعَمَّهُمُ وماشيّتهم غنيمة باردة 
للمسلمين. علي محمّد محمد الصّلابئ» السيرة النْبويّة» عرض وقائع وتحليلٌ أحداث» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» ط۷ ۲۹٤۱ه/۲۰۰۸م»‏ ص۸٦٥‏ - .٥1۹‏ 

.۱١١ الرُرْكِلِي؛ م. سء ج”ء ص۱۱۱‎ )١( 


0 


وفقدت المنطقة أهميّتها التّجاريّة مما أدَى إلى ضرورة تحويل طريق التجارة إلى 
غربي شبه الجزيرة العربيّة» أو البحر الأحمر. لكن بيزنطة لم تيأس من احتمال 
تعزيز موقعها التجاري باستعادة بلاد ما بين التّهِرّينَ (العراق)» كما أن تحويل 
طريق التّجارة إلى غربي شبه الجزيرة العربيّة أفْقَدَ الفرس عنصراً مهمّاً من 
قزتهم» لذلك تطلّعوا إلى السيطرة على بلاد الشّام ومصر» ملتقى جميع الظرق 
الماك والجدرية انذاك 

وكان الحرير في ذلك الوقت قد أضحى أحد أهمٌ عناصر التجارة الشرقية 
وأنْمَيهاء وأذتى احتكار الفرس لهذه التجارة إلى إثارة قلق بيزنطة ورغبتها في 
البحث عن حل لأنّها كانت تستورد الحرير وتستعمله في الصّناعة» كما كانت 
عملم سكاسب القرس من علد القجارة كين على اليش السّاسانيَ» لذلك 
حاول يوستنيانوس أن يُقَلُْصَ هذه المكاسب» فخفض أسعار الحرير» ورد عليه 
الفرس بتقليص المبيعات. 

لهذه الأسباب كان الصّراع بين الدولتين تجار ا في جانب مهم منهء 
وعمّدت الدّولتان إلى تقوية حلفائهما فين البدو أو أنصاف البدوء واتخاذهما 
زان حربة في هذا الصّراع » فكان الغساسنة حلفاء البيزنطيّين» والمناذرة حلفاء 
ال 

ولمّا كان الغساسنة هم المسيطرون على الظريق التجاري من الشّمال صوب 
الجنوب فقد كانوا بحاجة إلى من يساندهم في حماية الظريق» ولذلك لا 
عة أن يكون السَّمَّوْألُ بن عادياء ممّن كانت لهم سلطة في هذه الناحية 
اة من صله بالساسينة؟ > 

وبالمقابل فقد كان هناك من أراد أن يقطع الظريق التجاري بدل حمايته؛ 
مثل «عثمان بن الخُوَيْرِثْاء الذي كان من أبناء مكة المكرّمة في العصر 
الجاهليّ» كما كان من ذوي القرابة مع أمّ المؤمنين الةو ية اء 
فذهب إلى بيزنطة وتَنَضَّرَ وحَسّنَتْ مكانته عند «قيصر» ملك الروم. . ويقال: 


)١(‏ د. محمّد سهيل طقّوش» تاریخ الخلفاء الرّاشدين الفتوحات والإنجازات السياسية» م. س» 
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أراد أن يُخضع مكّة المكرّمة لحماية الرّوم وأن يكون عامل قيصر عليهاء فطرده 
المَكْيُونَ فاحتمى بالغساسنة في الشّام. وأراد أن يقطع الظريق على تجارة مكة 
المكرّمة» فَوَصَلّتٌ إلى الغساسنة هدايا المَكُيّينَء فمات ابن الحُوَيْرثِ عندهم 
وا 
أخذ إذن المرور في أراضي القبائل 

كان لكل قبيلة حقّ حماية أرضهاء شأنها في ذلك شأن الدّول» وإذا أراد 
غریب أجكياز آرضها فلا بد له أن بكرن في .حماية إنسان نها وإذا كان 
المجعاز جماعة» قافلة أن قبيلة أو خباء يزيذوة الأنعقال إلى أرضن أرق 
ولا بد لهم من المرور بأرض هذه القبيلة للوصول إلى هدفهم»ء فعليهم أخذ 
إذن من القبيلة يُخُوَّلَهُمُ جوارَ المرور بهاء وإلا تعرضوا للمنع والقتال. لذا 
كان لا بد للتّججَار من ترضية سادات القبائل للسّماح لهم بالمرور» بدفع حى 
المرور» وهي إتاوات تعارّفت القبائل آنذاك على أخذها من المارّة”" . 


كلق سين الكال» كان ملوك الساسائيين يُتاجرونَ مع العرب» یسرون 


منهم ويبيعونهم» ويُرسلون القو لقوافل بأسمائهم إلى مناطق كيه ال الست 

الجنوبية لبخ ما تحمله في أسواقهاء ولشراء سِلَع المناطق العربيّة الجنوبيّة 

حَمْلِها إلى ب العراق» وكانوا يوكلون حراستها إلى جماعة يختارونهم من 
سادات القبائل المّهيبين المعروفين بِجُعْلٍ يدفعونه لهم . 


العلاقات 0 
كانت أمور التجارة تعتير جنا من العلاقات بين الذؤل» ومن ذلك أن 
هاشم بن عبد مَناف» عَقَدَ عَقْداً مع أمراء الغساسنة ومع الرّوم» فأذنوا له 
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(؟) د. جواد علن» م. س» ص۳٤۳.‏ وانظر أيضاً: لطفي عبد الوهّاب» م. س» ص 5568 

(۳) يظهر من روايات أهل الأخبار أن جماعة من أهل مكة المكرّمة قد تخصّصت بالاتجار مع 
العراق» وقد كان لها تَعَامُلٌ مع «كسرى»؛ وريّما مع كبار رجال دولته أيضاً من أولئك الذين 
اقتدوا بملوكهم في الاشتغال ا رة وبالتّزول إلى الأسواق. فقد ذكر أهل الأخبار أ أناساً 
من کار كان 3 المكرّمة كانوا يَفِدونَ على «المدائن» ويتّضلون بديوان #كسرى»» ويتعاملون 
هناك بيعاً وشراة. وكانت لهم دالّة على ملك المدائن» وربّما كان يساعدهم هو نفسه في مال 


القوافل أو يجعل لهم نصيبا من الأرباح. محمّد إبراهيم الفيُوميَ»؛ م. س» ص٤۳۸.‏ 


Ney 


ولقومه بالتجارة مع الولاية العربية في بصرى ی ومع ولاية فلسطير ن في غرة. 


وعَرَّقَتْ مكّة المكرّمة بعض التنصارى» ولعلّهم كانوا من التجَار لکن 
المعروف انهم لم يكونوا مَكْيينَه كما كان المعروف كذلك أن الغساسنة» 
حلفاء بني أسد (القُّرَشِيَين)» كان لهم موطئ قدم على مقربة من الكعبة 
(المشرّفة) . 

ومن العلاقات الحسنة في التجارة الغسّانيّة ما كان من علاقة اليهود معهم؛ 
لأنْ علاقة اليهو وام ع سب يبلا الشام» بل بل إلها على اليج كانت 
حسنة» فكان بعض | ليقوك يوسلوق قوافلهم التجارية إلى بلاد الا 


)١(‏ محمد إبراهيم الفيومي» م. س» ص459. 
(؟) د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۲۳. 
(۳) محمّد إبراهيم الفيُوميء م. س» ص17. 
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نظام الحُكم وهه الملك 


تمهيد 

يُعرف الملوك عموماً بامتهازاتهم البعيدة غن متتاول بقيّة الشعب؛ لأنهم 
الحكام على شعوبهم» ولذلك يتميّزون عنهم بِأبّهَةٍ المُّلك» ومن ذلك الألقاب 
والتنويج . 

وعَرف العرب فى العصر الجاهلئ ألقاب بعض القادة العسكريّين والإداريّين 
شي الأميراطورئقين السو والقار سيق فأدخلوها فى العربيّة لأنها ألقابٌ 
رة تت بها أولعك الموشفوة الكيار» هما عرفا بعش الزثب الك 
كذلك. وورد في كتب السّيّر: إن وفد نجران حين قدم على شرل الله 
كان يتألف من رؤساء المدينة أصحاب الحَلّ وَالعَقْد' ويُلَقَيونَ ب«السَيِّدِ) 
و«العاقب» و«الأشتّف». و«السَيدٌ) عم صاحتٌ a‏ و«العاقتٌ» أميرهم 


وصاحتٌ مشورتهم الذي يَضْدَرونَ ن أنه و«الْأَسْقفْ)» حَبِرُهُمْ د 
وصاحبٌُ مدارسهه”". ولفظة «أشنت”" من أصل يوان هو 0۶ص ه)یزمع 

ولقد لَقَّبَتْ بعض القبائل بألقاب» فقد قيل: «مازنُ غسّان أرباب الملوك» 
وحِمْيَرُ أرباب العرب» وكِنْدَةٌ كَنْدَةُ الملوك» ومِذْحِجٌ الطظّعانء وهَمَّذان أخلاسٌُ 


)١(‏ كتب رسول الله ية إلى نجران كتاباً قال فيه: «أمَا بعد» فإي أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيثم فالجزية» فإن أبيتُم ادْنتُكُمْ بحرب» 
والسّلام». فلمًا أتى الأسقف الكتابٌ جمع الناس وقرأه عليهم وسألهم عن الرّأي فيه» فقرّروا 
أن يرسلوا إليه وفداً يتكوّن من أربعة عشر من أشرافهم» وقيل: ستين راكبأ» منهم ثلاثة نفر 
يؤول إليهم أمرهم: العاقب» وهو أميرهم واب مشورتهم والذي يَصدّرون عن رآيه» 
السىك وهو صاحب رحلتهم» وأبو الحارث أسقفهم وحَبرهم وصاحب مدارسهم. عليّ 
محمد محمد الصلابي» م. س» ص٥٦۸.‏ 

(۲) د. جواد علي » م. س» تك ص 705 
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الخير وارد اشد اا 
الألقاب عند الخساسنة 

كان البيزنطيّون يخلّعون على ملوك الغساسنة» حلفاء الذولة البيزنطيّة» ألقاباً 
معيّنة مكافأة لهم على شجاعتهم وخدماتهم المثميّرة لسادّتهم البيزنطيّين. ومن 
هذه الخلع: 

١‏ مَنْحُ الإمبراطور البيزنطيّ يوستنيانوس» في القرن السّادس الميلادي» 
ملك الغساسنة الحارث بن جبلة بن الأيهم (جوال 014-57م) لقب 
«فيلاركوس»» أي رئيس قبيلة» ويتطريق” 5 
الييزنطيّة بعد لقب الإمبراطور» كما عيّنه في سنة 419م. سيّداً على كل القبائل 
العربيّة في سورية. 

وقد كان ذلك لما أَظَهّرَهُ الحارث بن جبلة من الولاء للإمبراطور”؟'» إضافة 
إلى انتصاره على المناذرة في معركة (قِنْسْرِينَ) التي تعرف ب يوم حليمة». 

وكان الحارث بن جبلة ق لقت نفسه بلقب «مَلِك)» وقيل: إنه تتو ب «تاج» 
عِوَضا عن «الإكليل» الذي سمح الرّوم به لأسلافه» حتى لا تكون لخصومه 


> وهو أسمى لقب في الإمبراطورية 


)١(‏ أخلاسنٌ الخَيّل: الملازمون لظهورها أو رياضّتها. والمقصود هنا: فرسان خبراء بركوب 
الخيل. المعجم الوجيزء م. س» ص۷١٠‏ 

(؟) لمزيد من التفصيل انظر: د. جواد على م. س» ج۷» ص۲۲۹ وما بعدها. 

(۳) محمّد إبراهيم الفيّومِيَء م. س» ص١11١.‏ 

)٤(‏ أذى ملوك الغساسنة دورّهم الذي تقتضيه تبعيّة إمارتهم للإمبراطوريّة البيزنطيّة» فدافعوا عن 
حدود د هله الإستراطو ريّة. واه ا اا 
ملك الحيرة الذي کان کر ااا من جدود إل سو الى ا القاء وسئة. كذلاك قام حَلَفُهُ المنذر 
الغسّانئ بغارة أحرّق خلالها الحيرة عاصمة اللّحْمِيّين (المناذرة». إلا آل البيرنطيين انوا قد 
بدؤ کون في ولائه «لأسباب تتعلّق بالمذهب الدَّينيَ الذي كان يعتنقه»» فأخذوه إلى 
لاطت وتو بعة ذلك فى قلي ما ابئه التعمان فقد حاول أن يخير على بعض 

الأراضي التّابعة للإمبراطوريّة فاستاقره كذلك إلى القسطنطيئية . وبانتهاء حكم التعمان يشيع في 

مملكة الغساسنة قَدْرٌ ظاهرٌ من التَّنَكُكِ وعدم الاستقرار» ومن غير المستطاع التَحقّق الكامل 
من ظروف المملكة مُذ ذاك إلى أن تم فتح المنطقة في عصر الفتوح الإسلاميّة في سنة ١۳٠م‏ 

على يد خالد ب بن الوليد ونه في موقعة اليرموك. لطفي عبد الوهاب» م. س» ص 
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المناذرة ميّزة عليه» وربما أقرّه الإمبراطور البيزنطي على لقبه وتاجه حين زاره 
فى القسطنطينيّة ليستأؤنه فى تعيين خليفته ™ وهذا الاحتمال اختلف 
المۇرون يشان ٠‏ 
- إنْعامٌ القيصر تيبيريوس على المنذر الغسّانيَ» بعد وصوله مع ابتين له إلى 

القسطنطينيّة سنة 08م. وَاسْتِقْباله فيها بل احترام وتبجيل» وكيم مع أن 
الرّوم لم يكونوا يمون قبلا على «عمّالهم» من العرب إلا ب «الإكليل». 

ويظهر من الموارد”" «البيزنطيّة)» ومن روايات أهل الأخبارء أن الملوك 
«الغساسنة» والملوك من «آل نصراء أي ملوك الحيرة» لم يكتوتوا ‏ لوكا 
بالمعنى العلميَ الصّحيح المفهوم من الكلمة» وإتما كانوا عُمَالا»» إذا كاتبهم 
الرّوم أو الفرس لقبوهم ب «عامل»»؛ إذ عيّنوهم عُمَالا على الأعراب ولم 
يعيّنوهم «ملوكا». فلقب «مَلِكِ) من الألقاب الخاصّة بملوك الروغ م جاو 
لغيرهم» وكذلك كان الشأن عند الفرس . 

والذي صح إطلاقه على أمراء الغساسنة» وثبت وجوده في الوثائق الرسميّة» 
هو لقب «بُطريق 258110105)» ولقب «عامل» أو «رئيس قبيلة ,ومع21182 
«Phylarkos, Phylarchus‏ مقروناً بِنَعْتْ. من التعرت التابعة "١‏ أو معجرّداً منه؟ 
كالئّعت الذي جاء عن المنذر الذي حكم بعد الحارث بن جبلة: «فلابيوسُ 
المنذرٌ البّطريق الفاق المديح ورئيس القبيلة»» و«المنذر البّطريق الفائق 
المديح)» وما ورد عن الحارث: «الحارث البّطريق ورئيس القبيلة). 

ولقب «البّطريق» من ألقاب الشّرف الفخمة عند الرّوم» ولذلك فلم يكن 
يمنح إلا لعدد قليل من الخاصّة» ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدّولة» حتى 
أن بعض الملوك كاتوا يُخبذون الحصول على هذا اللقب من القيصرء 
ويشضلوته على غيزة من الألقاب. 


.٠١۹ص وعبد العزيز صالح» م. س»‎ .١ 4١ص محمّد إبراهيم الفيّوميَ» م. س»‎ )١( 
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(*) المَؤرد: المَنْهّلء الموضع الذي يُوْخَذ منه المطلوب. والمقصود هنا: المصادر التاريخية» 
المعجم الوجيزء م. س» ص٥٦٦‏ و1۳۷. 

(8) 5 چواد علي » م. س» چ 155 
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ويلاحظ أن بعض كَتَبة «اليونان» أطلقوا لقب همَلِكِ) على الأمراء العرب» 
مثل «ماويّةً) القن لقَبوها ب «مَلكة»» ولم يستعملوا كلمة «فيلاركوس» التي تعني 
«العامل» أو «سيّد قبيلة». والظاهر أنهم نهجوا في ذلك نهج الكَمَبَةِ «السريان» 
الذين لَقَّبوا سادات القبائل العربيّة بلقب «مَلِكِ) على نحو ما يظهر في الشعر 
العرية ام 

ولا ريب في أنه كان لأمراء بني غسان منزلة سامية جا في مراتب الدولة 
البيزتطيّةء كما أنه لا ريب أيضاً فى أن غامّة الثّاس فى القرق ما کا ليدققوا 
كنا ف می .هذه الألقات عه فكانوا تظلقون .على .قن “تاقث اله سلظة 
ساط بتي غات ورسدائعة كزناوتيم» قب کیٹا رک" 


نظام الخكم 

كان نظام الحُكم عند الغساسنة فرديّاً وراثياًء شأنه شأن نظام الحُكم عند 
المناذرة» وشأن نظام املك في تدمر. 

ويبدو أن الول الكبرى» التى كانت تتبّعها هذه الإمارات» لم تتدخل في 
هذا التظام الورائيّء ولعل ل اليب في ذلك هو أن هذا التظام كان يمل بالتسبة 
لها شيا من الاسقرار الذي تسده على حدودهاء وحتى بن 'كاذت شك في 
نوايا أو تصرّفات أحد هؤلاء الحكام كانت تُبقي على نظام الوراثة كما هوء 
ولكتها تتخذ الإجراء الذي تراه مناسباً للمحافظة على مصالحها. ومن ذلك ما 
الاك سجيوق لم ترح الإمبراطوريّة البيزنطيّة إلى بعض تصرّفات المنذر الرّابع 
وابنه التعمان» فأحد الأول سجيناً إلى القسطنطينيّة ثم سجن بعد ذلك في 
صِقِلية» بينما اقْتيدَ الثاني منفيّاً إلى القسطنطينيّة”” . 

ولم يعثر المؤرّخون على نصوص تفيد بوجود قواعد يقوم عليها نظام 
الحكمء غير أله يمكن الاستنباط من بعض روايات أهل الأخبار أن ملوك 
المناذرة والغساسنة وغيرهم كانوا ملوكاً غلب على حكمهم الاستبداد بالرّآي» 
إذ لم يعملوا برأي أحدء ولم يأخذوا بمشورة مستشار إلا إذا كانت المشورة 
)١(‏ د. جواة علي» م. سء ج5ء ص۱۹۹ ۲۰۰ 
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مُوَافِقَة لهواهم» ومن شخص قريب منهم» وله أثر فعليَ عليهم . 

كما يُستنبط من هذه الرّوايات أيضاً أن المقرّبين من الملوكء لم يكونوا 
مُخلصين لهم في تقديم التصيحة» بل كانوا يبتغون من ورائها الحصول على 
منفعة وفائدة» أو ضرراً يَلحق بأعدائهم» وبالقبائل المعادية لقبائلهم في كثير 
من الأحيان. وأنّ بعض الملوك» ولا سيما المتأخُرين منهم» كانوا قد تأثروا 
بآرائهم فَعَمِلوا بهاء فَأَوْجَدَتُ لهم مشكلات خطيرة كان الملوك في غنىَ عنها 
لو نهم كَوّنوا مجالس استشاريّة» وأخذوا برأيها في تسبير أمور المملكة"" . 
عقد الصّلح 

كان ملك الغساسنة هو من يقوم بعقد الصّلح مع الأطراف الخارجيّة عندما 
يستدعي الأمر» ومن أمثلة ذلك حينما اضطرٌ الإمبراطور البيزنطيَ في عام 
مم إلى عقد صلح مع المنذر الغسّانيَ في مدينة الرُصافة» وكان مؤرّخو 
الوم يطلقون عليه «المنذر ملك العرب» . 

ا u‏ 
من مظاهر أَبهة الملك 

يُروى أنَّ جبلة بن الأيهم عندما اعتنق الإسلام دخل المذينة المنوّرة بموكب 
فخم وعلى رأسه تاج أجداده الذي تزيّنه لؤلؤتان كبيرتان بحجم بيضة الحمام» 
وأصبحت هاتان اللّؤلؤتان مَضرب المُثل في الأدب العربي» وكانتا فيما مضى 
قرطيخ لام الحارث بن جبلة . 
استقبال النّاس عند الملوك 

تطبّع الملوك الغساسنة والمناذرة بطباع الوم والفرس» وأعذوا عنهم اا 
المُلكء فحَجبوا أنفسهم عن رعيتهم» مخالفين بذلك العرف العربيّ» 
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وحصروا أنفسهم في قصورهم وفي قبابهم > حتی أن مَن كان يريد الوصول 


.374 د. جواد علىّ؛ م. سء ج۰۹ ص۲۳۳ ۔‎ )١( 

(؟) محمد بيُومي مَهُران» م. س» ص014. © اتوقيق يوق م س ص۸114 

)٤(‏ كان من عادة الأعراب الظواف حول فب المَلك مع رفع الصّوت بالرَّجَر (بحر من بحور 
الشَّعْر)ء ليّسمع المّلك صوت الرّاجز» فإذا عرّفه» أو أعجبه رَجُُّْه أذن له بالّخول. وكان 
الملوك يضربون قبّة على أبوابهم» يُقعد فيها التاس حتّى يؤذن لهم. وقد يكون هذا الرّجز = 
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إليهم من ذوي الحاجات كان عليه أن يقف أيّاماً أمام باب المَلِكِ حتى يأتيه 
الإذن بالتخول عليه» وهذا ما أزعج الوافدين عليهم كثيراًء وأدّى إلى تَجاسْرٍ 
الشّعراء وذوي الألسنة الجادّة عليهم. وكان على أكثر الوافدين المرب إلى 
«الحاجب» والتَّدَلّنَ إليه ورشوته ليُعَجَلَ لهم بالدّخول على الملوك» ومنهم مّن 
كان يتعهّد له بأن يجعل له نصيباً فيما قد يناله من جوائز المَلِكِ وهداياف 
فيُسرع الحاجب عندئذ إلى الملك» لأخذ الإذن منه بدخول ذلك الوافد 
له 

وتوصف أخلاق الملوك بِالتّلَوُنْ وَالتَمَير؛ِ لآنّ الملرك لهم بذرات (تَقَلْبُ 
أهواء وأفكار)» حتى صرب بِتَلَوّنِ أخلاقهم المُثل. فقيل: 

ويَوْم كأخلاتٍ المُلوكِ مُلَوَنِ قَسمْسٌ وَج تم ظل وؤايل 

ولهذًا حذِر أصحاب المكانة والجاه من الوصول إليهم في أيّام غضبهم 
وبؤسهم » خحشية صدور شيء منهم قد يزعجهم فيغضبوا عليهم» أو يتفوّهوا 
بعبارات قد تخدش كرامتهم» وتسبّب لهم الألم والأذى. وقد ورد في الجكم: 
(أثقوا عقي الملوك ومد اليج" : 
تحمّة المَلِك 

كانت لملوك الغساسنة» وغيرهم من ملوك الجاهليّة» تحيّات تختلف عن 
تحيّات سائر النّاس؛ لأن الملك يُحَيّا بتحيّة المُلك المعروفة للملوك التي 
يُباينون (بُخالِفون) فيها غيرهم. ومن تحيّاتهم: «أَبَيْتَ اللْعْن»» و«اسْلَمْ وانْعما» 
واأَنْعِم صَباحاً)» و١عِششُ‏ أله ا 

وذكر يعظن عنلماك. اللّكة أن انيت اللقة): كلمة كانت العرب: تحني بها 
ملوكها فى الجاهليّة» تقول للمَلِك: أَبَيْتَ اللعْن» ومعناها نرّهك الله عن أن 
اتی يها لا تخسن عكلك. 

وقد وروت فحثة ننف اللفؤة فى شغر للقابعة الدبياقع؛ بعر فيه 
للتعمان بن المنذر: 
= مقدّمة لدخول الشّاعر على المَلِكِ حنّى يُلقي عليه ما يكون نَظَمَهُ في مَدحه وفي مدح آلِهِ من 


شعر. د. جواد علىٌ» م. س» ج۱۷» ص۸۷. 
)١(‏ المصدر نفسه» ج۹“ ضن 71/1 
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SRIF 25-5‏ : 
تبسح حب هي سه تيه 


أتاني؛ أَبَيْتَ اللّعْنَء أك لمن 


الزسول أو السّفير 

الرّسول لغة: هو الذي يُتابع إخبار الذي بعت »> وهو الذي مره المرسل 
بأداء الرّسالة» بالتسليم أو القبض”“. ولفظة «رسول»» والجمع «رُسُل)اء هي 
من الألفاظ العربيّة القديمة المستعمّلة في عالم السّياسة عند العرب” 

واصْطِلاحاً: يُطلق الرّسول غلى من ا المرسل بأداء الى اله في عق أ 
أ ر آخَرء كتسليم المبيع وفبض اللمن؛ ٠‏ فهو يبلغ الرّسالة فقط وليس وتلا 
زلا قات الققان إلى تفه وهو عند الملوك : رجل 5 شل بين کين في 
أمور خاضصّة» عن علق ماج أو هة أو قداء أو تالف تمل ريل انه 
هو ويتكلّم انچ 

والسفير لغة: هر الؤسل ا بين القوم. ويُقال : سَفَرْتُ بين القوم؛ إذا 
سَعَيْتُ بينهم في الإصلاح” "5 وبع بام أصيحت كلمة اقرا لقيا من ألقاتك 
التشريف في الدّولة الإسلاميّة””. ويُقال عن الملائكة اسَفَرَةَ لأنهم يَسْفِرِونَ 
ن الو أنببائه؟؛ قال تعالى: ا ببّرى سق کم ررر چ [عبس/ 19 كل]. 
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وتِلكِ التي تستك منها المسايع 
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.٤۳۹٩ص‎ 2٠١ج السَّكَكُ: الصّمَمُ. ابن منظور» م. س»‎ )١( 

)١(‏ د. جواد عليّء م. س» ج9)» ص۲۲۳. 

(7) ابن منظور» م. س» ج١231‏ ص۲٤۸.‏ 

(4) الجرجانيّ» التعريفات» مطبعة مصطفى البابيَّ الحلبيّ» القاهرة ‏ مصرء !5 11ه/ 1978م 
ص۹۸. 

)٥(‏ ورد في نص «أبرهة» (عامل الحبشة على اليمن)ء الذي أشار فيه إلى وفودٍ أتت إليه من مَأربَ 
لهه ,ممقاسية إقمامة: لسك نأو ته أنه كان من بينهم ول ملك الحبشة «النجاشي» وملك 
الرّوم وملك الفرس وملك الحيرة «المنذر» وملك الغساسنة «الحارث بن جبلة» و«أبو كرب بز 
جبلة». وفى هذا التّص ملاحظة مهمّة جدّاً جديرة بالعناية» إذ أطلّق هذا النَّضٌّ على مندوبَئ 
التتجاشيّ ولك ارم شط تك مه آنا دشل الملوك الوب الا كررين ققد 
أطلّق عليهم اللفظة العربيّة: «رُسّل). د. جواد عليّ» م. سء ج٩۰‏ ص۳۲۸. 

(1) د. عثمان جمعة ضميريّة» أصول العلاقات الدَوليّة في فقه الإمام الشيبانيَ» دراسة فقهية 
مقارنة» دار المعالي» عمّان ‏ الأردنَء طاء ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م»‏ ج23 ص۲٠۸.‏ 
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واصطلاحاً: استُعيلّت كلمتا «رسول» واسفير» بمعني واحدٍ هو: موقد 
دِبْلوماسِيٌ) بالمفهوم م المعاصر » وإن غلب أحياناً المدلول الف في اعمال 
كلمة «رسول»» والوساطة والإصلاح في اعمال کل ا0 : 

والسّفارة لغة: هي كشفُ ما في قلب هذا وقلب - ماي بينهماء 
والجمع «سفراء!» واسفارة» و«سَفارة) بمعنى «أصلّح)”" ؟» أ : الوه إلى 
القرم لاام يكهى بالظلح على رجه التحدية. وَلْظلْقَ كلمة سقارة ضا على 
مام الشفير»» أي الذّار التي يقيم فيهاء وتجمع على «سفارات». 

واصطلاحاً: بَعْثُ وَلِيّ الأمر لشخص معتَمّد من قَبَلِهِ إلى جهة معيّنة» 


ت ا 
لمباشرة مَهَمَةِ معينة 
وفي هذا المّقام هناك ألفاظ في اللّغة العربيّة تؤدي المعنى نفسه» مثل 


«الموقَدِ» اوك على سبيل المثال لا الحصرء وتؤدّي غرضاً واحداً» 
وهي مصطلحات عربيّة تؤڏي معنى كلمة «دِبْلوماسِيّة)) التي خلت إلى اللغة 
العرييّة ديا تأر بالمصطلحات الأ جني 1 

وكلمة «دبِلُوماسِيَّةَ) هي كلمة إنجليزيّة (رهة هام1٥‏ تعني التفاوض بين 
الدّول» و اللباقة و التدبير. وأصل الكلمة يوثان» و«الدّبلوماسيٌ 
«Diplomat‏ ف المشتغل بالدبلوماسية» كالسّفير أو وزير الخارجيّة . .. إلخ» 
وهو أيضاً اللَبِلُء وحَسَنُ التدبير» والمعتَّمّد السَّياسِيُ في عاصمة ما. 

هذا» وقد درتت المزاؤد البؤثائية أسمكء بعض الرُسل الذيق أرسلهم ملوك 
البيزنطيّين إلى اليمن» أو إلى الغساسنة أو المناذرة» للقيام بمهمات خاصة» 
ولإجراء مفاوضات في أمور تتعلق بالمصالح اليونانيّة العربية» وقد نصّوا أيضا 
على أسماء بعض المترجمين الذين رافقوهم إلى ملوك العرب أو إلى سادات 
القبائل. ويظهر من الأسماء أن الملوك البيزنطيّين كانوا كثيرا ما يختارون 


)١(‏ د. عثمان جمعة ضميريّة» م. س» ج۲» ص”805. 

(؟) ابن منظور» م. سء ج٤»‏ ص١717.‏ 
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بيروت - لبنان» السّنة*» العدد 9» ۱۱٤۱هھ/۱۹۹۱م»‏ ص7١١.‏ 
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رُسلهم من رجال الدّين التصارى الذين كانت لهم صلات وعلاقات وثيقة 
بالعرب» ومنهم مَن كان يِن أصل عربيّ. 

وكان من عادة سادات القبائل والملوك العرب أنهم كانوا إذا أرادؤا إساك 
ممثل عنهم إلى الحكام الأجانب» لمفاوضتهم في أمور تخصّهمء اختاروا من 
عُْرِفَ ادگ والذهاء من أتباعهم للقيام بهذه المَهمّات التى تحتاح اج إلى ذكاء 
ولباقة وحسْنَ تَصَرّف. كما كانواء مثل غيرهم» يراغون أن يكوت رسولهم مقن 
يتقن لغة من سيّرسَل إليه» وأن يكون من خواضّهم ومن أتباعهم» حتّى لا يبوح 
پا سار هدق لأعدائهم. وَأضّا إذا تدر هذا الشرط› فقد كانوا يختارون 
مترجمين ثقات› عرباً أو شما > لمرافقة الرسول وللتُكلّم بلسانه» ولتقل ما 
انرا الاجم للرسول. وظهر في الموارد اليونانية أن عربت يلاة الشام أرسلوا 
رجال دين عنهم إلى حكام بلاد الشّامء أو إلى القسطنطيئيّة؛ لمفاوضة الرّوم 

في المَهمّات التي كانوا يُكلّفون بها. ويظهر أنّْهم إِنّما لجؤوا إلى هؤلاء لأنّهم 
كانوا يتقنون اليونانيّة» ولأنهم نصارى والرّوم نصارى كذلك» ولبعضهم صِلات 
برجال الكنيسة في القسطنطينيّة » ساعد الاين امرك في شیو ل 
المشكلات. 


وقد يذهب مَلِكٌ عربي» أو سيد قبيلة؛ لزيارة الحكام الأعاجم في مواضع 
حكمهم. أو ذ في أماكن أخرىق يتفقون عليها. فإذا لم يكن ذلك الملك» أو 
سيك الك ء متنا للغة الحاكم الذي سيزوره أخذ مترجماً معه ليكون لسانه 
الناطق باسمه. وأُدْنَهُ التي تمسر له أقوال الحكام والأجانب. ويظهر من 
الموارد اليونانيّة أن مِن الملوك الغساسنة من كان يُتقن اليونانيّة» فلمًا زار بعض 
منهم القسطنطينيّةء تكلم بها وتباحث مع رجال الين البيزنطيّين في أمور 
اللاهوت بهذه اللّغة. 

وكانت القاعدة العامّة في العُرف السّياسيَ عند الجاهليّين أنَّ الموقَدٌ لا يهان 
ولا يُعتدى عليه ولا يُقتل» وكذلك كان هذا العُرف سارياً على رُسل الملوك 
إلى سادات القبائل» وعلى الوفود التي تُرسلها القبائل إلى الملوكء أو الرّسل 
الذين يُرسلهم سادات القبائل ر بعضهم إلى بعض . وورد في المّثل: «لولا أنك 
رسولٌ لقتلناك»» ويشير ذلك إلى احترام العرب لرسالة الرّسل والموقّدين. وقد 
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كان بعض الرّسل يُسيؤون الأدب» أو لا يُحسِنون التَّصرّفء مع مَّن أرسلوا 
إليه» فيثيرونهم» ومع ذلك فن من يُهاج منهم يُحاو ول جهد إمكانه ضبط 
نفسه » والتّحكم في ”7 حتى لا يَتهرّر على الرسول» فيتهُم بسوء الأدب 
بإهانته ضيفاء أو يُتَّهَمُ بالغدر. وإذا كان بعض المُرْسّل إليهم قد عَدَرَ بالررسل» 
فإنّ هذا العَدْرَ لا يُمثل العُغرف العا . 
القضاء 

لم کی اليجعاوه الذين کان يقصدهم الاس لقصل في قكاياهم؛ وق 
بقانون مون وَإِثما يَرجعون في أحكامهم إلى عرفهم وتقاليدهم التي کوّتنها 
تجاربهم أحياناً » وما وصل إليهم عن طريق «اليهودية» أحياناً أخرى» وكان 
الحكم فى القضايا يجري أحياناً ثالثة بتوجيه من الغريزة والفطرة. 

وكان الثاس يرتضون نظاماً يتفق .ومفاهيمهم السّاذجة» فيّصير بمرور السّنين 
«عُرفاً» لا يستطيع فرد أن يغيّر منه شيئاً بسهولة» وسواء في هذا العرب الذين 
كانوا يعيشون في الصحراء» مثل: تَجْدٍ وأطراف الحجازء والعرب الذين 
ادوا بشي ء من الحضارة» الذين کانوا يقطنون في المدن» مثل : مكة المكرمة 
ويَثْرب (المدينة المنوّرة)» أو ف في أطراف شبه الجزيرة العربية» كممالك اليمن 

في الجنوب» :ومملكة الحيرة ة في الشماك الشّرقيٌ» ودولة العساسية في الشهان 

وكان لكل قبيلة عُرْفٌ وتقاليد خاصّة قد تُخالف ما للقبائل الأخرى من 
أعراف وتقاليد» وقد تتفق معها في كثير أو فل 
الجيش 

لم يكن لدى القبائل جنود نظاميّون مدرّبون» وإنْمنا كان كل فرك من رجال 
القبيلة متمكنا وذا قدرة على القتال» وجندياً مُحارباً عليه تلبية التداء ین یدع 
إلى الدفاع عن قبيلته أو لخزو قبيلة أخرئ. وكانت العصبيّة تدعو العربيّ إلى 


0 ھچ چا علىّ» م. س» ج۹“ ض۲۲ لز 
(؟) محمّد رأفت عثمانء التظام القضائئ في الفقه الإسلاميء دار البيان» الإسكندرية - مصرء 
ط۲ ١١٤۱ه/٤۱۹۹م»‏ ص٥۹٣‏ . 


El 


> سس مد 


+ RIT ESSE 


الوقوف في صفوف عشيرته إذا كانت القبيلة تقاتل قبيلة أخرى» وفي صفوف 
قبيلته إذا كان هناك قتال تشترك فيه قبائل متعدّدة. هذا في القبائل ا ل 
أمّا فى أماكن الحضارة والاستقرار» كما هو الحال في 


غك التساسدة؛ ققد كانت آله 


اليمن و و في الحيرة أو 


الهجوم» على قبائلهاء كما كان على القبائل أن تُقَدُمَ للملك عدداً معيّناً من 
الرّجال للخدمة العسكريّة.» كما هو الحال فى المنطقة الغربيّة الجنوبيّة «مملكة 
اليمن» أو و في مملكة الحيرة» ومن هؤلاء فنا له الجيش النظامى للدولة وهو 
جيش دائم يُستخدم في السلم والحرب» أما في أيام الحروب رك القبائل 
المتحالفة والمؤيدة للدولة كلها في الحرب . 

ولا توجد نصوص واضحة حوك تنظيم الجيش في العصر الجاهلي» ولعل 
صلة ملوك الحيرة بالفرس» وصلة ملوك الغساسنة بالرّوم؛ كان لها أثرٌ في 


ب يَخات أو كم تعتّمد» في الذفاع 5 


تدريب الفرس لجيش الحيرة وتقسيمه وإعداده فق نَظم ا سیون الفارسية 
وا سالا على 2 ل» وتدریب الروم لجيش القاس 5 اة الروغ 
وقوانيتهم , العسكرية”" 
ونتيجة لمخالطة الغساسنة للرّوم واشتراكهم في قتال الفرس» فقد أجادوا 
الفنون الحربيّة ووسائل الدّفاع» واكفسبوا خيرة غسكرية افاففة؟ وشجاغة 
ل ٠‏ 
نادرة» حتّى وصف الثابغة شجاعتهم في الحروب فقال: 


قاد الجيادَ مِنَ الجولان قائِظَةً . 


مِنْ بين مَنْمَلَةِ نُرْجى ومَجُنوب 
صرب التّقود 

يعتبر صرب التّقود من سمات المُلك» غير أنه لم يتم العثور على أي مر 
التقود التي قد تكون ضربت عند الغساسنة والمناذرة. ولعل سبب ذلك» إن لم 
يكونوا قد ضربوا نقوداً باسمهم» يعود إلى آتهم كانوا يتعاملون بالعغملات 


١‏ المد الى تعيش ف البادية. 

(؟) أحمد إبراهيم الشريف» م. سء ص١7‏ - الا. 
N‏ د. جواد عليء م. س» ج١٠.)‏ ص۸۲. 

)٤(‏ د. حلمى محروس إسماعيل» م. س» ص۳۷۲ 
(3) عير الذيية ع س ن۸ 


TNE 


صب ت جا ا ق 


الفارسية والرومسية» أو أن الفرس والروم منعوا ول 9 الملوك من ضرب 


النقود» لبواعث سياسية اها , 


حياة الذّرف في القصور (مجالس الشراب والجواري) 
امتاز الغساسنة بثقافتهم الرّاقية» إذ أقاموا حضارة نَمَتْ وتَرَعْرَعَتْ في سورية 
بفضل العناصر الرٌّوميّة والآراميّة واليونانيّة» وكانت مزيجاً من تأثيرات بيزنطية 
اساسا سن 
ومن حياة التّرف في بلاط الغساسنة آنه حَفِلَ بكثير من الجواري الرّوميّات 
والمُغتین» من مَكَيينَ وبابلِيِينَ ويونان» وبموسيقيّين من كلا 05 
وقد وصف حسان بن ای و واا هال 
سين خمسٌ روميّات يغتين بالرومية ة بالبّرابط» وخمس بين غثاءَ 
هل الحيرة... 1 ل د ليام مكة (المكرّمة) وغيرها. 
وكان إذا جلس للشراب فراش تة الاس والياسمينُ وأصناف الوباحيقة 
وضرب له الح حوبا يواسي والذهب» وأتي السك الصحيح 
ام الفضّةء وأوقدَ له العود المَنَدَّى كاه شافاء وإث كان ضائفاً 
بْطنَ بالتلج» واي هو وأصحابه بكساءِ صيفيّة ا في 
الا وى الشعاء الفِراء القَنَكُ وما أشْبَهّه. ولا والله ما جلستٌ معه يوماً 
قط إلا خلع علي ثيابه التي عليه في ذلك اليو . 
وكانوا يشربون بالآنية الغالية المصنوعة من الرّجاجٍ” 


ا 34 8 
ول" والزهت 


(1) د. جواد عليّ» م سء ج۰۹ ص٤۳۲‏ 10 
(۲) كان مِن شعراء الاما من يشدي ن أشعارهم على نغمات الموسيقى» فجمعوا بذلك بين 
وكان التاي والمزهر والدف حب الآلات ا 


* لعسلية یات في الوا وكان في 


الشّعر والموسيقى في صورة واحدة» 
إليهم. كيرا ما كانت الفبات المغتيات سدع 
مجال الشّراب عدد منهنّ» وكان عند ملوك الغساسنة عدد كبير من الفتيات ليُفرّجْنَ عنهم 
متاعب المُلك. ول ذيورَانُت» م. سء ج2117 ص72١.‏ 

(۳) توفيق برّوء م. س» ص118١.‏ 

)٤(‏ أحمد شوقيء م. س» ص"5. وانظر أيضاً: د. حلمي محروس إسماعيل» م. س 
ص۳۷۱. 

() الرٌجاج: جوهر صلب شفَّاف سَهْلَ الك 


لكسر. المعجم الوجيزء م. س» ص5181. 
(5) البلّوْر: حجر أبيض شفّافء. وهو نوع من الرّجاج. المرجع نفسه» ص١1.‏ 


"1 


-ع مما ساعد 


1 


والفضّة» وبعضها منقوش» واستعملوا أوانِيَ أخرى تتناسب مع منزلة الشّارب 
وا 

وكانت لهم غادات وتقاليد في مجالس الشّرب وفي مجالس الظعام» على 
نحو ما يتم اليوم في المآدب الرسمية» فكان من عادة ملوك الغساسنة والمناذرة 
إجلاس | السادة الرّؤساء والمقرَّبين ن إليهم على يمينهم وعلى مقرّبة منهم» تعظيماً 
لشأنهم ودلالة على مكانة الشّخص عندهم. فإذا دم الشراب أو الظعام قُدّمَ 
إلى المّلك ارلا فإذا شرب منه» أو ذاقهء أمَرَ فقّدّمَ الشّراب أو العام إلى 
من هو في يمينه. . وقد انّبِعَتْ هذه العادة عند سائر التاس ف في الولاتم 
والدّعوات» فكان «التعمان بن المنذر»ء مُثلاآً» إذا هَمَّتِ الوفود التى فد إلبه 
بالاتصراف ال بالا سلس لوم #طقبرة غيه سس وروت وكات إذا إن 
الشّراب سُقِي النُعمان» فمن بدأ به على إِثرهِ فهو أفضّل الوفر 


لف م[ إحادى ع 8 


هيد 
دلّت آثار المدن والمسارح والحمّامات”" في سورية على أن تَطوّراً حضاريًا 
واسعاً كان ينتشر فى كلّ مدينة وقرية» ودلّت الثٌقافة والتقاليد المدنيّة 
والمراسلات والأزياء على ذروة الحضارة التي وضصلت الها اليلاد الشامية 
السوريّة ال 
واهتم أمراء الغساستة بإقامة القصور والقناطر والأبراج والقلاع وغيرها من 
العتشات العامة فى أماكن تَواجَدِهم . 
أماكن تَواحْدِ الغساسنة 
امتدٌ سلطان الغساسنة على قسم كبير من بلاد الشام» كتدمر والرصافة في 
وسط سورية»ء والبلقاء والكرك في الأردن» وإلى البحرء وكانت عاصمتهم 
الجابية فى الجولان. 
ومن أماكنهم التي بَنوا فيها منازلهم والتي وردت في شعر حسّان بن ثابت: 
)١(‏ عن أبي المليح» قال: دخل نسوة من أهل السام على عائشة ْنَا قالت: لعلّكنّ من الكورة 
التي تدخل نساؤها الحمّامء سمعت رسول الله ية يقول: (أيّما امرأة وضّعّت ثيابها في غير 
بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله كي). الحاكم التيسابوري» الممقدورك على 
الصّحيحَين» تحفيق :فقيل بن هادي الوادِعِيّ» داز الحرمين » القاهرة ‏ مصرء طا ۷١١٤١ه/‏ 
“e۷‏ > ج٤“‏ ص٦۲٤۰‏ حديث رقم اكللا. والحمام . المقصود هنا: الحمّامات العامة في 


الأسواق» التي يمكن أذ يحدث فيها الكشف عن العووات بشكل مقصود أو غير مقصود أمام 
الآخرين» وليس حمّامات البيوت المستخدّمة بشكل إفرادي. 


؟) ويُستنبط من الحديث أله كانت توجد حمّامات في الشّام أيَام البو وفي تلك الفترة كانت 
الشام تحت سلطان الغساسنة. منير الذَّيب» م. س» ص١٦٠‏ 


1۷ 


ت اام 


۱ 
: 


«الجواء» و«عذراء»» وهما موضعان بالشّأم بأكتاف دمشق. وإلى عذراء هذه 
ضاف مرج عذراءا» وكانت في هذه المواضع منازل بنى جقنة . 

کک ساو سام واک راسي جر 01 

ومن أماكنهم شا «ذات الأصابع», وهو موضع فق ديار السام اة 
القساستة» وذكره حشات بن ثابت وك فى قصيدة أتشدها قبل فح مكة 
المكرّمة» ومَطلعها 

عَمَتْ ذاث الأصابع فَالجَواءٌ إلى قر رها انل 
المُنشّآت الغُمرانئة 

أقام الغساسنة عدداً من المُّنشّئات العُمرانيّة في عدد من أماكن تواجدهم» 


ومنها : 

ب مشاه عسكوية. 

اع متشا د 

کے کات دة 

وكانت المباني ۰ شيّدها الغساسنة» بوجه عا متأثرّة بالفنون الساستانية 
أكثر من الفنون البيزنطيّة. ومعظم هذه المباني كانت مبثيّة بالحجر الأبيض 
الذي الا يده مها" ٠‏ 


١‏ مُنشّآت عسكردة 

سب اللخساسنة بقاء شتات عسكرية» ومن ذلك: 
أ - قلعة القسطل : 

يَنسب حمزة الأصفهاني تشييد «قلعة القسطل» إلى الملك الغسّانيّ 
الحارث بن جبلة“ . وتقع «القسطل» على مقرّبة من أخربّة «قصر المُشَتَىاء 
وانََخَذّها الرّوم معسكراً لجنودهم” وتقع على مسافة ٠٠١‏ كم جنوب العاصمة 


)١(‏ د. جواد عليَء م. سء ج1» ن۳۸ 

(۲) محمد ب ما ن رای المعا لمعالم الأثيرة في الستَةٍ والسّيرة» ذان القلم» مشق - سورية ؛ 
الدّار الشامية» بيروت - لبنان» ط ۱ء ۱۱٤۱ه/۱۹۹۰م»‏ ص9١١.,‏ 

(۳) د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص۳۷۲ 

.1١5١ص المصدر نفسه (5) الرُرْكِلِىَ» م. س» ج37‎ )٤( 


1۸ 


الأردنيّة عمّان. و«القسطل» تحريف لكلمة 0250160 الإفرنجيّة بمعنى «القلعة» 
وأمًا بقايا جصنها فيعود إلى قلعة روميّة شُيِدَتْ من الحجارة الضشخمة» وأضاف 
الأَمَويَونَ على القسطل أبنية تتماشى مع مع عصرهم بحيث أضحى أقدم القصور 
الأمَويّة. وقد جاء وصف القسطل في العصر الأمَوِيّ في كتاب «المعالم 
الأثريّة» ل «منى الظائيّ ): «القسطا ل واحد من أقدّم القصور اة رافغلا ع 
حيث الصّيانة. وتشمل آثار القسطل مجموعة واسعة من المواقع» مثل القصر 
المركزي والحمامات» بالإضافة إلى خرّان ومسجد وبيوت صغيرة ومقبرة وسذ» 
وبه أقدّم مقبرة إسلاميّة في الأردن. . والقصر المركزي مزخرف بالتقوش الحجريّة 
وفيه اثنّا عشر برجاً شبه دائريٌ لدعم وحماية الجدران. وتضم ساحة القصر 
خرّاناً مركزيّاً للماء» وتُشاهد بقايا المسجد شمال القصر المركزي. ويرجح أن 
موقع القصر الأصليَ كان غسّانيًاً» وأنّ جبلة بن الحارث» الأمير الغسّانيَ؛ هو 
بانيه . وكففت اعمال الب في الموقع عن بقارا مسد و وقد تكون 
أقدم المآذن في المملكة الأردنيّة للفترة 0 وا القلحة هتار إلى حك 
كبير بفنّ العمارة السّاسانيّة»> وشبيه ببناء ة ا 


بقايا قصر القسطل» جريدة الاي اد YATA‏ 


مفلح العدوان» القسطل... قصر الغبار السّاطع (۲)» جريدة الرّأي الأردنية. 
www.alrai.com/article/556218.html‏ 
في ۲۰۱۳/۱۲/۳ م. 

(۲) أ. د. السَيّد عبد العزيز سالِم» م. سء ص؟١5.‏ 


515 


وتنسب إلى الملك: الغسان هذا عدّة آثار أخرى» كبلدة أَذْرُع في شماليّ 
«مَعان» جنوب العاصمة الأردنيّة عمّان" والرّرقاء» والحفير» ومصنعة» 
وقصر المُصَتَى0"©: وبناء القناطر”" وحمّام الصرح في البلقاءه واف : 

ب - تجديد أسوار الرصافة : 

يُنسب إلى الحارث القّاني ترميم أسوار مديئة الرُصافة التي تقع على بعد ثلاثين 
كيلومتراً من مدينة الوق في شمال سورية على الفرات؛ ويب إليه أيضاً تشييد كاتدرائية 
كبيرة فيهاء كما يُنسب إلى ابنه المنذر بن الحارث الثاني الفضل بتشييد خزانات 
المياة في المدينةه ويبناء اقصر كير له ودار للقيافة ارم مورا الما : 


جانب من عمارة الرصافة 


)١(‏ الرُرْكِلِيَء م. سء ج۲» ص١؟١١1.‏ 0) يُرْهُمُ المَعْشّره م. س. 
(۳) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالمء م. س» ص198١.‏ 
(5) مفلح العدوان» م. س. (ه) مجلّة البحوث الإسلاميّة» م. س» ص٤ ٠‏ 
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د 

اهتم الغساسنة ضمن عمائرهم ببناء الأبراج» ومن ذلك برج حجري قرب 
قرية الصّمير الحاليّة» وهو برج جانبي لبناءٍ زالَ ولم لم ا 

د - الحصن العسكري قصر برع : 

إن بناء اقصر برقع يرجع إلى تاريخ الفترة الرَوميّة كغيره من القصور 
والحصون التي بُنيت بغرض مراقبة الظرق التجاريّة التي تمر عبر الضحراء في 
مال شه الجزيرة العربيّة باتجاه مدينة تدمر ضير + ٠‏ وذكر أل هذه الحصون 
العسكريّة وقصورها کات قات وة عسكر ية وكان يقطنها الجنود الروم 
لمات طرق القوافل التجاريّة من اعتداء ءات قظاع الظرق. وشار إلى أن 
المُسوحات الأئرية ثبت أن منطقة برعا سكنها أيضاً العرب الغساسنة الذين 
يُعتقد أنّهم أوّل مَن بنى هذا القصرء وذّلك خلال الفترة الممتدة بين القرنين 
القالث والرّابع الميلادتين. 

وأعيد استخدام القصر في الفترة الإسلاميّة» خاطة فى العسر الأمري» حيثت 
نيت عليه بعض الإضافات داخله وخارجه» ويد على ذلك التقش الكتابي فرق 
مدخل القصر الذي كُتب عليه: «بسم الله الرّحمن الرحيم. . » الوليك ابن أمير 
المؤمنين»» ويُعتقد أن المقصود هو الحليقة «الوليد بن عبد الملك». 


بقايا قصر برقع الأثري 


(۱) توفيق يرّوء م. س» ص۹٣۱‏ 


يضم القصرء الذي شيد على سد بُرْفُع من الجهة الشرقيّة» مَرافِقَ مختلفة 

ل ويتألّف من بناء عاي ضخم من ثلاثة طوابق بيت من الحجر 

البارًأ 2 الأسود المتوفّر في تلك المنطقة . وكانت المياه تق تنقل إلى القصر بطريقة 

يُثلى تُضاهي التَقَنِيةٌ الهندسيّة الحديثة في طرق تقل المياه» حيث تم تزويد 

القصر بالمياه الباردة والسّاخنة من خلال قنوات رَيّ حجريّة وفخّاريّة تصل إلى 
جميع الحجرات وال ا 

- أبنية متفرّقة لملوك الغساسنة: 
نسب أبنية متفرقة لملوك الغساسنة» ومن ذلك أن أوّل أمراء الغساسنة» 


وَفقاً للائحة حمزة الأصفهانيٌ» وهو جفنة بن عَمْرِو مَزيقياء » بنى جلقَ والقرية 
20( 


وعدة مصانع 

وينسب لتَعْلَبَةٍ بن عَمْرو بن جفنة بناء صرح «السّدير» في أطراف حوران مما 
يلي البلقاء”” . 14 

وبنى جبلة بن الأيهم بن نة العشائق» آخر ملوك الغساسنة من آل جفنة» 
مدينة ١جبلة»‏ الموجودة اليوم في سورية 0 + 
؟ ‏ مُنشّآت مدنثة 3 

تقل المُنسّآت المدنيّة القصور والمنازل» وهناك قصور كانت خاصة 
بالغساسنة» وهناك قصور اختلّف المؤرّخون في نسبتهاء قمئهم من تسبها 
لسا تة ركيم عن انها رین ع الذين خلّفوا الغساسنة. 

أ قصور كانت خاصّة بالغساسنة: 

كان لملوك الغساسنة قصور في مواضع مختلفة من مملكتهم» وقصور في 
دمشق يُمضون فيها أيّاما عند زيارتهم لهاء وعند وجود مراجعات لهم مع 
حكامها من الرُوم. وقد ذكر أهل الأخبار أسماء بعض القصور التي بناها 


)١(‏ قصر يُرْقُع؛ م. س. 

(۲) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالمء م. س» ص198١.‏ 

(۳) د. محمود عرفة محمودء م. س» ص۱۲۸ ۔- ۱۲۹. 

() ابن سعيد الأندلسي» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب تحقيق ذ. ضرت عبد الرحمن» 
مكتبة الأقصى» عمان - الأردن» ص5١5.‏ 


YT 


الغساسنة في مواضع متفرّقة من الأَرّضين التي خضعت لحكمهم 

ومن .هذه القصور: 

۱ - قصر حارب: 

تسب حمزة الأصفهاني بناء قصر «حارِبَ» إلى التعمان بن عَمْرِو بن المنذر 
الغسّان. وورد اسم موضع اخارب» في شعر يُنسب إلى النابغة حيث يقول: 

لَيِنْ كان لِلْقَرين كَبْرٌّ بجِلَّقَ وبر بِصَيْداء”" التي عند حارب'” 

۲ - القصر الأبيض: 

«القصر الأبيض» ه هو اليوم م خربة أثريّة في بادية الشّام» ناحية الضميرء منطقة 
دوما» محافظة ريف دمشق. 

وزار هذه الخربة الأثَريّة كثير من الرّحَالة والأثَّريّين وكتبوا عنهاء وأوّلهم 
ادو سوا ار «هاينس جاوبيه»» الذي نشر دواستة في مجلة «الحزليات 
الأ ا ' عام 4لاوام.. وتعألف الخربة من قصر مربع الشكل 4 اتيك ميق 
حجارة البازلت» وطول كل من أضلاعه ١٠م»‏ وله أبراج مستديرة في زواياه» 
وأبراج نصف دائرية في منتصف أسواره الجنوبيّة والغربيّة والشماليّةء أمّا ضلعه 
الشَّرقِيَ ففي وسطه بوابة عرضها ١۸ر۳م»‏ توصل إلى ساحته الدّاخليّة. وارتفاع 
بقايا السّور الخارجئ حاليًاً يراوح بين المترين والشبعة أمتار» .وتتالف جذران 
السّور من سور مزدوج بينهما حجارة ومؤونة» ويتألف وَجُها السّور من أحجار 
مكعّبة. وفي داخل السّور وعلى طول أضلاعه قاعات عمقها ١,۷م»‏ أمّا على 
الضلع الشّرقيَ فيصبح عمقها ۷م. ويمكن تمييز مرحاتين للبناء المستحدث في 
هذا القصر: الأولى تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» 
وتعود القاتبة إلى القرئين الخامسن عقير و الا عشر الميلاديّين. وتميّز في 
المرحلة الأخيرة أسوار الثارية لجوج افر بوالشلم العريق. وع قاغات 


إلى جاه عليه > م. سء ج۰۹ صض؟7١1.‏ 

(۲) صيداء: تقع في محافظة القنيطرة 

0 قن جك علو م. سء جا“ E‏ على أطراف مرتفعات الجولان 
السووية: 

)٤(‏ مجلة الحوليّات الأثريّة السّوريّة: تبحث في آثار سورية وتاريخهاء وتصدرها مديريّة الآثار 


العامة» دمشق ‏ سورية. 


وا 


المبنى الأصليّ بانتظامها بجانب بعضها على طول الأضلاع الجنوبيّة والغربيّة 
والشماليةء وقد كانت تستخدم للظعام والظهي والتّموين. وهناك قاعة حراسة 
قرب الأبراج عند المدخل. ولم يُستخدم هذا البناء للأغراض العسكريةء 
بخلاف عدد كبير من الأبنية الْأثَريّة المنتشرة في بادية السام . 

ب - قصور اختلف المؤرّخون في زسبتها: 

انتفعت حضارة الغساسنة بالحضارات الشَاميّة المحليّة والبيزنطيّة 
والتاسائية» ركا هأنيا فن ذلك عا الحصارة الا مر فعا بعد خا 
تملك سارها المتعلاذة فى دمشق وما حولها. وترتّب على ذلك أن تسب 
الموتخرة المسلموة آثار كل .من الغساسئة والأموكين: إلى الاير 

ومن أشهر هذه الآثار «قصر المُشَّبّى)”"2. وهو من القصور التى أقامها أمراء 
النسائيصة» وغلب عليه فق الحمارة الاساكة» ويكسب بحص الا نين هذا 
القضر إلى الخلقاء الا 

نيع لسر الشطقى في الثاسية الشرفئة من نهر الأردق» وله عقن 
أحجاره إلى متحف «برلين» وأعيد تركيبها فيه في أوائل القرن العشرين 
الميلاديّ. ويذهب بعض المستشرقين إلى إرجاع المراحل' الأولى في بنائه إلى 
ها اقل استقوال الاس ا في ا ١‏ 

وفي البرج الخاص بالقصر عُثر على كتابة يونانيّة جاء فيها: «البطريق 
الشّريف والأمير المندذر» ويدلٌ ذلك على أنه من آثار المنذر. 

وعموماً يعود بناء قصر المُشَتَى إلى القرن الخامس الميلادي» أو ما قبل 
القوة الشادس ال دده وهو اء سات إلى د كير ب العمازة الفاساكة 


)00( اد مويو من طراز بناء القصر الأبيض في بناء القصور التي بنوها في البادية. ويختلف 
القصر الأبيض عن قصور الأمويّين بكونه موَلفاً من طابق واحد» وقاعاته قليلة الظول» وليس 
فيه أروقة تحيط بباحته» ولا سقوف معقودة. قصر الأبيض» مجلة الحوليات الأثرية» م. مر 
ينفي العالِم «كريزول» أن يكون قصر المُضَّتَى من آثار الخساسنة» ويدلي بحجج غير كافية 
للإقناع» منها أنه لا يحتوي على أي رمز نصراني» وأنّه من الضّخامة بحيث لم يكن باستطاعة 


الغساسنة القيام بنفقات بنيانه . توفيق برّوء م. س» ص١15.‏ 
(9) د. حلمي محروس إسماعیل» م. س» ص۳۷۲. 
() عبد العزيز صالح» م. س» ص۱١۱١‏ - .٠١١‏ 
(5) د. جواد عليَء م. س» ج3. ص۱۳۱ . 


A 


الذي كان يمارسه العرب في الحيرة. 

ميق القتشاتك المدنية التي اهتمٌ بها الغساسنة كان بناء المنازل» ومنها: 

أ حوران: 

بيجا عل في ات ع جيك في تقار فيه ا لبي حي دون 
المتدن بن ارت“ 

ب - جوار الجابية : 

تشير دراسة لمنازل الغساسنة إلى رُقِيّ فن البناء من خلا خلال دراسة للببوث 
القديمة في قو نوض وكفر شمس وأنخل وجاسم» المجاورة للجابية» وفيها 
بيوت كبيرة ما تزال قائمة حتى الآن» والمعتقّد أنها كانت قصوراً لأمراء بي 
جفنة الذين تَورّعوا في أنحاء البلاد وحيثما حلواء واعتبرت مقرّاً لبني غسّان. 
ويروي حمزة الأصفهاني» »> في تاريخه المدوّن عام ١45م؛‏ أن أمراء الغساسنة 
قد بّنوا العديد من القصور والأبنية العامّة في أماكن عدّة ذكرهاء ومن هذه 
الأماكن المدن والقرى الثّالية: وى وأنخل وجا وكفر شمس وكفر نامج 
والكرك والمُسَيْفِرَة وأمّ اليتون والهّيات التي تعود إلى القرن السادس في 
مساكنها” . 

ج - وى : 

55 منزل ف في «توی « بأنه رما كان يتضمّن ثلاثة أحسكة: وباحة كبيرة 
ماه قد تكون مربّعة. ووجود الرُواق مؤكّد تقريباً أمام الواجهة الشَّرقِيّة 
ومشكوك فيه أمام الجناح الآخر. ويبدو في الظابق الأرضيّ في الجناح 
الشّمالي أنه بدون زريبة (حظيرة ماشية)» والجناح الشّرقيٌ بزريبة» وفي الجناح 
الشرقيَ غرفة كبيرة ذات قنطرة تفتح على زريبة يوجد فيها ٠١‏ مَعْلَماًء ويبدو 
ظهور منافذ خلفية للزّرائب ولكن لا يُعرف فيما إذا كان يتم الاصال مع 
الخارج» أو مع غرفة مطمورة قد تكون مستودع قمح. ويوجد كوّتان في 
الواجهة» الأولى مُقَبّبَة والأخرى على مستوى الجوائز ر التي تعلو الأ براي 
مستطيلة» ومجهّزة بِشِقٌّ يوهم بأنّه باب» ومحاطة ببروز زَُخرْفِيَ» وقد كانوا 


.7١17ص أ. د. السَيّد عبد العزيز سالِم» م. س»‎ )١( 


(0) توفيق برّوه م. س» ص١15.‏ 49 مس الذمبة م شن دوي 
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يضعون قيها ما هو أَنْفَسُ من جرار الماء: تمثال» ذخيرة» أو ما يَهُمُّ العبادة. 
ويوجد درج» يقود إلى مستودع للجناح اح الشرقيّ» يتصعد بمحاذاة الحائط 
الجنوبي للباحة» ومن ٿم يحاذي واجهة الجناح ال لشرقيّ فوق آل واق الماك 
ترميمه. أمّا الرُواق المُمَنْطر والكائن أمام واجهة الجناح الشَّماليَ فهو مُلحق 
صم مؤخّراً لتوظيفات جديدة""". 

د الجابية: 

يذكر المؤرّخ حمزة الأصفهانيٌ أنّ الجابية كانت منزل الحارث الأصغر بن 
Als‏ 


۳ مُنشّآت دينتة 


اهتم الخساسنة ببناء مُنشّات دينيّة بإقامة كثير من الب 
ومن هده الميضاتة 
- كنيسة الرّصافة وأديرتها: . 
تُعتبر كنيسة الرّصافة من أهمٌ كنافس الغساسنةء وتحمل كتابة َر فيها اسم 


المنذر بن الحارث (554 - 087م) ا يدل على أنّه هو الذي بناهاء وهي 
قيئية على الطراز السوري 6 الصَّرّف» وتشبه قوَاعد أعمدتيا قواعد أعمدة «جبل 
اا ١‏ 

واشتهرت مدينة الرصافة بقديسها «مار سرجيوس» الذي خلع اسمه عليها 


فُسَميَتٌ: (سرجيوبوليس orsاP-Sargi0)‏ . وكان نصارى الشام يوب به 


وبصورته» ويُعَمَّدونَ أبناءهم ی ی ولا زالت أطلال بوّابات الرُصافة 
ا با قائمة» على ال رغم من تر یی جوش 'الحيرة لها أكثر 
)0 
من مرّة» وَفِغْل توالي الأزمان عليها . 
مجموعة من الباحثين بإشراف: چ: م. دانتزر» سورية الجنوبيّة (حوران)» بحوث أثريّة في 
العهدّين الهِلْينِيَ والرّومانيَ » تعريب أحمد عبد الكريم وآخرون» داز يه - 


سورية» 
ومعربة انظر: المصدر نفسهء ص۳١۱‏ - .۱١۸‏ 


8 ه/مثمةثامء ص ١6١١‏ - ؟1585١.‏ ولمزيد من التفصيل عن منازل في كفر شمس 


ثيوذور نولدكة» م. س» ص65. 


د. حلمى محروس إسماعيل» م. س» 


توفيق برو» م. س ضص١5١.‏ 


ب - بناء الكنائس: 
بنى الغساسنة كنائس في حوران واللجاة والضصّفاء وضمُوا إليها عدة 
. ومن كنائسهم: كنيسة مأدباء وكنيسة الرّفيد» وكنيسة بريقة» وكنيسة 
ر ناسج» وكئيسة كفر شمس» وكنيسة القديس سرجيوس في الثتل. 
وهناك كنيسة في جمرين» وكنيسة نوى» وكنيسة الظيبة وغصم» وكنيسة 
ناحمة: 
وبُنيت في جبل حوران كنائس كثيرة في أمتان» والقديس إلياس في سالةء 
وكنيسة عمرة» وكنيسة القديس جورج في شقاء وكنيسة القديس إلياس في 
نجران» وكنيسة القديس ليون تيوس في الدّورء وكنيسة القديس يوحنا في 
حَرّان سنة 0٩۷‏ - ۵۷۸م . ٠‏ 
وهناك مواقع أثريّة تابعة للغساسنة ما زالت غير مدروسة» حيث يوجد 
خرائب. وتلول كثيرة تتخدث عن تاريخ خ مطمور» ففي شمال الأردن كُشفت 
أعظم الكنائس في إِرْبِدَ هة تحوراة تازيفيا: براك کشت كدان فى 
جرش وعجلون والسَّلْطء ومأدبا التي عُرضت فيها أعظم فسيفساء في كنائس 
الشَّرقَء والتي دلت على خريطة لمواقع فلسطين وسورية المقدّسة» 0 
فيها نقاط مُّهِمّة من نهر الأردنٌ التي عُسّلَ وعُمَّدَ فيها السّيّدُ المسيح ا 2 
يد الي يحيى نلا وسْمّيّ هذا المكان بالمّغطس» وهو من جهة 6 
الجنو تة : 
ج - البيع: 
كانت التّصرانيّة متأصّلة عند الغساسنة» وكانت لهم بيَّعٌ وكنائس بنوها لهم 
ورعش حتّى ألم كانوا يتبارون في ليع ويا £( با 
وقد ورد في بعض المصادر ذكر رجل غرف ب «أرطبان المرني»» قيل إِنه 
الفِيكُنْت فيليب دي طرازي» م. س» م7 ص". 
منير الذيب» م. س» ص*۷. 
د. جواد علىّ» م. س» ج٦»‏ ص9؟1. 


الرّيَّ: المقصود هنا: المنظر والهيئة من الدّاخل والخارج ونوعيّة الأثاث. 
عمر رضا كخالة» م. س» ج۳» ص 885 


¥ 


كان (شمّاساً» فى ١ابَيْعَةَ‏ غتان»» مما يدل على أنّها كانت بَيْعَةٌّ خاضة 
بال غسّان”' . 

د - الأديرة: 

اهر الغساسنة بعمارة الأديرة فى الجزء الذي ارتفع سلطانهم عليه في 
الجنوب على عهد ملوك الرُوم» وکانوا يعتمدون ببنائهم المواضع الكثيرة الشّجر 
والرّياض والمياه» ويجعلون في حيطانها وسقوفها مياسن اله 

وقد شادوا علدا من الأديرة» ومن ذلك: الذير ذو ارج ج الموجود فى «قصر 
الحَيْر الغربيّ) وهو من بناء الحارث بن جبلة (009م)”* ٣‏ ودير حالي؛ 4 ودين 
أيوب» ودير الذهناء» ودير ضخمء ودير البو . 

ومن أديرتهم : 

١‏ - دير جفلة: تولين رئاسة هذا الذير في القرن السّادس الميلادي الأنبا 
قونون. واشتهر الذير بهذا الاسم ينا ببني جفنة ملوك ساك 

؟ ‏ دير حالي: فول رئاسة هذا الدّير القسٌّ جورجيس» وفيه تثقفٍ 
تريس ال أوّل بطاركة السّريان. وقد اناه عَمْرو بن جبلة؛ ملك غسان. 

کا وين اليمن: كان رئيس هذا الدّير في أواسط القرن ا الميلاديٌ 
الق يكنا . 

٤‏ - دير طيّ: دعي هذا الذير بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة طيّ (طيء). . وجاء 
ذكر رئيسه القسّيس أنطيوخ. و هذا الدّير من أقدم الأديار العربيّة. 

ه ‏ دير عمرو: كان القسّ جرجس رئيساً على هذا الدّير» وهو لا يقل قد 
عن الآديار الشايفة الذكر, 
5 دير حنينا: كان هذا الدّير من أفخم أديار السّريان في بلاد غسّان. 


)١(‏ د. جواد عليء م. س» ج5؛ ص159. 

(؟) الفسافس: المُسَيْفساء > قطع صغار ملوّنة من الرّخام أ أو الحَضباء أو الخرز أو نحوهاء التي 
يضم بعضها إلى بعض لتكوّن منها صور ورسوم تي ن أرض البيت وجدرانه. المعجم الوجيز» 
م. س» ص۷۱٤.‏ 

(۳) محمد كرد علىء م. سء ج٦»‏ ص٥.‏ (©) توقيق برّوء م سء ٠٣۱-۱۶۰‏ 


(5) محمد كُرَدْ على م. س» جا» ص٥.‏ 


Y۸ 


وعقد فيه المنذر بن الحارث سنة ١۸٥م‏ مَجْمَّعاً لإلقاء الصلح والسّلام بين 
القلوب المتنافرة . 

لا- دير زغبة أشن هنذا الثير غلى اسم ماو يويحنا. واشهر شهرة حاضة 
في عهد رئيسه ربولا اليه كتب بخط يده ذلك الإنجيل السَّطْرَنْجِيلِيَ”"' البد 

وعن رُغبة انتزح بنو زُغبي إلى لبنان» واندمجوا مع كُرور الأيّام في 1 


المارونية . 
6 دير بيثونية: ظلّ هذا الدّير عامراً بالرّهبان ومزدهراً بالعلوم حتّى القرن 
الثاني عشر الميلاديٌ. وقام منه”” فريق من الأساقفة. ولعلٌ هذا الدّير هو "دير 


قثرا» نفسه الذي ابتناه في أرض بيثونية «نَرُسي» كاتب الدّيوان الملكيّ كي 
يقضي فيه بقيّة حياته» وأسّس بجائبة كنيسة عجيبة دفن فيها بعد وفاته. 


4 دير العرب: قام من هذا الدّير جورجي أسقف درعا في القرن الثامن 
الميلادي . 

٠‏ - دير شّلمون: كان هذا الدّير من أشهر أديار العرب وأفخمها. ومن 
رساته الأثبا قريافقس الذي تولى أسقفة بيثوثية: 

-١‏ ذكر مؤرّخو العرب» كالمسعودي والتُوَيْرِيّ وأبي الفداء وحمز 
الأصفهانيَ وغيرهم» خمسة أذيار للعرب الشسّائتيخ عدا دير #خالي 4 فأثينوا 
أن شرو الثائي بن جيلة ملك قان ابی بالشام عير عبد ودير حالي ردیر 
أيَوب». وقالوا أيضاً: إِنّ الأيهم بن الحارث بن جبلة» أخا المنذر الأكبر» 
ابَنى دير ضخم ودير النبْرّة . واثُتنى ملكهم اضجعم» ديرا يقال له «دير 
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۲ - دير الأكراح: تمّ تشييد هذا الدّير على شاطئ الفرات بجوار الرَقة في 
القرن السّادس الميلادي على يد الملكة السريانيّة ثيودورة» وبتوالي الأيّام اما 


طلق 

.۱۷ - ١5ص الفيكُنْتْ فيليب دي طَرَّازيء م. س» م7ء‎ )١( 

(؟) الإنجيل السَطْرَنْجِيلِيَ: استعمل نصارى العراق في كتبهم الطقوسية القلم «السطرنجيلي»» 
المشتق من القلم التدمري. وكتبوا به الأناجيل والكتب المقدسة. د. جواد علي» م. سء 
جاع ص1773. 1 


قرف ام a‏ المقصود هنا: نشأ وتعلّم وتَخَرّج منه. 
(5) الفيكُنْتُ فيليب دي ظرازي» م. س» م۰۲ ص۱۷. 


4 


عليه اسم «دير العمود» و«دير مار زكي». وفيه تهذّب رهبان عديدون ارتقوا إلى 
الدّرجات الأسقفيّة والبطريركيّة”" . 

۳ - دير العقبة: هذا الدّير هو الدّير السّادس عشر بين الأديار الوافرة العدد 
التي أنشأها بنو غسّان وملوكهم أيّام عرّهم. وجاء ذكر رئيسه سرجيس بين 
الرؤساء الذين اجتمعوا بين الستتين ۰ و4لادم من مائة وسبعة -وثلاكين ديرا 
وقرّروا عقيدة الطبيعة الواحفة: وناب عن سرجيس في المجمي المذكور القس 
أوسطات الذي كان متولياً خدمة «المجيد مُحِبّ ب المسيح البطريق المنذر» . 

وكان للشّريانَ في بلاد الغساسنة أديار أخرى ابْتَنوها في أطراف يبرود وتدمر 
وَحَوّارين والتبك وصدد والقريتين حتى سرن والرّصافة على شاطئ القرات” . 

كما تعزى أديرة عديدة إلى العصر الغسّانيَ» ومنها دير أيَوب في الشّيخ 
سعد. ويُنسب إلى هذا العصر أديرة كثيرة» مثل دير البخت ودير العدس وكفر 
شمس وعقربا ونامر وجاسم وكفر ناسج ودير ماكر» وفي منطقة اللّجاة الرّباير 
والزبيرة ضمن حدود أراضي خبب» وعريقة التي هي «آريتا» نفسهاء ودير داما 
ودير الا سمرة والدير القريب من بصرى» ودير سمج . 

أمَا في حوران» فهناك دير تليل بين قريتي مُفعلة ومَردك إلى الشّرق من قرية 
سليع» ودير تاسج كريد اقرية اقنوائقه: وفير الكوش إلى الجنوب الشّرقيَ من 
ملح› دير 1 عويني بعد خازمة» ودير الشاعر قرب امسا ودير المياس 
جنوبيٌ الغاريّة» والدّير في قفا 

وتُشاهد أديرة أخرى قرب دمشق إلى الشّرق شمال بادية الضفاء مثل الذير 
الشمالئ والذير الوسطاني والدّير الجنويع» وقد استعملها أمراء غسّان للوقوف 
على الخال التجاسقة والعسكرية الى كانت نخدت بينهم وبين المناذرة 
أخصايهم السَّياسيّين على حدود بادية تدمر. ويجب إضافة أسماء أخرى إلى 
القائمة تة تقع على حدود دمشق» مثل الضمير وحرستا ودوماء ومنها اواج 
أخرى تقع 2 نهر بَرَدىء ويضاف إلى ذلك المعابد في إزرع» ومنها أقدم 
الكنائس» إضافة إلى الأديرة العديدة الواقعة في قلب المدينة . 


.۱۸- ألفكنت فيليب دي طرّازي» م. س» ج۲» ص۱۷‎ )١ 
.١168ص المرجع نفسه»‎ )( 
مثير الذيب» م. س» ص*۷.‎ )۳( 


۳۰ 


الغَصمإلثان عش 


اليانة - اللغة - متفرقات 


تمهيد 

كان أهمّ دَوْرٍ لَعِبَنْهُ حضارتا الغساسنة والمناذرة أنّهما كانتا جسراً عبرت 
عليه ألوان من حضارة الفرس والروم إلى شبه الجزيرة العربيّة 

وأهمّ هذه الألوان الحضاريّة هي : الأديان» ريدج ال العامة 
والفنون الحربيّة وغىر ن : 
الذيانة الوتَنِيّة تنئة 

كانت الذيانة الوَتَييَةُ شائعة عند العرب» وعلى رأس الأوثان كانت «الللات» 
و«العرّى» وهمّناة) . 

وكان العرب يتقرّبون لهذه الآلهة, بزعمهم» بالقرابين والهداياء بعد أن 
شاعت عبادتها بين القبائل. 

کات القبائل تُعظم هذه الأوثان: ولا سيّما الأوس والخزرج» إذ كاها 
انها بِالتّعظيم» > كخاصّة تُقِيفٍ للات وقريش للعرّى» فإذا حَجوا إلى مكّة 
المكرّمة» عادوا إلى «مَناة»» ليحلقوا شعرهم علطا وريّما اعثبرت «مَناةٌ) إلهة 
القضاء والقَدّرء أو ما يُقابل الخ المُخَلْصٌ عند الإغريق (اليونا نعين) . وما 
تحقيم ا الا وم الكامنة e‏ عندما م الله 
وجهه قيار بهذه ال > فهدمها وأخذ ما كان ھا ومن ذلك اسَيْفَانَ» روي 
أ الحارث بن أبي شَمِرٍ الغسَانيَ ملك الغساسنة كان قد أهداهما إليهاء 
ويقال: إن «ذا القّقارا سيف عليٌ كرّم الله وجية لسري 


9 أحمد معمور العسيري» م. س» ص٥٤.‏ 


4 توفيق برّوه م. س» ص590. 


۳١ 


ومن القرابين ن التي قُدّمَتْ للعْرّى: الأشخاص» ومن للك أن المعدى اللشيق 
أَسَرَّ في عام 044م. أحد أبناء الحارث الغسّاني وَدَّمَهَ ضحيّة للإلهة القع 
وانتقم «الحارث» لنفسه بعد عشر سنوات في معركة حاسمة جرت قرب 
شري حين قتل غريمه الخمي7©. 
الديانة النُصرانيّة 

انتشرت النصرانيّة عند الغساسنة في الشام» وعند المناذرة حكام الحيرة في 
العراق» وفي قبائل تَعْلِبَ وإيّاد وقضاعة» وفي وادي القرى وأُيّْلَةَ واليمامة 
ودومة الجندل ويثرب (المدينة المنوّرة»)» ونجران في اليمن» وعند أفراد من 
أعل الحجاز ولا سيما في مكة المكرمة؛ ومن المؤكد أن قرب الأمم العى 
تعتنق هذه الدّيانة من شبه جزيرة العرب» كالرّوم في الشّام» والحبشة ومصر 
في الخرب» كان له أثر كبير على العرب. وكان أُقْرَبَ إلى شبه الجزيرة العربيّة 
من هؤلاء» الغساسنة في جنوبيّ الشام» والمناذرة في جنوبيّ العراق» ؤكان 
هؤلاء قد اعتنقوا التصرانيّة على المذهبّين: اليعقوبي في الشَّامء والنُسطوريّ 

في الحيرة . 

وقد تَنَصَّرَ الغساسنة خلال القرن الرّابع الميلادي صم واعتنقوا التصرانيّة 
على مذهب الظبيعة الواحدة . 


وصف التابغة الليان عبادة الغساسنة وتكريمهم للمسيح 4 بقوله: 


مَجَنَّمُهُمْ ذات اللو ودِيثهُمْ قَويمٌ فما يَرْجِونَ غَيْرَ العَواقب 
ووصف أجسادهم بِالعِقّةِ والظهارة 


يَصونونَ أجساداً قديماً تَعيمُها 2 بخالِصة الأزدان ضر المناكب7» 

انكل اله أنه و اع ع م كا أ ف 4 5 57 85 

تخذ النصارى زياراتٍ كثيرة» حَجّاء أشهرها زياراتهم لمنازل ولادة 
)١(‏ محمد إبراهيم الفيّوميَه م. سء ص١5١.‏ () توفيق برّوء م. سء ص7097- ۳۰۸. 


(۳) محمّد إبراهيم الفيّوميَء م. سء ص١١١.‏ (4) توفيق برّوء م. سء ص۹۱١٠.‏ 
)6( ميق ابره م ٠‏ تن 6 ايل 18 


NFT 


عيسى #4 وزيارة أُورْشَلِيم (القدس)ء وكذا زيارة قبر «مار بولس» وقبر «مار 
بطرس» برومة (روما). 

ومن حَجٌ التصارى الذي لا يعرفه كثير من النّاس» وهو أْقْدَمُ حَجهِمء أنهم 
كانوا قبل الإسلام يَحْجَونَ إلى مدينة «اعَسْقَلانَ» من بلاد السّواحل الشَاميّة (شاطئ 
قلسطين): وَالْعَطْفون أن الذيخ اعرا خكها هم نصارى الشام من الغساسنة 
لقَصْدٍ صرفب الاس عن زيارة الكعبة المشرّفة. وقد ذَكَرٌ هذا الأمر سيم عَبْدُ بني 
الحسحاس)”2: وهو من المُحَضرّمين"» في قوله يَصِفُ وحوشاً جرفها السَّيْل: 

تَأنَّ الوُحوشّ به عَسْقَلا ‏ ف صَائفْنَ في قَرْنِ حَجٌّ ذيافا"" 


مَرْارُ القتيس سرجيوس في الرّصافة 

يُعَذّ مشهد القدّيس سرجيوس في الرّصافة»؛ من أهمّ المزارات التي قصّدها 
نصارى عرب الشام» كالغساسنة وتَغْلِبِ. وقد تقرّب بعض ملوك الغساسنة إلى 
المشهد بتقديم الهدايا الور وبتزيينه» ويزيارته» وبالاعتناء بالمدينة 
وبصهاريجهاء تكريماً ل 07 إليه» وظلن هذا المزار مقصوداً مدّة في 
الإسلام. وقد ع التغلبيون هذا القدوسن شفيعهم» » وجعلوا له ا حمّلوها 

0 

محهم في الحروب» وكانوا يحملونها مع الضليب تدكا وشا بالتصر 

وذكر الْمُتلسنٌ قرع الغساسنة للتواقيس فقال: 

لهو < )22( #وء ون 5 اين 

حَنَْتْ قلوصي””' بها واللَيّل مُظرِق تعد القدوع وشاقثها التوافيسن 

)١(‏ سُحَيْم عَبْدُ بني الحسشحاس: اشتراه عَيْد الله بن عامرء فأهداه إلى عُثْمان بن عَمَّانَء فردّه عليه 
وقال: لا حاجة لنا فيه» وله أشعار كثيرة وأخبار. ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمَم 
والملوكء تحقيق محمّد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» طاء ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م»‏ ج٥»‏ ص١ .١114‏ 

(۲) المخَضْرّم: مَن أدرك الجاهليّة والإسلام. المعجم الوجيز» م. س» ص١ .5١‏ 

(۳) محمد الظاهر بن عاشور التونسيّ» التحرير والتنوير «تحرير المعنى السّديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» الدّار التونسيّة» تونس ‏ تونس» ۱٤٩٤‏ ه/ ٤۱۹۸م»‏ ج٠٠‏ 
ص۲۱۸. صَادَفْنَ في قَرْنِ حجٌ ذيافا: أي أصابهنَ سم فقتلهنّ. 

68 ف جواة عليّ» م. س > جا“ و 

(5) القّلوص: الإبل الفتيّة المجتمعة الحَلّْقء وذلك من حين تُرْكَبْ إلى التاسعة من عُمُرٍهاء ثم 
هي ناقة. المعجم الوجيزء م. س» ص517. 

(3) منير الذَيب؛ م. س» ص1۸. 


يدن 


الأعياد 

كان للغساسنة أعياد يحتفلون بهاء ومن ذلك أنهم: 

١‏ - كانوا يحتلفون في الرّصافة بعيد القديس سرجيوس. 

۴ ت كانوا يحتفلون بعيد الشّعانين المعروف عندهم ب «السّباسب». 

وأشار التابغة الذبيانيَ إلى ذلك فقال: 

رقاق التعالِ طيبٌ حُجُراتهم يُحَيُونَ بالرّيحانٍ يَوْمّ السَّبايِبِ 

ديهم فيض الول بتكف وأَكْسِيَةُ الأضريج فَوْقَ العشاجب 

۴ - كانوا يحتفلون بعيد الفح ووصف حسّان بن ثابتٍ استعدادهم 
3 الو 

يَجَثَنينَ الجادي في تفط الرَبْط عَلَيّْها مَجاسذ الكتّان 

ل يُعَلّلْنَ بالمَغافر والصَّمْغْ | ولا ئَقْفٍ حَنْظّل السّريان“ 
اللّغة ولهجات القبائل العربيّة 


كان العرب الجنوبيّون يَدَوّنونَ ِلَهْجِاتِهمْ المعرو وفة» وهي : 4 المعيية وال 
والحَضْرَمِيَةٌ وَالمَتْبانيّة وَفْقَاً لقواعد لهجاتهم وبألفاظهم. فهي بالنسبة لهم 
لغاتهم الفصيحة» ل الندوين والكلام. ولمّا قضى «السَِّيْيُونَ على استقلال 


9 
حكومات مَعينَ وحَضْرَمَوْتَ وقَتْبانَ 


)2220( د. جواد عليّ؛ م. > س» ج۰۹ ص٤‏ عا 

زفق عيد الفضح: كو عند ارد عبد کر ووجوخ من ر وعند التنصارى عيد ذكرى قيامة 
ا الع 4# من الموت في اعتقادهم. المعجم الوجيزء م. س» ص477. 

() منير الذيب» م. س» ص1۸. 
قتبان: تقع دولة فشان في الأقسام الغربية من العربيّة الجنوبيّة» وفي جنوب السَبْئِيينَ وجنوبهم 
الغربيّ » وقد امتدّت منازلهم حتّى بلغت باب المندب إلا أن قتبان كانت مبتعدة عن السّاحل 
الهندي إلى الداحل کیک کات تقوم بينها وبين الجر مملكة أ سان الضغيرة ٠‏ وأهم 
بلادها «شقرة» على ساحل المحيط الهندي ثم تنتهي إلى إمارة عَدَن. . محمد بيُومي مَهُران» 
م. س» ص9١5.‏ وقد عُثر على كتابات من أيَام "سمه علي وتر كُتبت بشكل حلزوني» يبدأ 
السَطر منها من جهة اليمين إلى جهة اليسارء ثم يبدأ | سَطر الثاني من جهة اليسار وينتهي في 

جهة اليمين» وهكذا فقارئ الكتابة يقرأ السّطر الأوّل من اليمين على نحو ما يقرأ في العربيّة: 

شير أنه يقرا الط ر الثاني من جهة اليسار مُنَّجِهاً نحو اليمين؛ أي: على طريقة الكتابة - 
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وأَؤْسانَ"'' وتكوّنت منها حكومة واحدة» ضَعْفَتِ الخصائص اللْعوية التي ميرت 
لهجات هذه القبائل بعضها عن بعض» واندمجت بلغة السَيِْيِينَ التي صارت لغة 
الحكومة» وصار العرب الجنوبيون يكتبون بها إلى ظهور الإسلام» وأصبحت 
هذه اللّغة هي اللّغة لصن عندهم» وَقَلَمُها هو اال ا 

أمّا بالنّسبة إلى العرب الآخرين» فالظاهر أن عربيّة «ال»» كانت قد تعبت 
عند ظهور الإسلام على العربيّات الأخرى» وفي ضمنها عربيّة ال «ها «ها»ء 
وذلك بقوة وضخامة القبائل المتكلمة بهاء وباستعمال حكومة الحيرة وحكومة 
الغساسنة وحكومة كندة لهاء مما حمّل الخطباء والشّعراء والكهنة والسَّحَرَةٌ 
على التُطق بهاء وبلهجاتهم الخاضة بهم» وهي لهجات كانت متقاربة لكنّها 
تختلف فيما بينها في استعمال بعض الألفاظ وفي كيفيّة النطق بالكلم» أي : 
في مخارج الحروف» وفي خصائصٌ نَحَوِيَّةٍ وصَرْفِيَّة. إلا أن هذه الفروق 
والاختلافات لم تخرجها مع ذلك عن وحدة اللّغة. وهي كلّها في نظر 
أصحابها عربيّة فصيحة» وقد كانت تتقارب باحتكاك القبائل بعضها ببعض» 
وبتوسّع نفوذ ملوك الحيرة في جزيرة العرب» وبتَنقّل الشّعراء والخطباء بين 
القبائل يدعونهمٍ إلى النصرانيّة» التي كانت قد جاءت من الحيرة ينصرائيّة 
شرقيّة عربية عا رة بالآراميّة لكتنها اقبطرت إلى النَعَرْب بالتدریج . وبقي 
الحال على هذا المنوال إلى أن ظهرت كلمة الإسلام بلغة «ال»» فصارت 
بنزول الوحي بها أفصَحَ ألْسِنَةٍ العرب» وصار قَلَمُها قَلَمّ الإسلام المقرّر. 


اللاتينيّة» ويقال لهذا الع من الكتابات في الإنكليزيّة : «Boustrophedonlnscriptins‏ او في 
نظر علماء الخظ والآثار أقدّم عهداً مر ن الكتابات الأخرى التي تسير على نسق واحد من 
اليمين إلى اليسارء أو من اليسار إلى اا ويرى لير رايُت» أن هذا المكرّب قد حكم في 
القرن السّادس قبل الميلاد. د. جواد عليّ؛ م. سء ج۰۳ ص۱۷۹ ب .18١‏ 

دولة. أؤسان: نشآت إلى الجنوب. من شان .وامتدّت فى عضور مجدها حى حدود حَضرقوت: 
وبقي اسمها حيّاً في ألقاب بعض مواطنيها إلى ما بعد ظهور الإسلام. عبد العزيز صالحء 
سیا طن 3 

الخط المسند: كان نشر الأبجدية الآرامية في بلاد اليمن» وهي الأبجدية التى نشأ منها 
«الخط المسند»» وهو الخط الذي أَخِدٌ منه «الخط العربي» بعد تعديله» وإضافة ستة أحرف» 


قحي ی روادف التي يجمعها قول ل: اثخذ ضظغ)». محمد إبراهيم | لفيومي » 


> ج٦۱‏ ص ۳۲۰۔۱ 


Yo 


وبذلك نبد المُسْتَدُ وماتث الكتابة به منذ ذلك الحين» وهات الثراث العربين 
الجنوبيٌ بموت لسانه وقلمه. 

وبانتصار الإسلام على الشّرك» والإسلام دين ودولةء دونه إلى َم 
المواطنون فيها إخوة» وله لسان هو اللسان الذي نزل به القرآن الكريم» صار 
هذا اللّسان أقْصَحَ منذ ذلك الحين» بل لسا أهل الجنّة؛ وصار من الواجب 
على المسلمين تثبيت قواعده ودراسته لفهم كتاب الله المُنْرَلٍ به» خدمة لدين الله 
الذي شَرَّفَ هذا اللسان باتخاذه لساناً له» ورعاية قلمه الذي ّت كتاب الل 
وقام العلماء بضبط قواعده وجَمْع مفرداته» والبحث في كل ما يتعلق بهذا 
اللّسان من عِلمء وقام بهذه المَهِمّة علماء المضريْن: البصرة والكوفة" . 
لسان الغساسنة وكتايتهم 

تكلّم كلّ من المناذرة والغساسنة اللّغة العربيّة الشّماليّة واتَّخَذَّ كل منهما 
الكتابة الآراميّة السريانيّة في مراسلاتهما . وممّا لا ريب فيه أنَّ العرب 
الغساسنة لمّا بلغوا حوران وبادية السام لاقوا فيها سكاناً آراميّين يتكلّمون 
بالآراميّة السّريانيّة '' فامتزجوا بهم وتلقّنوا لختهه©. ١‏ 

وقد عُثر على كتابة وُجدت على قبر امْرِئ القّيْس'" بين آثار الغساسنة في 
حوران» وهم الذين كانوا يتولون للرّوم على مشارق الشّامء والكتابة بالحرف 
النَبَطىّء ويُؤخذ منها أنها كتبت سنة ۳۲۸م» وهي لغة عربيّة تَشُوبها صبغة 


)١(‏ المضر: المدينة الكبيرة التي تُقام فيها الدّور والأسواق والمدارس وغيرها من المرافق العامّة. 
المعجم الوجيز» م. س» ص 5/4. 

(0) د. جواد عليَء م. سء ج٦۰۱‏ ص۳۲۱. 

إفرف توفيق برو» م. س» ص١150١.‏ 

© کان سكان حوران وبادية الشَّام» مونوفيزيين وملكانيين» يُستعملون اللسان السرياني فى 
كنائسهم ومنازلهم. وقد أثبت ذلك بطريرك المَلِكِيَينِ مكاريوس الثالث (e IVY p4۷)‏ 
المعروف ب «ابن الرّعيم» في تقريره سنة ١177م‏ عن الكلوينيّين. الفيكُنْث فيليب دي طَرّازي» 
م. سء م۰۲ ص۷. 

(5) المرجع نفسه» ص1. 

(5) امْرُوْ القَيْسِ بن عَمْرِو من ملوك اللْحْمِيّين الذين كانوا يتولون الحكم للفرس» ومقرُهم الحيرة 
على طرف العراق. مصطفى صادق الرّافعي» تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي» 
نيروت - لبتانء ط4 8٩‏ ل ليوك ج١ء‏ ص۷٥.‏ 


YT 


آراميّة» ونضّها بالحرف العربي (الأرقام هي أرقام الأسطر): 

١‏ - تي نفس مر القّيس بن عَمْرو ملك العرب كله ذو اسر التّاج 

۲ - وملك الأسدين ونزور وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وحاء 

۳ - يزجو في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزول بنيه 

٤‏ - الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغ 

© عكدي هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بسكسول بلسعد ذو ولده. 

1 ١ : وترجمتها‎ 

١-هذا‏ قبر امْرِئْ القَيْسِ ملك العرب كلهم الذي تقلد التاج 

۲ - وأخضع قبيلتي أسدٍ ونزار وملوكهم» وهزم مِذَحِجَ إلى اليوم» وقاد 

" - الظَفْرَ إلى أسوار نجران مدينة شَّمِرء وأخضع مَعْداّء واستعمل بنيه 

٤‏ - على القبائل» وأنابهم عنه لدى الفرس والرّومء فلم يبلغ مَك مُبلغه 

ه - إلى اليوم» هلك سنة 7١7‏ في اليوم السّابع من أيلول» وَفْقٌّ بَنوه 
للسعاد3ة: 

وهذه اللّغة 'تكاد تكون الحلقة المتوسّطة بين الآراميّة والعربيّة» أو هي أقدم 
ما يمكن أن يُسمّى عربيّة في اللّغات الشّماليّة. أمّا البادية لذلك العهد فلا شك 
في أن لغتها كانت أخلّص منطقاً وأعدّبٍ بياناً وأدنى إلى عهد الجاهليّة التي 
أرَكها التاريخ» والفرق في ذلك بين اللعتَينَء طبيعةٌ الفرق بين الجهتين”. 
كلمات غير عربيّة في لغة الغساسنة 

استعمل الناس عبر الرّمن كلمات تعطي دلالات معيّنة لحاجاتهم زمن 
استعمالهاء وقد اندثر قسم من هذه الكلمات عندما انتفت الحاجة إليهاء أو 
عندما اسثبٍلت بكلمات أخرى تعطي المعنى نفسه» أو معنىئ أدق لتطوّر ما 
تدل عليه» فيما بقيت كلمات أخرى تدك على المعنى القديم نفسه أو مع تعديل 
لهء بسيط أو كبير» وصولا إلى إعطاء معنىّ عكسيٌ تماماً. وليس هنا مجال 
التَوسّع وعرض الأمثلة عن كل هذه الحالات» ولذلك سيتمٌ هنا عرض بعض 
الأمثلة المتعلقة بهذا البحث. 


.0/- ٥۹۷ص مصطفى صادق الرّافعي» م. س» جا»‎ )١( 
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ومن الكلمات التي بقيت من عهد الغساسنة إلى اليوم ويحسّبها السَامع 
كلمات عربيّة» بينما هي تعود بجذورها إلى اللّغة اللاتينيّة كلمة «الكورّة (اسم 
منطقة))» وهي في أصلها كلمة لاتينيّة. وكان للرّومان فى ديار العرب ١كورَةٌ»‏ 
عرّفها التاريخ باسم «الكورّة الرٌومانيّة)» وقد بدأ إنشاؤها في عهد دولة «ملخس 
الثاني (في نحو سلة 88+ وعلى رأء ي آخر في سنة ٤۸‏ مادء وف 
بأيديهم في سنة ٠٠١‏ للميلاد. 

ثم امعد ل صَولَجانهمْ فيها في عهد الغساسنةء ولم يتقلّص منها إلا عند 
فتوح الإسلام مع انتهاء عهد الغساسنة»ء الذين كان آخر أمرائهم جبلة بن 
الأيهم في نحو أواخر المائة السّادسة للميلاد”" . 

ويوجد في اللّغة العربيّة» إلى الآن» كلمات أصلّها لاتينيٌ رومانئ» مثل: 
قنطار» ودزهمء ودينار» وبّلان» وَدَمَسَْقَه وقيصرء وژ وعنة ورظل» 
وفيس » وقمْس» وقنديد» وانبراذور (انبراطور). . . إلخ" . 

كما أخذ الغساسنة من اللّغْة اليونانيّة كثيراً من الكلمات» مثل: الكنيسة 
والرّاهب» واستخدموها في كتاباتهم ومخاطباتهم ولا تزال هذه الكلمات 
مستعملة حتى اليوم. ل 

ومن الكلمات غير العربيّة التي لا زالت مستعملة أيضاًء كلمة «حَرْثا 
(معسكر)» التي استعملها يوحنا الأَقَسسِيَ» وهي دل بف ا جه کل أذ 
الغساسنة لم ونوا قد انفصلوا تماماً عن حياة البداوة» إذ إِنَّ معنى هذه 
الكلمة في الشرفافة هو «حظيرة» أو شيءٌ من هذا اقبي : وقد استعمل 
المناذرة هذه الكلمة» فظهرت عندهم تارة «حَرْثا النعمان» وطوراً «حَرثا)» وهى 
ولا شلك تلك المدينة التي عرفت عند العرب باسم للحيو 1 


() الصّؤلجان: عصا يحملها الملك وترمز إلى سلطانه. المعجم الوجيزء م. س» ص٤۷.‏ 
والمقصود هنا: امتد سلطانهم . 

(0) أنِسْتاس ماري الألياوي الكَرُمِلي» بطرس يوسف عوّاد, مجلة لغة العرب العراقيّة» وزارة الإعلا 
الجمهوريّة العراقيّة مديريّة الثقافة العامّة» مطبعة الآداب» بغداد ‏ العراق» ج7. ص0١041.‏ 

(9) المصدر نفسه 

)£( د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص۳۷۲. 

() لمزيد من التفصيل انظر: ثيودور نولدكة» م. س» ص۲٥‏ - 57. 
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تاريخ الغسانيين 
كان أهل الشّام وحوران في عهد الغساسنة يؤرّخون من دخول بصرى 
عاصمة حوران في حوزة الروم» سنة ٠٠١‏ مادو 
خبرة الغسّانيّين بأخبار جيرانهم 
كان الغساسنة خبيرين بأخبار الرّوم» وبني إسرائيل» واليونانيين" 


م 

يعتبر الرسم ا الأشياء التي كانت مشهورة عند الغساسنة» ومن ذلك 
رسم ضور ا ا نهكة على التياب. وقد أَوْرَدَ أبو نُعَيْم في مُصَنَفِهِ رواية في 
هذا الشّأنء وَانْفُرَّدٌ بها» وهى رواية الصُوَّرِ التي وُجدتٌ على ثياب جبلة بن 
الأيهم الغسّانيَ» جد التساسنة: وفيها صُوَّرٌ كل نَبِيّ من آدم نَل إلى 


د کل , 


الطعام 


كان الغساسنة يَخْتَضَونَ من بين العرب بالطّيّباتء ولهم «التّريدة» التي 
يُضرب بها المّثل”*. 


دفن الموتى 

كان من أشهر ما بقى ذكره عن مقابر الغساسنةء المقبرتان التّاليتان: 

١‏ - المَؤْصِل (الحَذباء): توجد في المَوْصِل المقبرة المسمّاة اتْرْبَةُ غسَاناء 
وقد اخعظها الغساسنة عندما اختظوا ف في الموصل خُططَهُم . 

ع حلق: يوجد للغساسئة ضريح ع ای نه زات ملوكهم. ومع شهرة 


)١(‏ مصطفى صادق الرّافعي» م. س» E‏ صلاه. 

(۲) عمر رضا كخالةء م. س» a‏ ص۸۸9 

(۳) عمّار عبّودي نصّارء تطور کتابة الشيرة القْبويّةء الذار الثقافية العامة بغداد. العراق» ١ء‏ 
۸ه ص٤۳۷.‏ 

(4) الثريد: ما يُقَتُ من الخبرء ثم يبل بمَرّق. والْمَرَّقُ هو الماء الذي أَعْلِيَ فيه الحم فصار 
دَسِماً. المعجم الوجيزء م. س» ص۸۳ و۷۹٥.‏ 

(0) عمر رضا كخالة» م. س» ج۳» ص٩۸۸.‏ 
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المكان فقد اختلف الئاس فى تثبيت موضعه وتعيينه» والرّأي الغالب أنه ليس 

A ال ا #3 قي 09 رع كه اه‎ 5 57 E 
من أطراف دمشق كما ذهب إلى ذلك بعض آهل الأخبار . وتضم جلق أيضا‎ 
قبر «ابن مارِيةً) كما ورد من أخبار حسّان بن ؛‎ 


حنج سمس بم 


يلاد الشام والبحزيرة 
ف الععتمرا البيزنمك قبل ١‏ اساي 


سما نل سا مار 


خارطة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية في العصر البيزنطي قبل الفتح الإسلامي 


)١(‏ د. جواة علىّء م. سء جا ض۷ 
() ثيودور نولدكة» م. س» ص١0.‏ 


حدود دولة الغساسنة 


المصادر والمراجع 


أ- الكتب 


د 


ذلك 


إبراهيم بن عمر البقاعيء نَظمْ الدُرَرِ في تَنَاسُّبٍ الآيات والسرّر» دار الكتاب 
الإسلاميّ» القاهرة - مضر» د. ث: 

انق لاني أضلا. الخابه فى معرفة الق دان افك يروت كاف 
9 هم 1۹۸4م 

ابن إسحاق» أخبار مكّة في قديم الدّهر وحديثه» تحقيق د. عبد الملك 
عبد الله دهيشء» دار فيه يروت ب ان ط۲ 515١اهلل1999م.‏ 

ابن بطوطة؛ رحلة ابن بظوطة «المُسَمَاة تحفة التُّار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفاراء دار الشرق العربئ» د. ت. 1 

ابن الجوزيّ؛ غريب الحديث» تحقيق د. عبد المعطي أمين القلعجي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا 8 اهل 40وام. 1 

ابن الجوزيّ, المُنتظم في تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمّد عبد القادر 
عطا» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة. بيروت - لبنان» ط١‏ 
۲ ھ/ 1955م. 

ابن الحائك» صفة جزيرة العرب» مطبعة بريل - ليدن» 1884م. 

ابن حبّان» الثقات› دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدّكن الهندء طا 
هم 1 م. 

ابن حجر العسقلانيّء الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق مركز هجر 
للبحوث» دار هجر اهر كر 

ابن حجر العسقلانى. تهذيب التهذيب» مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
الهندء طاء 186 

ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» مجلس دائرة 
المعارف العثمانيةء خر آباد/ الهندء ظا ۲ ھ/ 9107ام. 


EF 


ابن حديدة» المصباح المُضيء في تاب الع المي وَرٌشلهِ إلى ملوك الأرف 
من عربيّ وعجميّ» تحقيق محمّد عظيم الذين» عالم الكتب» بيروت - لبنان» 
کے کت 

ابن حزم» ججمهرة أنساب العرب» تحقيق لجنة من العلماء» دار الكتب 
العلميّة» بيروت - لبنان» طا 407١اه/‏ 1987م. 

ابن حزم» رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدّراسات: والتشرء سروت د لقان 2+ ھ/ ۷ م. 

ابن حزم» الققصل في المِلّلٍ والأهواء والنّحَلء مكتبة الخانجي» القاهرة - 
مصر» طا م 3 كد 

ابن خِرْدَادَبَة المسالك والممالك؛ دار صادرء أفست ليدن» بيروت - لبنان» 
1م . 

ابن خلدون» كتاب العِبَّرِ وديوان المبتدأ والخبر» دار ابن حزم» بيروت - 
لبنان» طا 147554ه/ ١‏ 10م. 

ابن سعد» الظبقات الكبرى» تحقيق 
لبنان» ط1اء 1958م. 

ابن سعيد الأندلسي» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» تحقيق د. 
ترت عبد الرخمن سكيبة الأقضى + عمان - الآ رد ده لك 

ابن عبد البّرّءِ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي محمّد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت - لبنان» ط١اء‏ ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 

ابن العِبّْرِيّء تاريخ مختصر الدّول» تحقيق أنطون صالحانيّ اليسوعِيّ» دار 
الشرق» بيروت - لبنان» ط۳» 1997م. 

ابن عساكر» تاريخ دمشق» تحقيق عَمْرو بن غرامة العمروي» دار الفكرء 
6 اهارة199م. 


إحسان عباس» دار صادرء بيروت - 


ء٤‎ 


ابن قيّم الجوزيّة» زاد المّعاد في هَذْي خير العباد» مؤسّسة الرّسالة» بيروت - 
لبنان» مكقبة المتار الإسلامية» الكويت ‏ الكويت: طلااء 6١5١اهم/‏ 
4م. 

ابن كثيرء البداية والتهاية» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيئ» دار 
مكرع ارمس pati ok‏ 


ابن كثيرء تفسير هر الراك العظيم» تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» 
ط۲ 15ه/1599م. 


ابن منظور» لسان العرب» دار صادر/ دار بيروت» بيروت - لبنان» ۱۳۸۸ھ/ 
4مم 

ابن هشام» السّيرة التبويّة» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» طا 577١ه/‏ 
٣م‏ 

ابن هشام» السّيرة النبويّة» تحقيق مصطفى السَّقًا وآخرون» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابيَ الحلبيّ وأولاده بمصر» ط۲» هلالااه/ ۱۹۵۵م . 

ابن وَهُبء الجامع في الحديث» تحقيق د. مصطفى حسن حسين محمّد أبو 
الخيرء دار ابن الجوزيٌء الرَّياض - المملكة العربيّة السّعوديّة. طا 
5ه ۱۹40م . 

أبى البقاء هبة الله محمد بن نما الحِلّىَء المناقب المَزيديّة فى أخبار الملوك 
الأسديّة» تحقيق محمد عبد القادر خريسات» صالح موسى درادكةء كليّة 
الآداب ‏ الجامعة الأردنيّة» مكتبة الرّسالة الحديثة» عمّان ‏ الأردن» ط١‏ 
اهم 1984م. 

أبو جعفر البغداديٰ»› الح 7 تحقيق إيلزة ليختن شتيتر» دار الآفاق الجديدة» 


زوك -. لبان اکا نت 
أبو الحسن النَدوئء الشبرة التْيويّة» دار ابن كثير» دمشق ‏ سؤرية» طلالاء 
8 اه re‏ 
أبو عُبَيْدٍ البِكرِيٌ الأندلسي» م مُعجم ما اسْتَعْجَمّ من أسماء البلاد والمواضع» 
عالم الکتب» بيروت - لبنان» 5 57 اهم PPA‏ 
أحمد إبراهيم الشريف» مكّة والمدينة في الجاهليّة وعهد الرّسول با دار 
الفكر العربي» القاهرة ‏ مصرء طا 575١ه/0١٠5م.‏ 
لحبد جمد لوشء ال الثبويّة والدّعوة في العهد آلکی؛ وة 
الرّسالة» بيروت - لبنان» طا ٤٩٤۱ه/۳٠٠۲م.‏ 
أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» جواهر البلاغة في المعاني والبيان 
والبديع» تحقيق د. يوسف الصميلي» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» 
کا کی اء 
أحمد بن يحيى القُرَثيِيَه مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المجمع 
الثقافي» أبو ظبي - الإمارات العربيّة المتحدة» طا 477اه/7١10م.‏ 
أحمد شوقي» تاريخ الأدب العربيَ العصر الجاهليّء دار المعارف» القاهرة - 
مصر ٠‏ د. ٿت. 

Y4 


9 - أحمد عادل كمال» الظريق إلى دمشق (فتح بلاد الشّام)» دار التفائس» بيروت 


5 


- لبنان» ط٤»‏ ١١51١ه/‏ :199م. 

أحمد عجّاج كرمى» الإدارة في عصر الرّسول بيا دار السّلام» القاهرة ‏ 
مصرء طا /515١اه/١٠1م.‏ 

أحمد معمور العَسِيرِيٌّ ' موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم َك (تاريخ ما 
قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر (!١15ه/19907-1995م).؛‏ د. ن.2 
الرياض - السعوديةء طاء ۱۷٤۱ه/٩۹۹م.‏ 

إدوارد كرنيليوس فاندَيُك» اكتفاء القنوع بما هو مطبوع › که وزاة عليه 
السَّيِّد محمّد علي الببُلاويَء مطبعة التأليف (الهلال)» القاهرة ‏ مصرء 
اهم 146م. 

أرنولد تويُنْبِيء تاريخ البشريّة» نقله إلى العربيّة د. نقولا زيادة» الأعمال 
الكاملةء الدّار الأهليّة» بيروت - لبنان» 198/8م. 

كع أك رستم » الروم (في سياستهم» وحضارتهم» ودينهم» وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب)» دار المکشوف» بيروت - لبنان» ط ۱ء 19868م. 


أغناطيوس غويدي» محاضرات في تاريخ اليمن والجويرة الجر قيل 
الإسلام» ترجمه وقدّم له إبراهيم السَامرّائيَء ذار الحداثة» بيروت - لبنان» 
طا 945ام. 

أَنِسُتاس ماري الألياوي الكَرْمِلي؛ بطرس يوسف عوّاد. مجلة لغة العرب 
العراقيّة» وزارة الإعلام» الجمهوريّة العراقيّة ‏ مديريّة الثقافة العامّة» مطبعة 


الآداب» بغداد ‏ العراق» کب فت 


البخارىٌ» صحيح البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر النتاصرء دار طوق 
النجاة» بيروت - لبنان» طاء ۲ ھهھ/ ١٠٠٠م‏ 

تربك من محمد وراك غورة مو والسرانا والسوف الثبرية السمالية: 
الجناضعة الإسلافية المديغة المثروة ‏ الععلكة العربية السعوديته طا 
4 اهل ١٠1م.‏ 

ماكر جمل من تساب الأشراقف». تحقع سهيل زكار ورياضن الرّركلت» 
دار الفكرء بيروت - لبنان» طاء !51١ه//1995م.‏ 

البَلاذْرِيّ فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» طا 104١ه/‏ 
۸ 


57 


- يتر جويسو» السياسة والتخير فى الكرك - الأرون» دراسة: لبلدة عربية صغيرة 
ومطفكها». ترج خالد الک كى مراجحة دان البشيت» مشورات الجانة 
الأردنيّة» عمّان - الأردن؛ 6ه 1۹4م 
توفيق روء تاريخ العرب القديم» دار الفكرء بيروت - لبنان» ط”ء 
۲ هھ/ اا 
توفيق بن عبد العزيز السّدَيْرِيّ» الإسلام والدّستور» وكالة المطبوعات 
والبحث العلميٌ وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد» 
الرّياض - السّعوديّة.» طا» 556١ه.‏ 
التَعالِينَ: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» تحقيق د. مفيد محمّد قمحيةء 
دار الكتب العلميّة؛ بيروت - لبنان» ط١›‏ 007 اه pA‏ 
ثيودور نولدكة» أمراء غسّانء. وهى رسالته «أمراء غسّان من آل جَهَبَة»» 
نشرتها أكاديميّة العلوم البْروسيانيّة في برلين» نقلّها إلى العربيّة وأضاف إليها 
تصحيحات مولفها الأخيرة د. بيدلى جوري» د. قسطنطين زريق» المطبعة 
الكاثوليكيّة» منشورات كليّة العلوم والقات: الجامعة الأميركيّة في بيروت» 
وبروت د لان ۱۹۳۳م 
الجُرجانيّ» التعريفات» مطبعة مصطفى البابيّ الحلبي» القاهرة ‏ مصرء 
۷ ھ/ ۱۹۳A‏ م. 
د. جواد عليّ» المفصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» دار السّاقي» بيروت - 
لينانغء طةع دام 
الحاكم التيْسابوري المُستدرّك على الصَّحِيحَينء تحقيق مُقَبِلُ بن هادي 
الوادعِي» دار الحَرّمَيْنَء القاهرة ‏ مصرء ط١اء‏ ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م.‏ 
د. حسن محمّد سَفَره السّفارات في التظام الإسلامي» مجلّة البحوث الفقهيّة 
المعاصرة» الشّنة » العدد 4غ بيروت - لبنان» ١51١ه/١1994م.‏ 
حسين بن محمّد بن الحسن الدّيار بكري » تاريخ الخميس في أحوال أنمّس 
القبيية دان ضادر» بر رعا الاق + طا د نع 
د. حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام» الزّهراء للإعلام العربيّ؛ القاهرة - 
مصرء طاء 10109١ه/19810م.‏ 
د. حلمي محروس إسماعيل» الشّرق العربي القديم وحضاراته (بلاد ما بين 
النْهُرَيْنِ والشام والجزيرة العربيّة القديمة)» مؤسّسة شباب الجامعة» 
الإسكندريّة ‏ مصرء 18١5١ه/ا199م.‏ 
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د يكوه ين اعد بح کے اکا م اة الكرير فى معو ارو 
إلى الإسلام» الجامعة الإسلاميّة» المدينة المنوّرة - المملكة العربيّة 
السّعوديّة. طا» :اهل ١٠5م.‏ 

الحِمْيّرِي (محمد بن عبد الله بن عبد المنعم) الرّوض المعطار في خبر 
الأقطار» تحقيق إحسان عباس » مؤسسة ناصر للثقافة» نبزوت: ‏ لقانت لاغ 


1م. 
خير الدّين الرَرْكلِنَ الأعلام دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» طو1اء 
۲م 


الدينوري» المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ‏ مصرء ط5؟. ”١5١ه/‏ 1997م. 

الرّازي» مختار الصضّحاح» تحقيق يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصريّة 
الذار التموذجية» بيروت» صيدا ‏ لبنان» طه. ١157ه/1999م.‏ 

رزق الله يوسف شيخوء تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع 
الأول مخ القرن العشرين» داز المشرق + يروت = لتا طؤه. ف .ت؛ 

رزق الله يوسف شيخو» شعراء النصرانية» مطبعة الآباء المرسلين السوعسن» 
تيروؤت - لبدان» 1م. ١‏ 

رزق الله يوسف شيخوء مَجاني الأدب في حدائق العرب؛ مطبعة الآباء 
الِيسوعِيينَه بيروت - لبنان» 1917م. 

الزيلعيَ» نَصْبٌ الرّاية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعيّ في تخريج 
الرّيلعىَ؛ تحقيق محمّد عوّامة» مؤسّسة الرّيّانَء بيروت - لبنان» دار القبلة 
للثقافة الإسلاميةء جدّة ‏ المملكة العربيّة السَعوديّة» طا 518١1ه/1991م.‏ 
ذسلمان أبو سته» حدود فلسطين مدخل إلى الاستعمار» مجلة عالم 
الفكرء الكويت ‏ الكويت» العدد 4 المجلد ۰۳۲ ابريل» ويوليو ٤٠٠۲م.‏ 
سليمان بن سالم السّحيميء الأعياد وأثرها على المسلمين» الجامعة 
الإسلاميّة المدينة المنوّرة» المملكة العربيّة السّعوديّة. طا 175١ه/‏ 
ام 

سليمان بن موسى الكلاعيّ الحِمْيّرِيٌ. الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي 
رسول الله با والثّلاثة الخلفاءء دار الكتب العلميّة» بيروت ‏ لبئان» 
طا ١55١ه/ة194م.‏ 
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السمعاني» الأنساب» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وآخرون» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد ‏ الهند» طاء 
۲ ھ/ 1۹11 م. 

أ. د. السَّيِّد عبد العزيز سالِم» تاريخ العرب في عصر الجاهليّة» مؤسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية ‏ مصر» ١٠٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م. 

سيف الدّين الكاتب» أطلس التّاريخ القديم» سلسلة أطلس تاريخ 
الحضارات» دار الشرق العربئ» بيروت ‏ 478١اه/‏ 4١٠5م.‏ 

صالح بن الحسين الجعفريّ أبو البقاء الهاشميّء تخجيل مَّن حرّف التّوراة 
والإنجيل» تحقيق محمود عبد الرّحمن قدح» مكتبة العبيكان» الرّياض - 
المملكة العربيّة السّعوديّة» ط۱ 519١ه/1998م.‏ 

صفئ الرّحمن المُبارَكفوريٌ» الرّحيق المختوم» دار العصماء» دمشق - 
رن طا ۷ ھهھ/ ١٠١1م‏ 


الطَبّرانن» المحجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السَّلَفَِ؛ مكتبة ابن 


تيمية» القاهرة - مصرهء ط۲»› د. ت. 
الطَبَرِيّ» تاريخ خ الطَبَرِي» ذاو التراته بيروت لبنان» ط۲» ۱۳۸۷هھ/ 
4۳م 


عاتق بن غيث» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» دار مكة» مكة 
المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية» طاء 5٠5١اه/1987م.‏ 

عبد الحى بن أحمد بن محمد ابن العماد العقكري» شذرات الذهب في أخبار 
قرخ اة لتكت محرد الأرناقوط» دار اابن كر ومشق د سورية8 يروت 
الان طا ھهھ/۱۹۸1م. 

عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع»› عالم الكتبء بيروت - لبنان» ط٣‏ 501اه/ 
17م 

عبد الله بن عبد المُحين الترْكِيَء الملك عبد العزيز آل سعود أُمةٌّ في رجل» 
وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعوديّق طا ١45١ه/١٠٠1م.‏ 

عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي» التيسير 
بشرح الجامع الصَغيرء مكتبة الإمام الشَافعيّ» الرّياض - المملكة العربية 
السعودية» ط۳» اهم خكام. 
14۹ 


۷ - عبد الشّافي محمّد عبد اللّطيف, السّيرة التّبويّة والتاريخ الإسلاميّ» دار 
السّلام» القاهرة ‏ مصرء طاء 458١اه/لا١٠1م.‏ 

4- عبد العزيز صالح. تاريخ شبه الجزيرة العربيّة في عصورها القديمة» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة - مصر» طا( ديك 

8 - عبد المؤمن بن عبد الحق» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» دار 
الجيل» بيروت - لبنان» طا ۱۲٤۱ه/۱۹۹۱م.‏ 

٠‏ - د. عثمان جمعة ضميريّة؛ أصول العلاقات الدَوليّة في فقه الإمام الشيّبانيٰ» 
دراسة فقهيّة مقارنة» دار المعالي» عمّان ‏ الأردنَء طاء 519١ه/1999م.‏ 

١‏ - عدنان العطارء الأطلس التَارِيخيَ للعالمّين العربيّ والإسلاميّ من أقدم 
العصور إلى اليوم» دار سعد الدّين» دمشق ‏ سورية» ط۳» 1997م. 

۲ - على بن إبراهيم بن أحمد الحلبيء السّيرة الحلبيّة» دار الكتب العلميّة؛ 
بيزوت - بات طا 517 اام 
عليّ بن الحسن الخزرجي الرّبيدِيّ» العقود اللؤلؤيّة في تاريخ الدّولة 
الرسوليّة» تحقيق محمّد بن علي الأكوع الحواليّ» مركز الدّراسات والبحوث 


اليمنئ» ضنعاء. اليمن» ذار الآذاب» بيووت ب لبان طا ٠٤١#‏ ها 
2 1 


47وام. : 
علي محمد محمد الصّلابى» الدولّة الأمويّة عوامل الازدهار وَتداعيات 
الانهيار» دار المعرفة» بیروت - لبنان» ط؟. 459١اه/8١٠١٠١م.‏ 
علي محمّد محمّد الصَّلابِيَ السيرة النَبويّة» عرض وقائع وتحليلٌ أحداث» 
دار المعرفة» بيروت - لبنان» طلاء 479١ه//8١٠1م.‏ 
عماد الدّين خليل» دراسة في السّيرة» دار التفائس» بيروت - لبنان» ط235 
٥‏ اه ١٠5م.‏ 
عمّار عبّودي نضّارء تطوٌّر كتابة السّيرة النْبويّة» الدّار الثقافيّة العامّة» بغداد ‏ 
العراق. طا ۸ ھهھ/۱۹4۷م. 

۸ - عمر رضا كخالة» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» مؤسّسة الرّسالة» 
بيروث - لينان؛ طلاء ۱٤۱/٤۱۹۹م‏ 

8 د. عمر شرف الدّين» الشّعر فى ظلال المناذرة والغساسنة» الهيئة المصريّة 
العامّة للكتاب» القاهرة ‏ مصرء ط۱» ا50١اه/1941م.‏ 

٠‏ - الفيكنْث فيليب دي طَرَازيء أصدّق ما كان عن تاريخ لبنان وصفحة من أخبار 
السريانة مطابع جوزف سليم صيقلى » يروك ان : 118م. 

10٠ 


١‏ د. فيليب حتي وآخرون» تاريخ العرب» بيت الحكمة للتّأليف والظباعة» 
يروت - لبنانء ط٥‏ ٤۱۹۷م‏ 

۲ 7 القزوينئ, آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بيروت - لبنان» د. ت. 

نكل - القلقشندي صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 559١ه/198/8١م.‏ 

5 الط عبد الومّاب» العرب في العصور القديمة» دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية ‏ مصرء طلاء 11844 ه/19104م. 

٠‏ 7 الماورديٌ» تفسير الماوردي» تحقيق السّيّد بن عبد المقصود بن عبد الرّحيم» 
دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» لغ کہ ا 

٠‏ -مجلّة البحوث الاسلاميّة» الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء 
والدّعوة والإرشاد» الرّياض - المملكة العربيّة السعودية. 

7 مجمع اللّغة العربيّة؛ المعجم الوجيزء 518١ه/1994م.‏ 

مجموعة من الباحثين بإشراف: ج. م. دانتزر» سورية الجنوبيّة (حوران)؛ 
بحوث أثْريّة في العهدين الهِلَينِيَ والرّومانيَ» تعريب أحمد عبد الكريم 
وآخرون» دار الأهالي» دمشق - سورية» 15:9ه/1948م. 

84 محمد إبراهيم الفيّوميّ» تاريخ الفكر الذينيٌ الجاهليّ» دار الفكر العربيّ» 
القاهرة ‏ مصرء ط؛؟. 65١51١ه/1544م.‏ 

٠‏ - محمد أحمد درنيقة؛ معجم أعلام شعراء المدح التَبويَ» دار ومكتبة الهلال؛ 
بيروت - لبنان» طا ۱۷٤۱ھ/۱۹۹1م.‏ 

١‏ - محمد أحمد محمّد ملكاويٌ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» مكتبة دار 
الرّمان» المدينة المنوّرة ‏ المملكة العربيّة السَعوديّق طا 5٠5١اه/1988م.‏ 

١‏ _ محمّد بن عبد الله المعافريٌ الاشبيلي المالكيّ» العَواصِم من القَواصِمء تحقيق 
تج ادن الخطيبء وزارة الشَّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة 
والإرشاد. المملكة العربيّة السّعوديّةقء» طا ۹١١٤١ه.‏ 

۳ د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد» روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري «دراسة وتحليل». دار إمام الدعوة» 
الرياض - المملكة العربية السعودية»ء طا 455اه.. 

٤‏ - محمد بن محمّد بن محمّد بن أحمدء عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسّيرء تعليق إبراهيم مخمد رمضان» دار القلمء بيروت - لبنان» ط١ا»‏ 
اهم "199م. 


ا" 


6 محمّد بن محمّد حسن شَرّاب» المعالم الأثيرة في السَّنَةِ والشيرة» دار القلم» 


دمشق - سورية» الدّار الشامية» بيروت - لبنان» 0 هم 1990م. 

١5‏ محمد بيّومي مَهُرانء دراسات في تاريخ العرب القديمء دار المعرفة 
الجامعة. الأسكتدريةا د عضر طا 3. كه 

١١7‏ -د. محمد جميل غازي وآخرون» مناظرة بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» ط۲ ١5١اه/؟199م.‏ 

٨‏ -د. محمد حسن العَيّدَروس» دراسات في الخليج العربيّ» دار الكتاب 
الحديث» الكويت - الكويت» القاهرة - مصر» الجزائر ‏ الجزائر» طا› 
۹ ھ/۱۹۹4م. 

۹ - محمّد حسين هيكل» حياة محمد بيا دار المعارف». القاهرة ‏ مصرء 
ط۱۹ *51اه/"159م. 

٠‏ محمد حميد الله الحيدر آباديٌ الهنديّ» مجموعة الوثائق السّياسيّة للعهد 

لبوی والخلافة الرّاشدة» دار التفائس» يروت د لبهان» طا ۷ه 


7م 
١‏ _محمّد رأفت عثمان» التظام القضائئ في الفقه الإسثلاميّ» دار البيان» 
لإسكندرية - مصر» ط۲ اهم :199م. 1 


مجك رشك رضاء مجلة المنار (صدرت أعدادها بدءاً من عام 1849م في 

لمنصورة - مصرء وتوقفت عام ٠195م)»‏ القاهرة - مصر. 

۳ -د. محمّد سهيل طقوشء تاريخ الخلفاء الرٌّاشدين الفتوحات والإنجازات 

اة ذا لشاف بيروت - لبنانء طا 574١اه/7١١1م.‏ 

٤‏ -د. محمّد سهيل طقوش» الشيرة التبويّة الشّريفة» دار التفائس» بيروت - لبنان» 
طا 5# اه/ 7١١5م‏ 

- محمد عرّت دروزة» التّفْسير الحديثء دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة‎ ١١ 
ANTE FANE مضيو عدا‎ 

محمد الطّاهر بن عاشور التّونسي.ء التحرير والتنوير «تحرير المعنى السّديد 
وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدا»ء الدّار التونسيّة» تونس - 
كوالسن 6 ٠4‏ اهم 1984م. 


9Y‏ محمد علي الصّابوني» صفوة التفاسير» دار الصّابونى» القاهرة ‏ مصرء طا› 
۷ ھهھ/ ۱۹4۷م 


YoY 


محمد علي الصابوني» مختصر تفسير ابن كثيرء دار القرآن الكريم» بيروت - 
ليباق wv‏ 47 اه AM‏ 

64 محمّد کرد علئء خطط الشَّامء مكتبة التَورِيَ» ط۴ دمشق - سوريةء 
0غ اهم 19487م. 

۰ _ محمود شيت خطاب» الرسول القائدء دار الفكرء بيروت - لبنان» طاك» 
۲ ھ/ آم 

۱ _ محمود شيت خطاب» قادة فتح الأندلس» مؤسّسة علوم القرآن» بيروت - 
لبنان» منار للتشر والتوزيع» شی ۔ سرو طا 4104 اها دام 

۲ _ د. محمود عرفة محمودء العرب قبل الإسلام» أحوالهم السّياسيَّة والذينية 
وأهمٌ مظاهر حضارتهم» عين للدّراسات والأبحاث؛» القاهرة ‏ مصرء 
5اهم/ة199م. 

م١‏ مرتضى الرّبيديّ» تاج العروس من جواهر القاموس» مجموعة من المحقّقين» 
داز الهداية» القاهرة - مضر» د. ث.. 

4 _ مصطفى الشكعه» مناهج التأليف عند العلماء العرب» دار العلم للملايين» 
بيروت - لبنان» ط٥۱ ۱٤٩١‏ ه/٤۲۰۰م.‏ 

- مصطفى صادق الرّافعي» تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربيّ» بيروت‎ _ ٥ 
.م5١١:/ها١5ا"ه‎ ٤ط لبنان»‎ 

8 _ المَسْعودِيَ (علىَ بن الحسين بن علي المسعوديّ)؛ مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء شرحه وقدم له د. مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلميّة» بيروت 
لبنان» طا ۱٤۰٩‏ ھ/۱۹۸1م. 

۷ _ معجم اللاهوت الكتابي» ذار'المشرق» تیروت - لبنان» ط۴ ۹۹۲م 

مغلطاي ابن قليج» إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق عادل ابن 
محمد وأسامة بن إبراهيم» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط١»‏ 
AY‏ ١٠آم.‏ 

9 72 المقريزيٌ» إمتاع الأسماع بما للنْبيَ من الأحوال والأموال والحَمَدَةٍ والمتاع» 
تحقيق محمد عبد الحميد آل 2 دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» 
طا ۲۰٤۱ھ/۱۹۹۹م. ٠‏ 

٠‏ 7 المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبتان» طا ۸ ھ/ 1197م. 

1 9المُنجد في اللّغة والأعلام» دان المشرقه مروت البغاف. 78 1555م 


Yor 


7 -مثير الذيب» سورية الجنوبية حوران منذ عهد الكنعانيّين حتى عهد ب - المراجع ا ونټ 

الاستقلال» الجذور التَّارِيخيَّة الانتماء الوطن والتراث» نينوى للدراسات 5 برهم المَعْشَرُ e‏ مغر بّخ قر التّبابئة وسل الأساب المشت يحيو 
ال والتوزيع » دمشق - سورية» ط۱»› 5758١اه/؛١٠1م.‏ الأردنٌ رفظي من فاد الساسة: 

- موسوعة الأديان (الميسرة)» دار النفائس» بيروت - لبتان؛ طا۱» ۱٤۲۲‏ ه/ http://sahafi.jo/files02f3649080efde4ab8 19d‏ 
f‏ ْ قصر الأبيض» موقع اكتشف سورية. 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف www.discover-syria.com/bank/5765‏ 
وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهَنِيٌ» دار التّدوة العالميّة» المملكة ایر برقع : حصن قديم» وواحة استجمام وصيد لأمراء الامو 1 
العربية السعودية» ط٤»‏ ١55اه.ء‏ 6ام. 2996177 = www.startimes.com/f.aspx?t‏ 

- ناصر الذين الأاشدة مصادر انعر الجاهليّ» دار المعارف» القاهرة - مصر» مفلح العدوان» القسطل ٠:»‏ فصر الغبار السشاطع (TY‏ جريدة الرّأي 
ط۷ ١٠5١اه/مظكام.‏ الأردنية. 

تشوان بن سعيد الحِميّرِيٌ اليَمَنِىَء شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم» تحقيق د. حسين بن عبد الله العْمَرِيٌ وآخرون» دار الفكر المعاصر. 
بيرونك الا دار الفكرء دمشق ‏ سورية» طا ١157ه/1945م.‏ 

د. التّعمان عبد المْتَعالِ القاضي» شعر الفتوح الإسلاميّة في صدر الإسلام» 
مكتبة الثّقافة الدّينيّة» القاهرة ‏ مصرء طا» 575١ه/‏ 6١١1م.‏ 

عق نقولا زيادة» المسيحيّة والعرب» الأعمال الكاملة» إلدّار الأهليّة» بيروت - 
لبنان» x ETA‏ 

- النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة 
- مصر»› طا م ام 

- الواقديٌ» فتوح الشام» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا ۷١١٤١ه/‏ 
/11م. 

الؤاقدىٌ» المغازي» تحقيق مارسدن جونس» دار الأعلمخ» بيروت - لبثان» 
ط۳ 4 ۰ھ/ ۹4م 


www.alrai.com/article/ 556218.html 


ول ديورانت (ويليام جَيْمْسنْ ذيورَانت)» قصّة الحضارة» ترجمة د. زكي 
نجيب محمود وآخرين؛ دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم» توش نىن 69۸8/5185۸ 

- ياقوت الحمّويٌ» معجم البلدان» دار صادر» بيروت - لبنان» ط۲ ١١٤۱ه/‏ 
65ام. 

- يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» داز الكتب» القاهرة - مصر» ا کک 


of 


الموضوع 
تمهيد 
أصل الغساسنة . reenter ARR‏ 
اختلاف الرّواة في نسبة مؤسّسي الول التي هرت فبيل الإسلام 
لمحة عن العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربيّة 
هرن السا س 


الفصل الأؤل 
أصل الغساسنة والظروف التي أذت إلى قيام دولتهم 
السب والتسمية 21006 
الغساسنة في تِهامّة قبل وصولهم إلى الشام 
هجرة الغساسنة إلى الشّام بقيادة عَمْرِو بن مَرَيقياء 
واقع السام قبل وصول الغساسنة إليها . 
حكم الغساسنة في الشام بعد القضاء على الضجاعمة 
سبب الحرب بين الغساسنة والضَّجاعِمَة 
إقامة مملكة الخساسنة 


الفصل الثاني 
حُكم الغساسنة 


الغساسنة حرس حدود الروم 
مَهَمَّهَ حفظ الحدود 

مدّة حكم الغساسنة . 
مؤسّس دولة الغساسنة 
قوائم ملوك الغساسنة . 


سد 
الفصل الثالث 
الحارثٌ بن حَبَلةَ أعظم ملوك الغساسنة 
شب الحاوف بن جيلة 
مساندة الحارث بن جبلة للرّوم ضدّ الفرس 
محاربة الحارث بن جبلة ملوك الحيرة 
زيارة الحارث بن جبلة القسطنطينية 
ألقاب الحارث بن جبلة 
حدود إمارة الحارث بن جبلة 
مُدَةٌ كم الحارث بن جبلة 
عقيدة الحارث بن جبلة الدينية 
الحارث بن جبلة عند العرب 
وفاة الحارث بن جبلة 
الفصل الرّابع 
خلفاء الحارث بن جبلة 
انتقال الإمارة إلى المنذر بن الخارت > 0 ١‏ 
ألقاب المنذر بن الحارث 200 
الخلاف المذهبئ بين الغساسنة والبيزنطيين .. 
زيارة المنذر ين البرك إلى القسطنطينية 
فشل :غو لیر .سوسس 
القبض على المنذر بن الحارث aR res‏ وس 
مدة حكم المنذر بن الحارث . 
تهوّة أأولاة المنذر بن الحادرث 
القيض على التُعمان بن المنذر 
مدة حكم النعمان بن المنذر 
تصدّع إمارة الخساسنة 
المفائرة مرك اتر 
كره المناقارة الغاس 
الفرس والمناذرة والغساسنة 


ل 


الموضوع 


الفصل الخامس 
الغساسنة والتُصرائيّة 
وصول الدّعوة التصرانيّة إلى العرب . 
العرب والنصرانية 
دعم الغساستة للتصرانية ١‏ 
سبب انتشار التصرانيّة بين العرب 
المذاهب التصرانية 
١‏ النسطورية 
د الفط ب 
۳ - المارونية 
٤‏ - اللصرانية التَغْليّة 
ه - اليعاقبة (المونوفيزية) .. 
أهمّ أساقفة المونوفيزيين 
أ - يعقوب البرادعيّ 
ب - ثيودور ١‏ 
الأسقفان يعقوب البرادعىٌ وثيودور . e‏ 
استتكار العساسنة أكل الخبز والتحم مع الخلقيدوتيين 
ج ‏ بطرس بطريرك الإسكندرية 
خلاف المطران يعقوب البرادعيّ والبطريرك فولا 
مراكز المونوفيزيين : 
أمكنة المونوفيزيين المقدّسة 
انقراض المونوفيزيين .. 
5 الأرْيوسِيّة 
محاولة توحيد المذاهب: (فكرة كنيسة واحدة فى د 
هرقل والمذاهب التّصرائية 1 
الغساسنة والنصرانية 
حماية الغساسنة للموتوفيزتين 
محاولة تحويل الحارث عن مذهبه 
القّسٌ المنذر بن الحارث الغسّاني .. 
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۹ 


الموضوع 

خلاف الغسّانيِين والبيزنطيين 

المؤامرة على المنذر بن الحارث . 

سد ا لصراع ی الرو وم والفرس (وساطة اعمان السشادس بين موريقيوس 
قيصر وكسرى أبرويز): 

الأسقفيّات العربية . 

الأساقفة والمطارنة الغسانيين 

أساقفة الس يان الرّحَلٍ في بلاد فسان وبلاى تغلت وغيرها . 


الفصل الشادس 
نهاية حكم الغساسنة في ظل الإسلام 
الغساسنة قبل الإسلام 
رسائل الرّسول ية إلى الملوك والأمراء 
وفود قدِمّت على رسول الله 445 لتدخل في الإسلام 
١‏ - وقد عسات 
؟ - وقد الأزد 
© - وفد َء 
مواجهة الإسلام 
مو سمس 558 
تحليل حول مؤتة وفر ا 7 ملع - سورة ام 
الغساسنة في مكّة المكرّمة .. 
غزوة تبوك ... 
الانتعذادات المعركة س ev‏ ن ال 
الحركة 
النتيجة .. 
5 الال 
إسلام «جبلة بن الأيهم» ملك الخساسنة وارتداده عن الإسلام .. 
الو 
اليرموك ومرج الصُمّر ومرج راهط ... 
وفاة جبلة وكتاب له من معاوية 


الفصل الشابع 
الخساسنة بعد انقراض دولتهم 


الغساسنة في عهد الأمَوبين 

أنناققة شا في 5 العباسيين 

بتو اسول الغساستة فى اليمن . 

اسن أعفاد الا في ظفار 

أمراء من الغساسنة في العراق 

غساستة اشتهروا فى الأتدلس .. 

غساسنة اشتهروا في المغرب 

قبائل الغساسنة انسار 

عشائر وعائلات نصرائيّة من نسل الغساسنة 


بعض الأسر المتحدّرة من موسى غانم الغسّانيٌ 
غساسنة نصارى في الأردنَ وفلسطين 
تجمّعات لغساسنة بقوا على معتقدهم في مناطق مختلفة . 


الفصل الثامن 
بعض تاريخ الغساسنة من خلال الشعراء 

أعميّة الشعر والأدب في كتابة تاريخ الغساسنة .. 
مكانة الشّعر والشعراء .. 
شعراء فى بالاظ العساسنة 

- التابغة الذبياني 8 

الموقف السّياسي للتّابغة الذبيانن 

تنوّع أشعار التابغة مع الغساسنة 

الشعر الديض .. 

ے خسان ن ثابت 1 


شعراء آخرون فى بلاط الغساسنة .. 


الفصل التّاسع 
الاقتصاد عند الغساسنة امفيك 3 
أماكن تَوَاجدٍ الغساسنة 
المنشآت العمرانيّة 
د شاك عسكرية 
د مات دة 
د ا دينية 


المراكز التّجاريّة العربيّة المهمة 


٤‏ الفصل الثاني عشر 
بضرئ أهم مركز تجاري للغساسنة الذيانة - اللّغة ‏ متفدة 
بصر ر ي يانة - - متفدّقات 
ف دة لجال الجا 5 
سوق دو جندل التجاري 
ارتباط طرق التجارة بالأمن ١‏ الذيانة الوئية 


أخذ إذن المرور في أراضي القبائل ٍ الدّيانة التصرانبة 


ث5 حأ 


الفصل العاشر ج النصارى , 
نظام الحُكم واه المُنه زار القديس سرجيوس في الرصافة 
الأعياد ETE‏ 
اللّغة ولهجات القبائل العربيّة 
لسان الغساسنة وكتابتهم 


تمهيد 

الألقاب عند الغساسنة 
نظام الحكم كلمات غير عربية في لغة الغساسنة 
عقد ا : تأريخ الغسانيين 85 
من مظاهر أَبَهَة المُلك خبرة الغسانبين بأخبار جيرانهم 
استقبال الثاس عند الملوك ..... ات الرّسم . 

تحيّة المَلِك الظعام ٠.‏ 

الرسول آق السفير 1 دفن الموتق . 

القضاء 0 : المصادر والمراجع 

الجيش . محتوى الكتاب 

ضراب التقود 


1 


حياة الترف فى القصور (مجالس الشراب وا 


نض 


الغساسنة قبائل عربية قحطانيّة» ملك جدّهم ”قحطان“ اليمن» وإليه يُنسب العرب 


القحطانيون. وهو الذي بتى سدّ مأرب. ولما انهدم السَّدُ هاجرت القبائل التي تارك 


بانهدامه شمالاً» فكان نصيب ”بتي غسّان“ جنوب بلاد الشام. وأسّسوا هناك ما غرف 
ب ”مملكة الغساسنة“ الذين أصبحوا حلفاء الروم ”الدولة البيزنطية*» وللمؤرخين 
والنشّابين أقوال في تاريخهم. 

ونظراً لأهميّة مملكة الغساسنة في التاريخ العربي» والتي استمرَّ وجودها متات 
السنين» حتى قضى عليها الفاتحون المسلمون» فقد أفردناها بكتاب ضمن مجموعة 
”المكتبة التّاريخيّة“. 

وتولّت كتابة هذا البحث أ.د. حنان قرقوتي» الأستاذة الجامعيّة المختصّة بالدراسات 
الإسلاميّة والتاريخيّة. وتناولت في بحثها أصل الغساسنة وظروف قيام دولتهم» 
والملوك الذين توالوا على الحكم فيهاء وعلاقتهم مع الروم؛ واعتناقهم النصرانيّة» 
وحروبهم» ونهاية دولتهم. 

كما تناولت في البحث إضافة إلى تاريخهم السّياسيّ» تاريخهم الثقافيَ والحضاريّ» 
فتحدثت عن الأدب والشعر» ونظام الحكم» والعمارة» والإدارة» والحياة الاقتصاديّة. 
وبذلك فقد استوفى البحث تاريخ مملكة الغساسنة السّياسيّ والحضاريّ بشكل 


مفصّل لم تُسبّق إليه. 


